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■ امسـتردام ـ رويتـرز: قالـت حكومـة 
يمـين الوسـط الهولنديـة الجديـدة امـس 
الخميـس انهـا سـتواصل ترحيـل طالبـي 
اللجـوء العراقيين إلى بلدهم خضوعا على 
مـا يبدو لحزب الحرية المناهض للمسـلمين 
الذي تحتـاج إلى دعمه لضمـان أغلبية في 

البرلمان.
وقـال جيرد ليـرز وزير شـؤون اللجوء 
بمطالبـة  يعلـم  إنـه  بيـان  فـي  والهجـرة 
المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين التابعة 
للامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية بوقف 
ترحيل اللاجئـين لأن عودتهم تنطوي على 
خطـر علـى سـلامتهم. لكنـه أضـاف أنه لا 
توجد دلائل علـى أن الوضع الأمني تدهور 
فـي العـراق وأن هولندا سـتواصل ترحيل 
اللاجئـين. وأجريت آخر عمليـة ترحيل في 
الثامـن مـن ايلول سـبتمبر عندمـا أعيد 31 

عراقيا إلى بغداد جوا.
وقـال ليرز إن طالبـي اللجوء من بعض 
الأقليـات يمكنهـم طلـب الحـــصـول على 
أن  مضيفـا  أمنيـة.  لأسـباب  لاجـئ  وضـع 

الـوزارة سـتجري تقييمـا جديـدا للوضع 
الأمني هذا الشهر. 

لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  ونشـرت 
اللاجئين يوم الثلاثاء استطلاعا للعراقيين 
الذين عادوا الى بغداد من الدول المجاورة. 
وتوصلـت الى ان عـدم الاحسـاس بالأمن 
والصعوبـات  الجسـدية  السـلامة  علـى 
الاقتصادية ونقص الخدمات العامة جعلت 

أغلبهم يندمون على قرار العودة.
العـراق  فـي  المفوضيـة  ممثـل  وطالـب 
الاتحـاد  ودول  هولنـدا  انـدرس  دانييـل 
الاوروبي الاخرى الاربعـاء بوقف عمليات 
 100 حوالـي  هولنـدا  وأعـادت  الترحيـل. 

شخص هذا العام.
وفـي هولنـدا 50 مركـزا خاصـا لطالبي 
اللجـوء بهـا 21500 شـخص. وبلـغ عـدد 
طالبـي اللجـوء العراقيـين 3225 لاجئا في 
اول اب اغسـطس وهـو مـا يجعلهـم أكبـر 
جماعـة بعـد الصوماليـين البالـغ عددهـم 
5814. ومن بين اللاجئين العراقيين 40 طفلا 

بدون مرافق.

لندن ـ «القدس العربي»:
دعت قيادات في التيار السلفي في مصر 
لمظاهـرات حاشـدة عقـب صـلاة الجمعـة 
اليـوم في القاهرة والإسـكندرية احتجاجاً 
علـى إغـلاق السـلطات المصريـة لعـدد من 
القنـوات التلفزيونية السـلفية، واعتبروا 
في  بيـان أن إغـلاق القنـوات التلفزيونية 
يأتـي فـي إطـار مخطـط يصـب فـي صالح 

الكنيسة المصرية والشيعة.
ورحبـت قيـادات مـن جماعـة الإخوان 
خاصـة  السـلفية،  بالتحـركات  المسـلمين 
بعـد أن أعلـن الداعيـة المعـروف الدكتـور 
صفـوت حجـازي عـن التهديـد بالإضراب 
عن الطعام، واللجوء السياسـي إذا لم تتم 

إعادة قناة «الناس»
إلـى حادثـة  البيـان لأول مـرة  وأشـار 
الاعتداء على طالبة جامعية تنتمي لجماعة 
كنسـية  قيـادات  شـراء  وإلـى  الإخـوان 
لأسـلحة من إسـرائيل، ومنـع المنقبات من 

دخول الجامعات المصرية..

حمـلات  إن  سـلفية  مصـادر  وقالـت 
تبرعات بدأ سـلفيون تنفيذهـا داخل مصر 
وخارجها تسـتهدف الاسـتحواذ على حيز 
لباقـة تلفــــزيونية على قمر مـواز للنايل 
سـات يتم بثـه مـن أوروبـا، بالإضافة إلى 
حجـز مسـاحات علـى القمـــــر القطـري 
مـدار  مـن  بالقـرب  ينطلـق  الـذي  سـهيل 
نايل سـات نهاية عـام 2010، وسـوف يتم 
إطــــلاق الباقـات التلفزيونية الدينيـــة 
الإسـلامي  القمـر  اسـم  تحـت  الجديـدة 
الذي بـدأت حملات السـلفيين فـي الدعوة 
إلــيـه عبر شـبكة الإنترنـت، ليضم جميع 
القنوات الإسـلامية التي ترفض نايل سات 

استضافتها.
وتأتي التحركات السـلفية في أول تمرد 
علنـي علـى الحكومـة المصرية فـي مخالفة 
للمعـروف عن أكثر الفصائل السـلفية التي 
تعتبـر تنفيذ أوامـر الأجهـزة الأمنية طاعة 
لولي الأمـر، وكانت قيـادات سـلفية تنتقد 
التظاهر والاحتجاج وأي تحركات معارضة 

ضد السلطات المصرية..

حضور متزايد لباحثين وفنانين ورياضيين اسرائيليين
المغرب: نشاط تطبيعي مكثف في اغادير رغم احتجاجات فئات كبيرة من المجتمع المدني

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

تعــرف مدينــة اغادير المغربيــة «هجومــا» تطبيعيا 
مكثفا مع الدولة العبرية إذ خلال اســبوع واحد شارك 
اســرائيليون بنشاطات فنية وعلمية ورياضية في ظل 

احتجاجات واسعة.
ونــدد باحثــون وخبــراء مغاربة وعرب بمشــاركة 
باحثــة إســرائيلية في المؤتمــر الدولي الســابع حول 
الصبار بأغاديــر وقرروا مقاطعة المؤتمــر الذي تنظمه 
وزارة الفلاحــة والصيــد البحري بتعاون مع الشــبكة 
الدوليــة لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة والمركــز الدولــي 

للبحوث الزراعية الجافة والأراضي القاحلة.
صحــيفــة  حســب  الباحــــثــون  هــؤلاء  واعتبــر 
«التجديــد» ان هذا المؤتمر الذي تشــارك فيــه الباحثة 
الاســرائيلية «نومي تيلزور» بوابــة للتطبيع من نافذة 
البحــث العلمي في الوقت الذي مــا زالت فيه الأراضي 
الفلســطينية تــرزح تحــت نيــر الاحتــلال الصهيوني 

الغاشم.
وعبــروا عــن أســفهم العميق لهــذه المشــاركة التي 

لــن تفيد المؤتمــر بمعلومــات اضافيــة اللهــم إلا جمع 
المعلومات التي ســيطرحها الخبــراء للنقاش، مطالبين 
بترحيلهــا عــن أشــغال المؤتمــر حفاظــا علــى مكانته 

العلمية المسؤولة.
وحــل بمدينــة أغادير يــوم الثلاثــاء الماضــي وفد 
رياضــي اســرائيلي للمشــاركة فــي البطولــة العالمية 

للجيدو أصاغر التي بدأت امس الخميس.
وقوبلــت مشــاركة يئيل نعيــم المغنية الاســرائيلية 
والمجنــدة الســابقة في الجيــش الاســرائيلي بـ»حفل 
التســامح» الذي نظم يوم الســبت الماضي باســتنكار 
واســع وتنديــد هيئــات ومنظمات شــبابية وحقوقية 
وسياســية ومدنيــة ودينية ومنعت الســلطات تنظيم 
وقفــة احتجاجيــة دعــت إليهــا منظمات طلابيــة كما 
شارك وفد اســرائيلي يوم 21 حزيران/يونيو الماضي 

في مؤتمر دولي حول صيد الحيتان.
 وشارك الاسبوع الماضي في مراكش عمير بيريتس 
وزيــر دفاع الدولــة العبرية ابان العدوان الاســرائيلي 
على لبنان صيف 2006 فــي مؤتمر عقد بمراكش حول 
الحكامــة الدوليــة. وعقــدت شــركة الخطــوط الملكية 
المغربيــة اتفاقية شــراكة مــع خطوط جوية ســياحية 
إســرائيلية «أركيا»، تنــص على تنظيــم رحلات جوية 

بين المغرب والكيان الصهيوني مرورا بمدينة برشلونة 
الاسبانية.

واعتبرت مختلف الاوســاط المغربية رفض العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس اســتقبال رئيس الكيان 
الصهيوني شمعون بيريس الذي كان مقررا ان يشارك 
فــي مؤتمر اقتصــادي عالمــي (دافوس) فــي مراكش 
صفعة لاسرائيل ردا على استمرار سياسة الاستيطان 

في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
 ويتوقع مشــاركة  اســرائيلية واســعة فــي منتدى 
تنظمه مؤسسة اماديوس بمدينة طنجة يومي 13 و14 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر القادم حيث من المتوقع 
مشــاركة مســؤولين اســرائيليين حاليين او ســابقين 
ابرزهم الوزير الســابق يوســي بيلين، كما اســتدعيت 
القنــاة الثانيــة الإســرائيلية لتغطية ملتقى مؤسســة 
أماديوس فيما لم تحــدد الجهات المغربية المعنية حتى 
الان كيفيــة تدبيــر قرار رئيس الكنيســت الاســرائيلي 
البرلمانــي  المؤتمــر  فــي  المشــاركة  ريفلــن  رؤوفــين 
الاورومتوســطي الذي يعقد بالرباط الاسبوع القادم، 
وهي المرة الاولى التي يشــارك الكنيســت الاسرائيلي 
فــي هذا المؤتمــر بعد مقاطعتــه «كونه منتــدى معاديا 

لاسرائيل ومؤيدا للعرب».

الاحمد نفى علاقة اكتشافه بتأجيل لقاء دمشق
السلطات الفلسطينية تضبط مخزن

اسلحة كبيرا لحماس في رام الله
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية لـ»القدس العربي»، أن 
الاجهزة الامنية الفلسـطينية ضبطت مؤخرا مخزن 
اسـلحة كبيـرا فـي رام اللـه تابعـا لحركـة حماس، 
يشـتمل علـى اسـلحة اوتوماتيكية وقذائـف، الامر 
الذي اسـتدعى وضـع الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس في صورة الوضع.
واثارت طبيعة الاسلحة وكمياتها التي تم التحفظ 
عليها من قبـل الاجهزة الامنية الفلسـطينية حفيظة 
القيـادة الفلسـطينية، التـي كانـت تسـتعد لتوجه 
وفـد من فتح برئاسـة عـزام الاحمد وخبـراء امنيين 
الى دمشـق، لعقد اجتمـاع مع حماس يـوم الاربعاء 
الماضي لبحـث عقدة الملف الامني التـي كانت تحول 
دون توقيـع حمـاس علـى ورقـة المصالحـة المصرية 

لانهاء الانقسام الفلسطيني.
وعـززت كميات الاسـلحة التـي تم ضبطها والتي 
كانـت تخزنهـا حركـة حمـاس فـي رام الله شـكوك 
عباس واللجنة المركزية لحركة فتح في نوايا حماس 

وجديتها في تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ومـن جهتـه اكـد الناطق باسـم الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية اللـواء عدنـان الضميـري لـ»القـدس 
الاسـلحة  مـن  كميـات  ضبـط  الخميـس،  العربـي» 
التابعـة لحمـاس، رافضـا الكشـف عـن انـواع تلك 

الاسلحة لحين انتهاء التحقيق بشأنها.
«قـوات  العربـي»:  لـ»القـدس  الضميـري  وقـال 
الامـن الفلسـطينية ضبطـت كميـات مـن الاسـلحة 
لحركة حماس»، مشـيرا الى ان تلك الاسلحة موجهة 
ضد السـلطة الفلسـطينية «سواء باسـتهداف قادة 
مـن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية او باسـتهداف 

التزامات السلطة السياسية».
وكانت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة 
حماس - هددت قبل حوالي اسبوعين بملاحقة قادة 

السـلطة الفلسـطينية، «في حـال اسـتمرت ملاحقة 
عناصـر المقاومـة ومحاكمتهـم في سـجون الأجهزة 

الأمنية بالضفة الغربية.
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن ضبـط مخـزن 
الاسـلحة كان قبـل حوالـي اسـبوع، ممـا انعكـس 
علـى لقاء فتح الـذي كان مقررا مع حمـاس الاربعاء 
الماضـي في دمشـق، الا ان عزام الاحمـد رئيس كتلة 
فتـح البرلمانيـة رئيس وفـد فتح للحـوار مع حماس 
نفـى لـ»القـدس العربـي» ان يكـون لتلك الاسـلحة 
المضبوطـة علاقة بتأجيل الاجتماع الـذي كان مقررا 

بين الحركتين الاربعاء الماضي في دمشق.
وقال الاحمد لـ«القـدس العربــــي» «ليس هناك 
اي علاقـة» بـين ضبـط مخـزن الاســــلحة التابـع 
لحماس وطلب حركة فتح نقل اللقاء الذي كان مقررا 
فـي الــ20 من الشـهر الجاري في دمشـق الـى مكان 

آخر.
واكـد الاحمد انه تم الاتفاق مع حركة حماس على 

عقد لقاء بينهما الاسبوع القادم.

محكمة التمييز الاردنية تؤيد حكما بسجن وزير سابق 
وثلاث شخصيات أخرى ادينوا بتهم تتعلق بالفساد

أمير قطر يقوم بزيارة رسمية إلى بريطانيا الثلاثاء 

سويسرا تعترض على ملصق يهاجم القذافي

أيـدت  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عمـان   ■
محكمـة التمييـز الاردنيـة، اعلى سـلطة قضائية في 
المملكـة، الخميـس احكامـا بالسـجن ثلاثـة اعـوام 
اصدرتها محكمة امن الدولة على وزير سابق وثلاث 
شـخصيات أخرى بينهم مستشـار اقتصادي سابق 
في رئاسـة الوزراء ادينوا بدفع وقبض رشـاوى في 

اطار قضية «مصفاة البترول».
الاعلاميـة  الناطقـة  هنطـش  ابـو  منـى  وقالـت 
فـي وزارة العـدل ان «محكمـة التمييـز أيـدت امـس 
(الخميـس) القـرار الصادر عـن محكمة أمـن الدولة 
فـي تمـوز (يوليـو) الماضـي بالسـجن ثلاثـة أعوام 
بحق المدانين في قضية مصفاة البترول». واوضحت 
وزيـر  القضـاة  عـادل  بحـق  الصـادر  «الحكـم  ان 
المالية السـابق بين تمـوز (يوليو) وتشـرين الثاني 

ادارة  السـابق لمجلـس  (نوفمبـر) 2005 والرئيـس 
شـركة مصفاة البترول الاردنية والرئيس التنفيذي 
السـابق للشـركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشـدة 
المستشـار الاقتصادي السـابق في رئاسـة الوزراء، 

ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين». 
الدرجـة  بالتالـي  «اكتسـب  الحكـم  ان  وتابعـت 

القطعية ودخل بذلك حيز التنفيذ». 
وكانـت محكمة امـن الدولـة اصدرت فـي 6 تموز 
(يوليو) الماضي احكاما بالسـجن ثلاثة اعوام بحق 
هؤلاء بعد ادانتهم بدفع وقبض رشاوى في ما يعرف 
بقضيـة «مصفاة البترول» المتعلقـة بعطاء يعود الى 
2009 لتوسـعة مصفاة البترول الاردنية وتحديثها. 
وقـررت المحكمـة وقتهـا تـرك المدانين احـرارا «لحين 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية».

■ لنـدن ـ يو بي اي: يقوم أمير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثانـي وحرمـه الشـيخة مـوزة بنـت 
ناصر المسـند بزيارة دولة إلـى بريطانيا بدعوة من 
الملكـة إليزابيـث الثانيـة من السـادس والعشـرين 
وحتى الثامن والعشـرين من تشـرين الأول/أكتوبر 

الجاري.
لملكـة  الرسـمي  المقـر  باكنغهـام،  قصـر  وقـال 
بريطانيـا، إن أميـر قطر والشـيخة موزة سـيقيمان 
فـي قصـر وندسـور القريـب مـن العاصمـة لنـدن. 
وسـيلتقي الشيخ حمد خلال الزيارة رئيس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون وكبـار المسـؤولين في 
حكومته والسياسـيين البريطانيين، ويلقي كلمة في 
قصر وستمنسـتر أمام أعضـاء المجموعـة البرلمانية 

البريطانية ـ القطرية.
جـاء ذلـك فيما عقـد وزراء مـن مختلـف وزارات 
الحكومـة البريطانيـة امـس الخميـس اجتماعـاً مع 

نظرائهـم مـن دول مجلـس التعـاون الخليجي بمقر 
وزارة الخارجيـة فـي لنـدن لمناقشـة سـبل الارتقاء 

بالعلاقات بين بريطانيا ودول الخليج.
البريطانيـة امـس إن  وقالـت وزارة الخارجيـة 
الوزراء «ناقشـوا مـا تم إحرازه من تقـدم منذ تولي 
الحكومـة الائتلافيـة السـلطة، بما في ذلك تأسـيس 
فريق المهمات البريطاني ـ الإماراتي، وتوقيع مذكرة 
تفاهم بـين المملكة المتحدة والكويت بشـأن التعاون 
الأمني، وزيارة الدولة المرتقبة التي سـيقوم بها أمير 

دولة قطر إلى المملكة المتحدة».
وأضافـت الـوزارة أن الاجتمـاع «كان واحـداً من 
بـين عـدد مـن الفعاليـات المقامـة فـي لنـدن الهادفة 
إلـى تعميق وتوسـيع التعـاون بين المملكـة المتحدة 
أيـام دول  ودول الخليـج، بمـا فـي ذلـك (معـرض 
مجلس التعاون الخليجي في أوروبا) وسلسـلة من 

الفعاليات التجارية والاستثمارية الكبيرة».

■ جنيـف ـ ا ف ب: امـرت سـلطات جنيـف بدعم 
من الحكومة السويسـرية الخميس، بتعديل ملصق 
لحـزب شـعبوي محلـي يظهر الزعيـم الليبـي معمر 
القذافي، ومخصص للاسـتفتاء المقبـل حول ترحيل 

المجرمين الاجانب.
وافـادت سـلطات كانتـون جنيـف (غـرب) فـي 
بيـان ان «الملصق المخصص لمبـادرة ترحيل المجرمين 

الاجانب يهاجم مباشرة الزعيم الليبي». 
فـي  برأيهـم  الادلاء  الـى  السويسـريون  ودعـي 
اسـتفتاء ينظم في اخر تشرين الثاني/نوفمبر حول 
مبـادرة اطلقهـا حـزب اتحـاد الوسـط الديمقراطي 
اليميني الشـعبوي، تقضي بسـحب اقامـة الاجانب 

المدانين في بعض المخالفات. 
وللدفاع عن هذا الاقتراح، عرضت «حركة مواطني 
جنيف» الملصـق الذي يجمع نصوصـا وصورا تمثل 

شخصيات سياسية في جنيف الى جانب القذافي. 
ولم تعـرض الملصقات على جدران مدينة جنيف، 

لكنها ارسلت الى السكان بالبريد. 
ويبدو القذافي في بزة بنية مادا ذراعه اليمنى في 

شكل افقي مع تعليق «يريد تدمير سويسرا». 
وقـررت سـلطات جنيف بالتشـاور مـع الحكومة 
مقاضـاة المسـؤولين عـن الملصـق وامـرت بتعديله، 

معتبرة انه «اهانة الى الدول الاجنبية». 
واعتبرت سلطات جنيف ان «هذا الهجوم الذي لا 
علاقة له بموضوع الاسـتفتاء يضـر بالمصالح العليا 

لسويسرا ولكانتوننا ومواطنيه في الخارج». 
لكن الحزب المعني اكد في بيان «في الوقت الحالي 

لـن نسـحب هـذه الملصقـات» متحدثـا عـن «رقابة» 
تمارسـها سـلطات جنيـف والحكومـة.  وتابـع «في 
دولة قانون، يعود للقضاء فقط اتخاذ قرار مشـابه، 
وهـو قـرار سـنعترض عليه مباشـرة لانه سيشـكل 

صفعة كبرى لحقوقنا الديمقراطية المكرسة». 
واعتبرت السلطات السويسرية ان الملصق «يعقد 
بلا جدوى جهـود اعادة احلال الثقة بـين البلدين»، 
بعـد التوتر الذي سـاد العلاقـات الثنائيـة في اطار 
قضية اعتقال سويسريين اثنين طوال اشهر في ليبيا 

بعد توقيف نجل القذافي في جنيف. 

إسرائيل تستعد لحرب غير تقليدية: بناء مستشفى تحت الارض
توزيع كمامات واكياس للف الجثث وتوقع سقوط عدد كبير من القتلى

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

تواصل اسـرائيل اسـتعداداتها للمواجهة 
القادمة في الشـمال ضدّ حزب الله أو سـورية 
أو فـي الجنوب ضد حركة المقاومة الإسـلامية 
(حماس) أو شن عدوانٍ على الجبهتين سوية، 

الى جانب احتمالات شن حرب ضد ايران.
فبالإضافـة إلى لغـة التهديـد بتصريحات 
السياسـي  المسـتويين  مـن  إسـرائيل  قـادة 
والأمنـي والتوعـد بسـحق لبنـان فـي حـال 
انـدلاع الحرب وتدميـر بنيتـه التحتية، وفي 
الجنـوب التهديـدات بسـحق حركـة حمـاس 
من جانـب القائد العام لهيئـة الأركان القادم، 
الجنـرال يـوأف غلانـط، بالإضافة إلـى ذلك، 
يلاحـظ أنّ الحكومة الإسـرائيلية تقوم بعدّة 
خطـوات علـى الأرض تشـير إلى أنهـا تعكف 
علـى تحضير الجبهة الداخليـة لمواجهة حرب 

غير تقليدية.
 ومـن بين الخطـوات التـي تمّ الإعلان عنها 
فـي وسـائل الإعـلام العبرية، يمكن الإشـارة 
إلـى قيـام قيـادة الجبهـة الداخليـة بتوزيـع 
الكمامـات الواقية علـى جميـع المواطنين، في 
نفس السـياق، كشف النقاب في إسرائيل عن 
إرساء أسس بناء أكبر مستشفى تحت الأرض 
في العالم سـيقام في حيفـا لخدمة احتياجات 
حالات الطوارئ وكواحدة من اسـتخلاصات 
مستشـفى  وأوضـح  الثانيـة.  لبنـان  حـرب 
التلفزيـون  أفـاد  كمـا  حيفـا،  فـي  (رمبـام) 
الإسـرائيلي الرسـمي في تقرير أعدّه عن هذا 
الحدث، أنه انتهى من وضع أسـس المستشفى 
في عملية دامت 36 سـاعة متواصلة تمّ خلالها 
صب 7 آلاف متر مكعب من الإسـمنت المسـلح. 
ويمتـد البناء الجديـد على مسـاحة 20 دونما 
وبعمـق 20 مترا بمحاذاة شـاطئ البحر، وهو 

بتمويل حكومي وتبرعات يهود.
ونـوه مستشـفى (رمبـام) إلـى أنّ المبنـى 
سيسـتخدم في الأيـام العاديـة موقفا ضخما 
للسـيارات بمسـاحة 60 ألف مترا مربعا، وفي 
حالات الطوارئ ستخلى المراكب منه ويتحول 
سـرير،  لألفـي  ويتسـع  طـوارئ  لمستشـفى 
وسـينتهي بناء المستشفى الجديد بعد عامين. 
في نفس السياق يجري العمل على قدم وساق 
لتجهيز وتوسـيع مستشـفى الجليل الغربي، 
الواقـع فـي مدينـة نهاريـا الشـمالية، ومـن 

المقـرر أن ينتهـي العمل المكثف في المستشـفى 
فـي غضـون بضعـة أشـهر، بحيـث سـيكون 
جاهزا، بحسب المصادر الإسرائيلية، لمواجهة 
الحـرب غير التقليدية، تجدر الإشـارة إلى أن 
مستشـفى نهاريـا كان قـد أصيـب بصواريخ 
حـزب الله خـلال حرب لبنـان الثانيـة، الأمر 
الذي سـبب لـه أضـرارا بالممتلـكات، ولكن لم 

تُسجل إصابات في الأرواح.
غيـر  خطـوةٍ  وفـي  ذلـك،  إلـى  مضافًـا 
مسـبوقة، قامت وزارة الصحة الإسـرائيلية، 
المسـؤولة عن جميع المستشـفيات فـي الدولة 
العبريـة بتوزيـع اسـتمارة على جميـع أفراد 
الطاقـم الطبـي والموظفـين والعمال في شـتى 
الفـروع، حيـث طُلـب منهـم التصريـح كتابيا 
ماذا سـيفعلون في حال اندلعـت الحرب: هل 
يريدون اصطحاب أفراد عائلاتهم إلى العمل، 

أم لا.
وجـاء أيضا أن قيادة الجبهـة الداخلية في 
الجيـش الإسـرائيلي قامت بتوزيـع الأكياس 
السوداء على السـلطات المحلية، بما في ذلك، 
الواقعة في شـمال الدولة العبرية، وبحسـب 
الأكيـاس  هـذه  فـإنّ  المتوفـرة  المعلومـات 
ستُسـتعمل خلال الحرب، في حـال اندلاعها، 
للف الجثث، لأنّه حسب التوقعات الإسرائيلية 
الرسـمية، فـإنّ عددا كبيـرا مـن المواطنين في 
العمـق سـيصابون خـلال الحـرب. بالإضافة 
إلى ذلك، كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
قد كشفت النقاب عن خطة حكومية إسرائيلية 
لبناء مجمع في القدس الغربية تحت الأرض، 
يلجـأ إليـه رئيـس الـوزراء وباقـي أعضـاء 
وزارته، في حال اندلاع حرب، مشـيرةً إلى أنّ 
التخطيـط يأخذ بعين الاعتبار تعرض القدس 
لقصف بأسـلحة غير تقليديـة، وبالتالي فإنّ 
المبنـى المخطط له، سـيكون عصيًـا حتى على 
الأسـلحة غير التقليدية، بحسـب المصادر في 

تل أبيب. 
وتشـير هـذه الاسـتعدادات الـى مخاوف 
اسـرائيلية حقيقية مـن ما يمتلكه حـزب الله 
ومـا تمتلكـه قـوى المقاومـة الفلسـطينية في 
غـزة. وكان نائب وزير الامن الاسـرائيلي قال 
الرئيـس الايرانـي تفقد خـلال زيارتـه لبنان 
اضخـم قاعـدة لضـرب الدولـة العبريـة وان 
حزب الله يمتلك اكبر شبكة صواريخ بالعالم. 
وقـال مراقبـون انه يبـدو ان اسـرائيل تعمل 
علـى تضخيـم قـدرات قـوى المقاومـة لتبرير 
حجـم الدمار الـذي تنـوي ان تخلفه بالحرب 

المقبلة.

الحكومة الهولندية تعلن مواصلة 
ترحيل طالبي اللجوء العراقيين 

مصر: السلفيون يدعون للتظاهر 
احتجاجا على اغلاق الحكومة قنواتهم

كارتر: القدس الشرقية يجب 
أن تكون عاصمة فلسطين

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: نـددت مجموعة 
الحكمـاء بسياسـة الاحتـلال الإسـرائيلي فـي 
الأمريكـي  الرئيـس  وقـال  الشـرقية  القـدس 
الشـرقية  القـدس  إن  كارتـر  جيمـي  الأسـبق 
يجـب ان تكـون عاصمـة دولـة فلسـطين وانه 
مسموح لليهود بالسكن فيها فقط تحت سيادة 
فلسـطينية. وقال كارتـر للإذاعة الإسـرائيلية 
العامة خـلال زيارة وفد الحكماء لحي سـلوان 
في القدس امس الخميس إن «أعضاء المجموعة 
سـيواصلون نشـاطهم مـن أجل التوصـل إلى 
حل فـي القدس الشـرقية التي يجـب أن تكون 

عاصمة فلسطين».

سورية: إقصاء مسؤول بعثي
رفيع لمخالفته مبادئ وقيم الحزب

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن كامـل 
صقر: قالت تقارير إعلامية سـورية ان القيادة 
القطريـة لحـزب البعـث الحاكـم فـي سـورية 
أقصت مسـؤولا بعثيا رفيعا من مهامه، بسـبب 
مـا قالـت التقارير انهـا تجاوزات وسـلوكيات 
شـخصية ارتكبها المسـؤول وعدد مـن أقاربه، 
تخالف قيـم البعث ومبادئـه. وذكرت صحيفة 
«الوطن» السورية الخاصة أن القيادة القطرية 
أعفت عدنان محمد العزو أمين فرع حزب البعث 

في مدينة حماه وسط سورية.
وتعتبر هذه الإقالة سـابقة علـى هذا النحو 
الواضـح، وتأتـي فـي سـياق حمـلات منظمـة 
تشـنها أجهـزة الدولـة المعنيـة علـى سلسـلة 
تجـاوزات تفاقمت ووصلت حدوداً غير مقبولة 

في عدد من القطاعات السورية.

اعتقال 5 باكستانيين باليمن 
لبثهم افكارا «جهادية»

■ صنعـاء ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخلية 
اليمنيـة امس الخميس ان قـوات الامن اليمنية 
خمسـة  منهـم  اشـخاص،  عشـرة  اعتقلـت 
فـي  الدينـي  بالتطـرف  متهمـين  باكسـتانيين 

ضاحية العاصمة صنعاء.
علـى  موقعهـا  علـى  الـوزارة  واوضحـت 
شـبكة الانترنـت، ان المعتقلـين العشـرة الذين 
تتـراوح اعمارهم بين 27 و65 عاما، يشـتبه في 
انهـم نشـروا «ايديولوجية جهاديـة متطرفة» 
بين سـكان منطقـة ضـلاع همدان. وسـيلاحق 
الباكسـتانيون الخمسـة واليمنيون الخمسـة 

امام القضاء. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

نشطاء اوروبيون وعرب يرفعون يافطات واعلام فلسطين لدى وصولهم قطاع غزة ضمن حملة قافلة شريان الحياة

الزعيم الليبي معمر القذافي

■ هافانا ـ يو بي اي: حذر الزعيم الكوبي فيديل كاســترو من 
نــزاع نووي عالمي في حال هاجمت الولايات المتحدة وإســرائيل 
إيران، مشــيراً إلى ان اســتخدام الأســلحة النووية في أي حرب 

جديدة سيدمر البشرية. 
ونشــر موقع «كوبا ديبايــت» الكوبي امس الخميس شــريطاً 
مســجلاً لكاســترو فــي 15 تشــرين الأول (أكتوبر)، يقــول فيه 
ان «اســتخدام الســلاح النــووي في حــرب جديدة يعنــي نهاية 
البشــرية. وهــذا أمر توقعــه العالم ألبــرت أينشــتاين الذي كان 
قادراً على قياس قدرتها التدميرية على التســبب بحرارة بملايين 

الدرجات من شأنها أن تبخّر كل شيء».

وأضاف «اليوم هناك خطر وشــيك من حرب باســتخدام هذا 
النوع من الســلاح ولا أشــك أبداً بأن هجوماً أمريكياً وإسرائيلياً 

على إيران سيقود بشكل حتمي إلى نزاع نووي عالمي».
وقال انه في أي حرب نووية ســيكون «الضرر الجانبي» حياة 

البشرية جمعاء. 
ودعا جميــع الحكومات فــي العالم الــى الالتــزام بواجباتها 
باحتــرام الحــق فــي الحيــاة لجميـــــــع الأمم ولجميع شــعوب 

الأرض.
كما اعتبر أن من واجب الشعوب مطالبة زعمائهم السياسيين 

بحماية حقهم في الحياة، محذراً من اللامبالاة بهذا الحق.

كاسترو يحذر من نزاع نووي عالمي اذا هاجمت امريكا وإسرائيل إيران
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«آخر ساعة»: حرية التعبير 
من أهم إنجازات مبارك

ونبـدأ تقريرنا اليوم مع رئيسـنا بارك ربك لنا فيه وحماه من حسـد الحاسـدين 
وحقـد الحاقدين، وأصحاب الأعمال السـفلية الذين يسـتعينون بالخـارج بدلا من 
الشـياطين، لهـز اسـتقرار الوطـن، وحيث أسـعدنا زميلنـا وصديقنا رفعت رشـاد، 
رئيـس تحرير مجلة «آخر سـاعة» الحكومية، وأمين الإعـلام بأمانة القاهرة للحزب 
الوطني الحاكم بالقول لأنه من نوع: «يتميز الحكام كل في عصره بسمة يتصف بها 
عهده وتظل مرتبطة باسـمه في صفحات التاريخ، وإذا كان الرئيس حسـني مبارك 
حقـق مـن الإنجازات الكثير في مجـالات عديدة، إلا أن من أهم سـمات عصره حرية 
التعبيـر، وكان مبارك دائما في خدمة مصر وشـعبها منذ أن بـدأ خدمته في الجيش 
المصري، تاريخ طويل من السيرة الوطنية العطرة التي لم تشبها شائبة، فلم يعرف 
عنـه أي نوع من أنواع السـلبية ولم يعـرف عنه المحاباة في عملـه أو التمييز أو اي 
شيء مما قد يشوب تصرفات الحكام الذين يختلف عليهم الناس والمؤرخون. أنجز 
الرئيـس مبارك الكثير لمصر فقد كان رجل الحرب الذي سـاهم في النصر، اعاد لمصر 
أرضها، كما أنه رجل السـلام الذي حافظ على الأرض والإنسان ودفع بالتنمية لكي 
يعيـش المواطن عيشـة كريمة، وفي عهد مبارك عاشـت مصر فترة مـن أطول فترات 

السلام في تاريخها.
لكن تعد حرية التعبير من أهم إنجازات مبارك، ففي عصر مبارك شهدت الصحافة 
طفـرة غير مسـبوقة، فعدد الإصدارات ونوعها أمر لم يتكرر مـن قبل، ولم يعد هناك 
سـقف لحرية القنوات الفضائيـة، وطرقت صحف الأحزاب كل نقطـة يمكن أن تنقد 
خلالهـا النظـام والحكومة وحـزب الأغلبية، لا تقتصـر حرية التعبيـر على ذلك، بل 

انتشرت منظمات المجتمع المدني تدافع عن الحقوق وتدعم الرأي.
كلام كثيـر قيـل عـن انتهاك الحقـوق وحرية التعبيـر وقد تكون هنـاك مخالفات 
وانتهـاكات بالفعل من قلة لا تدرك مدى فداحة ما ترتكبـه، ولكن عصر مبارك يؤرخ 
له بعصر الانفتاح السياسـي والإعلامي، لقـد تبجح البعض كثيرا ضد الدولة وضد 
النظـام معتبرين البجاحة سـبوبة ترفع من أجورهم لدى القنـوات التي تبحث عن 
أي وسيلة للرواج، ولدى الصحف التي لا تستطيع أن تعيش بأسلوب مهني محترم 
لطالما تعرض مبارك نفسه لبعض البجاحات والاستفزازات، ولكنه أبدا لم يستجب 
لذلـك فهو يدرك تمامـا ان البعض يحاول أن يجد لنفسـه دورا بطوليا وليس أفضل 
مـن مثل هـذا الدور على حسـاب رئيـس الجمهوريـة، لأن هؤلاء سـيحرصون على 

ارتداء ثوب الضحية وادعاء النضال في مواجهة أكبر رأس في البلاد.
لقـد تغاضـى مبارك عـن الكثير من الاسـتفزازات متحمـلا ومعتبرا ذلـك ضريبة 
الديمقراطية التي يحرص على أن يعيشـها الشـعب في مصر، ومدركا أن التاريخ لن 
يقف أمام التفاهات والاسـتفزازات ولكنه سيسـجل بحروف مـن نور كل جهد قدمه 

مبارك لبلاده وأهم هذه الجهود مساندة ودعم حرية التعبير».

كيف تأثر مبارك بأغنية
 «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»

طبعـا، طبعـا، فهكـذا رئيسـنا علـى الـدوام، لا يهتـم بهـذه البجاحـات، ويترك 
أصحابها يتبجحون كما يحلو لهم، أما هو فإنه مشغول بالوطن، وبكل ما يذكره به، 
وهو ما لمسـه، مشـكورا، مأجورا، زميلنا وصديقنا حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة 
«المصدر»، عندما أخذ يشـدو ونحن معه: «ما أن انجلت المطربة التونسـية «هادية» 
وتجلت بمقطع «يا أغلى اسـم في الوجود يا مصر» حتى تمتم الرئيس مبارك بأغلى 
اسـم في الوجود، تاركا أصابعه تنقر مسند مقعده بحماس الأغنية، يا اسم مخلوق 
للخلود، وما ان وصلت المغنية إلى نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر 
حتـى كان الرئيس متوحدا مع معنـى التضحية والفداء الذي صاغه قديما الشـاعر 
إسـماعيل الحبروك ولحنه محمد الموجي، وعاش طويلا طويلا في وجدان الرئيس 

حتى ملك عليه مشاعره في ليلة الأحد «احتفال القوات الجوية».
- كان مزاج الرئيس رائقاً وابتسـامته عذبة، واسـتجابته باهرة لأغنية «طوف 
وشـوف» التـي ما ان بشـرت المقدمة الموسـيقية بها حتـى مال الرئيس على المشـير 
طنطـاوي مؤكدا أنها أحب الكلمات إلى قلبه، لم يهز فؤاده سـوى تلك الكلمات التي 
صاغها بجمال يفوق الوصف الشـاعر الكبير عبدالفتـاح مصطفى ولحنها خصيصا 
لكوكـب الشـرق الموسـيقار الكبيـر ريـاض السـنباطي الذي هـزت ألحانـه وجدان 
الرئيـس كمـا خلـب لبه صـوت كلثومي واعد مـن حديقـة مصرية مزدانـة بالألوان 
الباهيـة، ريهـام عبدالحكيـم التي بدت واثقـة وثوق مصر وهي تتحدث عن نفسـها 
التي نالت إعجاب الرئيس، لدرجة أنه كان من يردد مقاطعها ملحنة ومنغمة بلسانه 
قبـل يديـه التي كانت تدق دقـات متواليات ما بـين الرقة والقـوة، كاد الرئيس يهب 

واقفاً مع رهبة كلمات:
«وقف الخلق ينظرون جميعا.. كيف أبني قواعد المجد وحدي..

كان حضـورا رائعـا وزادت الروعـة وتعاظـم ألـق الليلة، مـع دخول ابـن النيل 
الجميل «محمد منير»، إلى قاعة الاحتفال، مسـتأذنا فخامة الرئيس في الشدو، كان 
منير بالضبـط على موجة الرئيس مذاكر الرئيس»يعرف هواه الفني الرفيع، يهوى 
الرئيس أغنية «خلي السـلاح صاحي» خاطب منير الرئيـس «تلك الأغنية أنا أحبها 
وسـيادتك بتحبهـا وكل مصري بيحبها»، وشـدا منير وحلق عاليـا، فوق فوق فوق 

السحاب.
ومع عزف السـلام الوطني وقف الرئيس يحيي الوطن ويردد بحماسـة نشـيده 
الذي لا يعلو على عشقه في قلب الرئيس عشق آخر، لولا هذا العشق للوطن ونشيد 
الوطـن وأولاد الوطـن لمـا كانت هذه الليلـة، ولما كنـا نحتفل بالنصر ويـوم القوات 

الجوية الخالد.
فرحة الرئيس الكبرى تكون في ليالي الانتصارات، الرئيس لا يسعد قدر سعادته 
بأبنائـه المنتصرين، ولا يطرب قدر طربه لأغاني الوطـن التي تدوم في القلوب، ولا 
يستجيب سوى للوطنية التي تترجم الى قتال حقيقي من أجل هذا الوطن في السلم 
والحرب سـواء بسواء قتال بالسـلاح وبالماكينة التي تهدر من أجل التنمية وبالفن 

الأصيل المتغني بحب مصر».

اهالي منشية القناطر 
رفضوا مقبرة هيكل

وإلى اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل الذي يتعرض من بعض الشخصيات 
الحكومية الى هجوم وغمزات بعد تراجع المجلس المحلي لمدينة السـادس من أكتوبر 
عـن موافقتـه على طلـب هيـكل التصريح لـه بإقامة مقبرة فـي عزبته فـي برقاش، 
ورفـض الطلـب بعد تدخـل المحافظ الدكتـور فتحي سـعد، وقد نشـرت جريدة «24 
سـاعة» اليومية الخاصة أمس تحقيقا لزميلتنا الجميلة نجاة عبدالرحمن جاء فيه: 
«يقول أحمد جمال عضو المجلس الشـعبي للمحافظة إن سبب التراجع يرجع إلى أن 
أهالي منشية القناطر طالبوا بمذكرة إلى رئيس المركز طارق عبدالشافي يتضررون 
فيها من إقامة هذه المقبرة مؤكدين انها ستؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة وأنهم 
يخشـون على أنفسـهم وأبنائهم مـن الاضرار التي سـتنتج عن بناء المقبرة وسـط 
المنازل خاصة أن هناك أماكن مخصصة للمقابر. اسـتطلعنا آراء عدد من السياسيين 

في هذه القضية.
يقول د. إبراهيم زهران أسـتاذ العلوم السياسـية الأفضل ان يقوم ببناء مسجد 

ويبني فيه مقاما ويكون له مولد كل عام على ان يسمى مولد «سيدي هيكل».
أشـار إلـى ان فكرة هيـكل ببناء مقبـرة خاصة به داخـل مزرعته جـاءت نتيجة 

الفراغ الفكري والسياسي الذي نعيشه.
يرى د. عيد سالم موسى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني أن هيكل يريد 
أن يعمـل نوعا من الضريح الخاص حتى يشـبه نفسـه بعظمـاء التاريخ مثل جمال 
عبـد الناصـر الرئيس الراحل وبعـض الشـخصيات التاريخية الأخـرى ، وأراد أن 

يمنح نفسه الحق بأن يكون ضمن الشخصيات التاريخية.
علـى صعيـد آخـر السـفير إبراهيم يسـري منسـق حملـة «لا لنكسـة بيـع الغاز 
لإسرائيل»أوضح أن هذه المقبرة لا تعتبر «ضريحا» نظرا لأن هيكل إذ أراد أن يمجده 

الناس كان قد شرع في شراء مقبرة في القاهرة حتى تتحول إلى ضريح.

أكد أن هناك حملة هجوم على الكاتب الصحافي الكبير محمد حسـنين هيكل دون 
مبرر واضح.

وأشـار إلـى أن من حق أي شـخص ان يدفن فـي المكان الذي يشـعر فيه بالراحة 
وهذا الأمر موضوع إنساني بحت.

مـن جانبـه أكد حافـظ ابو سـعدة رئيـس المنظمة المصريـة لحقوق الإنسـان أن 
طلـب هيكل ببناء مقبرة خاصة به لا يوجد به نوع من التميز بل يعد أبسـط حقوقه 

كإنسان يريد أن يختار المكان الذي يسكن فيه بعد وفاته.
من ناحيته أكد حسـين عبدالرازق عضو المكتب السياسـي بحزب التجمع أن هذا 

الموضوع لا يستحق التعليق من جانبه في شيء يخص محمد حسنين هيكل».

قبطي يتبرع بنصف مليون جنيه
 لصالح فقراء المسلمين

وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه، فمثلا قال 
زميلنا في «الجمهورية» جمال المكاوي يوم الأربعاء: « تبرع نائب الشـورى القبطي 
وديـع فكري بمبلغ نصـف مليون جنيه لصالح فقراء المسـلمين عـن طريق صندوق 
الزكاة ببنك فيصل الإسـلامي، ليـس فقط فهم عاقل وتعبير عملـي للمواطنة، وإنما 
أيضـا سـلوك أخلاقـي وإنسـاني وحضاري بـدون عقد أو أحقاد، عشـته شـخصيا 
منـذ طفولتي في منزل العائلة الملاصق للكنيسـة بطرداسـة، وكيـف يكون الذوبان 
التلقائي للمسـلمين والمسـيحيين، في كل الأعياد والمناسـبات الإسـلامية والقبطية، 

والتي لا يمكن لأي إنسان أن يستطيع التمييز فيها بين المسلم والمسيحي.
لذلك أتمنى أن تتوجه أصوات المسلمين «الغالبية»، في انتخابات مجلس الشعب، 
بنفس المعايير الأخلاقية والإنسانية والحضارية، وليس بالمعيار الديني! لأن الدين 

لله، والوطن لنا جميعا».

مرشحو القوطة والفراخ!
وفي نفس اليوم، هاجم زميلنا في «المسـاء»، محمد عمر نوعا آخر من المرشـحين، 
سماهم مرشحي القوطة قال عنهم: «تصوروا أن الصوت الانتخابي في مصر أصبح 
يسـاوي كيلـو طماطم، هذه ليسـت نكتـة، بل حقيقة، فقد اسـتغل مرشـحو مجلس 
الشـعب أزمة الطماطم وارتفاع اسـعارها في مغازلة الفقراء والبسـطاء بدوائرهم، 
مرشح اشترى عشـرة أطنان طماطم وباع الكيلو لأهل دائرته بثلاثة جنيهات فقط، 
وبالطبـع نفدت الكمية في ثلاثة أيام فقط حيث تدافـع الفقراء والمحتاجون مما دفع 
أهالي المرشـحين الآخرين لطرح الطماطـم ضمن برامجهم الانتخابيـة. الطريف ان 
العديد من المرشـحين بدأوا بإقامة خيام كمراكز لبيع سـلع غذائية كالخضار واللحم 
والدجاج بأسـعار مخفضة، وفي الدورة السابقة للبرلمان كانت هناك نماذج أساءت 
لأنفسـها ولدوائرها، نـواب الرصاص والقمـار والحذاء والعلاج علـى نفقة الدولة 
وغيرهـم، أكبر دليل، مما يتطلب هذه المرة اختيار النواب الجدد بدقة وأمانة ويقظة 

ضمير».

صحافيون وكلاء لطبقة رجال الاعمال
ومـن نـواب القوطـة والفـراخ واللحمة، إلـى بعض زملائنـا الصحافيـين الذين 
هاجمهـم يوم الأربعاء أيضـا زميلنا في «الأهرام» عماد عريـان، لأنهم على حد قوله 

من الوكلاء:
«البدايـة كانـت مـع ظهور مندوبـي الـوزارات والمؤسسـات والهيئات الرسـمية 
داخل المؤسسـات الصحافيـة، والمقصود بالقطـع تحول المندوبـين الصحافيين الى 
خدمة الجهات التي يعملون لديها داخل الصحيفة، بدلا من القيام بالمهام الصحافية 
الأصليـة الموكلة إليهم، وأعقب ذلك الخلط الشـديد بين الإعلانات والإعلام، وتحول 
مندوبـو الصحـف إلى مندوبي إعلانات ممـا أدى في مرحلة لاحقـة الى ظهور طبقة 
«رجـال الأعمـال الصحافيـة» ومنهم مـن التصق بالـوزراء في مواقع المستشـارين 
ومنهـم مـن التصـق برجـال الأعمـال وآخـرون باتوا فـي خدمـة الفضائيـات التي 
تخـدم رجال الأعمال أيضا ولكـن الحصيلة واحدة وهي ظهـور طبقة رجال الأعمال 

الصحافية وبالطبع لها مصالحها وأهدافها الخاصة».

هل آلهة العدل عند الفراعنة
 اسمها «ماعت» أم «باعت»؟

وما ذكره عماد صحيح الف في المائة، وقبل ان أنسى في زحمة الصحف ومتابعة 
ما تنشـره أشير إلى معركة خاضها يوم الاثنين في عموده - تخاريف - بـ»المصري 
اليـوم» - زميلنا جـلال عامر الذي لا أعرف نوع الأدوية التـي يتعاطاها وتزيد خفة 
ظلـه خفة، وقد حيرني في محاولة فهم مـا أراده من قوله: «هل «أنف وثلاث عيون» 

رواية أم بوتاجاز؟، وهل آلهة العدل عند الفراعنة اسمها «ماعت» أم «باعت»؟
وهـل الحياة في مصـر تقصف العمر أم تقصف القلم؟، فكل فترة يسـألني قارىء 

والآن أيها المستمع الكريم ما هو الحل؟
فالقـارىء عنـده «حـق» والكاتـب عنـده «حل» ويقـول «حليـم»: «اللي شـبكنا 
يخلصنا» فإطفاء الأنوار عادة يتبعه حدث وإن كنت لا أعرف هل هو الحدث الأصغر 

أم الحدث الأكبر؟
فأنـا مثـل معظم المصريين ليس عنـدي «حل» لكن عندي «حلة» لكنني أسـمع عن 
طائر خرافي له جناحان هما العدل الحرية، لكنه لا يزورنا، أمس الاول عمك حسـين 
أرسـل ابنه بدلا منه إلى الفرن بسـبب وعكة ألمت به ورفـض صاحب المخبز أن يبيع 
له إلا بعد الإطلاع على التوكيل والاسـتماع االى شـهادة الشـهود»، فزوار الفجر هم 
العواجيز فوق السن يتمنى بعضهم أن يموت هو ليرتاح من الطابور أو يموت غيره 
ليأخذ دوره، هذا الصباح عاد عم «حسـين» متحاملا على نفسـه وقال ان ابنه سافر 
إلى الخليج ليساعد في زواج ابنته، بدأ الفرن في التسخين على الخط وتدافعنا إلى 
الأمام فلم يتحمل الرجل المريض، سـقط في الطابور ومات، قبل أن يشـتري لأسرته 
الخبـز أو يسـتر ابنتـه وطلب منـا عم «عبـاس» أن يقـف مكانه، مات عم «حسـين» 
فأسـندناه إلـى جـدار معلق فوقـه صورة ملونـة مكتـوب عليها «نعم للسـيد جمال 

مبارك».

حزب الوفد ليس دوارا
 إنما مؤسسة عريقة

وكانت «المصري اليوم» قد نشـرت يوم الاثنين حديثا لسكرتير عام الوفد، ورجل 
الأعمـال منير فخري عبد النور أجرته معه زميلتنا الجميلة رانيا بدوي، سـألته فيه 
عما قاله في مقابلة له مع قناة الحرة ردا على سـؤال لرانيا بأن الوفد مؤسسة ليس 
دوارا لرئيسـه السـيد البـدوي حتى يعين رضا إدوارد سـكرتيرا للحـزب: «قلت ان 
الوفـد ليس دوارا إنما مؤسسـة عريقـة ولم أقل لفظ دوار السـيد البدوي، وقلت ان 
منصب السـكرتير العام ليس وظيفة شـاغرة، لكي يعين فيها البـدوي أحدا، بل يتم 

انتخاب السكرتير العام من قبل الهيئة العليا وفقا للائحة الحزب».
وسئل: هي ينوي رضا إدوارد نزول الانتخابات على منصب السكرتير العام؟

فقال: أهلا وسـهلا، وسنرى، سيأخذكم صوتا، وطبعا سـأفوز عليه، فهي مسألة 
ليست محل بحث.

وسألته: هل هناك خلافات بينكما؟
فقال - مستنكرا، من هو رضا إدوارد، أنا لا أتعامل معه.

وجاء رد إدوارد عليه سـريعا جدا، ففي اليوم التالي مباشـرة، الثلاثاء، نشـرت 
«المصـري» حديثـا معه أجـراه زميلنا عـادل الدرجلي قـال فيه عن ترشـحه لمنصب 
سـكرتير عام الحزب أمام منير: «- سأكتسـحه لو رشـحت نفسـي في الانتخابات، 

وهو يعلم ذلك جيدا ويعلم مصداقية كلامي.

البـدوي  السـيد  أن  لـه  أن ذكـرت  - سـبق 
سيكتسـح انتخابـات رئاسـة الحـزب وهـو ما 

حدث بالفعل.
- لأن الرجل الذي يشـغل هذا المنصب يجب 
وسياسـيا  الوطنيـة  للوحـدة  رمـزا  يكـون  أن 

بارعا، وهذه الصفات لا تتوفر في عبدالنور.
- أكبـر دليل على عدم تمتعـه بروح الوحدة 
الوطنية، أزمته مع الدكتورة سعاد صالح وهي 

سيدة فاضلة تحترم جميع العقائد والأديان.
- هـو يعرفني جيدا، ويعرف مـاذا فعلت به 

في آخر انتخابات لرئاسة الحزب.
المحافظـات  جميـع  فـي  بتحجيمـه  قمـت   -

وكشفت أنه لا يتمتع فيها بأي شعبية».
وهكذا نشهد معركة بين رجلي أعمال قبطيين، 
يوحدهمـا الانتماء للبيزنيـس والدين الواحد، 

وتفرقهما السياسة والمصالح.

مقارنة بين ما حققته 
فيتنام وما حققته مصر

أمـا آخـر معـارك تقرير اليـوم فسـتكون من 
الوجـه  ذات  بـ»الأهالـي»،  زميلتنـا  نصيـب 
الجميـل، بهيجة حسـين، التي ضربـت كفاً على 
كف مـن تصريحـات وزير الاسـتثمار السـابق 
الدكتور محمود محيي الدين بعد زيارته فيتنام 
وإعجابه بما حققته مـن تقدم وانخفاض معدل 

الفقر من سبعين في المائة إلى عشرة، وقالت بهيجة وعيناها الجميلتان الخضراوان 
تلمعـان: «أمـا أن يتصور الوزير المسـافر محمـود محيي الدين أننا لا نحتاج سـوى 
لإقنـاع الرأي العام بالتجربة الفيتنامية حتـى نحقق في بلدنا مثلها فهذا كلام إن لم 

يضحكنا «واحنا ملناش نفس نضحك» فهو حتما سيصينا بالغيظ.
يعرف الوزير المسـافر أيضا هو وكل من حكموا هذا البلد طوال ثلاثين عاما مضت 
أن الـرأي العـام لم يعنهم وليس لـه أهمية عندهم، فمتى احترمـوا الرأي العام؟ هل 

احترموه وهم يزورون الانتخابات؟
فأي رأي عام ذلك الذي يسعى لإقناعه بالتجربة الفيتنامية؟

الوزير المسـافر، هل نعيـد عليه قصة عمر أفندي، أم قصة أرض توشـكى أم قصة 
المراجل البخارية أم قصة مدينتي؟

ويا معالي الوزير هل ذكرتك ملحمة إنقاذ عمال المنجم في شيلي بما حدث لغرقى 
عبارة ممدوح إسماعيل القيادي بالحزب الوطني؟

وهل سـمعت أنين القتلى تحـت صخرة الدويقة؟ إن المعجزة تكمن في سياسـات 
الحكم وليست في الدعاية والإعلان؟».

الأوصاف غير اللائقة التي أطلقها
 بعض المتظاهرين على البابا شنودة

وقبـل الانتقـال الـى قضيـة أخرى فوجئـت بزميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبير 
فهمـي هويـدي يعتـرض طريقي، ويقـدم لي معركـة هامـة خاضها في نفـس اليوم 
فـي «الشـروق»: «اعترض بشـدة علـى الأوصـاف غير اللائقـة التـي أطلقها بعض 
المتظاهريـن علـى البابـا شـنودة الثالث وظهـرت على اللافتـات التـي حملوها في 
تعبيرهم عن الاحتجاج والغضب، لا أتحدث عن موضوع الاحتجاج ولكنني أتحدث 
عن أسلوب التعبير عنه، ولا أعرف كيف غاب عن أولئك المحتجين أن تجريح شخص 
البابا شـنودة الذي يمثل الكنيسـة الأرثوذكسـية في مصر وينعقد من حوله إجماع 
الأقباط، من شأنه أن يعمق الشقاق ويؤجج الفتنة ويضرب وحدة الوطن في مقتل، 
بل أذهب إلى أن ذلك التجريح لا يجوز أصلا بحق أي رمز من رموز الوطن، حتى إذا 

لم يكن يمثل فئة بذاتها، وإنما يمثل أي قيمة ايجابية نحرص عليها ونعتز بها.
وأزعـم في هـذا الصدد أن ذلك السـلوك الغوغائي في الاعتراض هـو نتاج ثقافة 
سـادت في العقود الأخيـرة، هبط فيها مسـتوى الحوار في الشـأن العام، وانتكس 
أدب الخـلاف، بحيـث أصبح أي خـلاف مهما صغر حجمه مبررا لاسـتخدام مختلف 

أسلحة الاغتيال المعنوي والتراشق بالألفاظ التي تتجاوز حدود الأدب».

خلافات الإسلاميين حول
 جواز التعبد على المذهب الجعفري

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، وقيـام زميلنـا وصديقنـا ورئيـس قسـم العلوم 
السياسـية بجامعـة حلوان، وعضـو المجلس الأعلى للسياسـات بالحـزب الوطني 
الحاكـم الدكتور جهاد عـودة في مقال له بمجلة «المصور» بمهاجمة الدكتور الشـيخ 
يوسـف القرضاوي بسـبب نفيه - أي نفي القرضاوي ـ وجود فتوى لشـيخ الأزهر 

الراحل محمود شلتوت عن جواز التعبد على المذهب الجعفري.
وقد أحرجه عودة إحراجا شديدا، عندما نشر نص السؤال والرد منقولا عن مجلة 
«رسـالة الإسـلام» في عددها رقم ثلاثة وأربعون ص288 لعام 1958، كما نشر ردود 
الأفعـال عليها، قالت الرسـالة: «قيل لفضيلته: إن بعـض الناس يرى أنه يجب على 
المسـلم لكي تقـع عباداته ومعاملاته على وجه صحيـح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة 
المعروفة وليس من بينها مذهب الشـيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون 
فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشـيعة الإمامية الاثنى 

عشرية مثلا، فأجاب فضيلته:
1- إن الإسـلام لا يوجب على أحد من اتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: إن لكل 
مسـلم الحق في أن يقلد بادىء ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا 
والمدونـة أحكامها فـي كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هـذه المذاهب أن ينتقل إلى 

غيره أي مذهب كان ولا حرج عليه في شيء من ذلك.
2- إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشـيعة الإمامية الاثنى عشـرية مذهب 
يجوز التعبد به شرعا كسـائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين ان يعرفوا ذلك 
وأن يتخلصـوا من العصبيـة بغير الحق لمذاهب معينة، فمـا كان دين الله وما كانت 
شـريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله 
تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم 

ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات».
وقـال جهـاد: لم تقف ردود الأفعال حول فتوى شـلتوت عند هـذا الحد بل تفاعل 
معهـا تأييـدا ونقدا، عدد مـن العلماء والمشـايخ فممـن الذين أيـدوه الدكتور محمد 
البهـي الذي كتـب - مؤيدا لتوجه الفتوى وشـلتوت - مقالا بعنـوان: «مع المذاهب 
الإسـلامية. وفي نفس العدد كتب الأستاذ محمود الشرقاوي مقالا بعنوان: «الأزهر 
ومذاهـب الفقه الإسـلامي». أما مجلة «رسـالة الإسـلام» فقد كتب في العـدد التالي 
للفتوى الشـيخ محمد تقي القمي السـكرتير العـام لجماعة التقريـب مقالا بعنوان: 
«قصة التقريب» يشيد بالفتوى، وبجهود شلتوت في التقريب وتلاه في نفس العدد 
الشـيخ محمد محمد المدني رئيس تحرير مجلة رسالة الإسلام وعميد كلية الشريعة 
بجامعة الأزهر في ذلك الوقت، بمقال بعنوان: «رجة البعث في كلية الشريعة» يؤيد 
فيه فتوى شـلتوت، ويسـهب في الرد على المخالفين للفتوى، وفي نفس العدد نشـر 
الشـيخ محمـد الغزالي مقالا بعنـوان» «على أوائـل الطريق»، وقـد ناقش المخالفين 
لفتـوى شـلتوت ودافع عـن الفتوى بطريقـة الحوار السـاخر المعهودة من الشـيخ 

الغزالي».
وفـي حقيقة الأمـر، فأنا لا أعرف لمـاذا نفى القرضـاوي صدور الفتـوى، رغم انه 
فـي الفترة التي صـدرت فيهـا كان يعمل بـوزارة الأوقـاف، وبالأزهـر، وبالخطابة 
والكتابة، وقد يكون سبب النفي راجعا إلى المعركة التي خاضها منذ اكثر من سنتين 
ضد الشـيعة ومحذرا من نشـر التشـيع في مصر، ومطالبا بتعهد من الشـيعة بعدم 

نشر مذهبهم بين أهل السنة.

المقارنة بين نساء الصوفية ونساء الإخوان
هذا ومن جهة أخرى، فقد تذكرت معركة أخرى كدت أنسـاها بسبب الشيخوخة، 
بـين نسـاء الصوفيـة والإخـوان، بسـبب انتخابات مجلس الشـعب ، وجـاءت في 
تحقيق نشرته «المصري اليوم» يوم الاثنين الرابع من الشهر الحالي، وأعده زميلانا 
أسامة المهدي ومي سعيد، وجاء فيه: «قالت ماجدة عيد مؤسسة «الجمعية النسائية 
الصوفية» وزوجة الشـيخ محمد الشـهاوي رئيس المجلس الصوفي العالمي وشـيخ 
الطريقة الشـهاوية، انهن تراجعن عن فكرة مشـاركة المـرأة الصوفية في انتخابات 

مجلس الشعب لأنهن مقتنعات بأن «زوجة الشيخ أفضل من نائبة في البرلمان».
وتزايـد عدد مقاعـد كوتة المـرأة جعل المـرأة الإخوانيـة تتسـارع للحصول على 
كرسـي في المجلـس لتنفذ «اللي ما عرفش رجال الإخـوان يعملوه، أصلهم بيضربوا 

عصفورين بحجر».
ونسـاء الصوفية لا يشعرون بالغيرة من الإخوانيات لأن «زوجة الشيخ» أفضل 
مـن نائبـة تذهب إلـى المجلس لتصفـق دون أن تقـدم خدمـة حقيقية «نفسـي أقول 
لكل مرشـح سـواء سـت أو راجل، بدل ما تروحوا تدفعوا ملايين على شوية لافتات 

تعلقوها في الشوارع انزلوا الشوارع».
وقالت أميرة ابنه الشيخ عبدالباقي الحبيبي شيخ الطريقة الحبيبية، اننا نرفض 
ما يحدث داخل مجلس الشعب من تقسيم مقاعد المرأة إلى إخوان وأحزاب وصوفية، 
لأنه يجعل كل امرأة لا تخدم سـوى الحزب أو الجماعة التي تنضم لها. إن ما يحدث 
من تزايد أعداد المرأة الإخوانية في المجلس يثير قلقا وخوفا من نشـر أفكارهن التي 
قد تستند غلى التشدد والتعصب ولا أوافق على ترشيح المرأة الصوفية للانتخابات 
لأن مهمتنا أكبر من تواجدها في المجلس فهي مسـؤولة عن مشاركة زوجها في إدارة 

شؤون الطريقة وإعطاء النصح والدروس لزوجات المريدين.
وطالبـت نفيسـة الشـبراوي زوجـة الشـيخ محمـد الشـبراوي شـيخ الطريقة 
الشـبراوية بضـرورة تواجد المـرأة الصوفية في مجلس الشـعب حتى تحافظ على 

النساء من تشدد الإخوان والتعصب.
وأنه يجب على كل مرشـحة أن تلتزم بالتعليمات والأوامر الخاصة بالمجلس وأن 
تبتعـد المـرأة الإخوانية عن ترويج التشـدد والكلام عـن ارتداء النقـاب والجلباب 
القصيـر أو الطويـل، وأن يبحثـن عن المشـاكل الحقيقيـة للمرأة المصريـة بعيدا عن 
التعصـب، مشـيرة إلى أن ما يمنع ترشـح الصوفيات هـو عدم توافـر الدعم الكافي 
الذي يمـول الدعاية الانتخابية والمؤتمرات، «اشـمعنى المـرأة الإخوانية يتوافر لها 
الدعـم اللي يسـاندها مـن الجماعة، احنـا عايزين دعم مـن الدولة، احنـا لو دخلنا 
المجلس هنغير حاجات كتير تجاهلتهـا المرأة الإخوانية والعضوات الآخريات وهي 

التركيز على المرأة الريفية ومشاكلها وهنحاول نبرز القضايا الصحية والعلمية».

أسباب الخلاف بين جماعة الإصلاحيين 
وأنصار سيد قطب وسيطرتهم على الجماعة

وأخيرا إلى معارك المحظورين - آسف أقصد الإخوان المسلمين واندلاع المعركة بين 
ما يسـمى داخل الجماعة تيار الإصلاح الذي يمثله خالد داود وإبراهيم الزعفراني، 
وبين مكتب الإرشاد، خاصة بعد الهجوم الذي شنه عضو مكتب الارشاد، والمتحدث 
الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب الدكتور حمدي حسن، 
وأشار فيها لاتهامات مالية لخالد داود، وهو من رجال الأعمال في الإسكندرية فتقدم 
ببـلاغ للنائب العام ضد حمدي وقد نشـرت «الأهرام المسـائي» يـوم الأربعاء لخالد 
حديثا أجراه معه زميلنا عبدالحفيظ سـعد، جاء فيه قوله عن نشـأة تيار الإصلاح: 
«البدايـة عندما تقدمنا كتيار داخل الإخوان بطلبنا إلى مكتب الإرشـاد عن طريق د. 
إبراهيـم الزعفراني على انتخابات مكتب الارشـاد الأخيرة، وكانت لدينا ملاحظات 
معينـة كإصلاحيين داخل التنظيم تتمثل في ضرورة وجود شـرعية قانونية للعمل 

داخل الجماعة تحدد الأمور ونرجع اليها عندما نختلف.
كمـا أننا طالبنا بضرورة أن تكون لدينا رؤية محددة وواضحة في الفترة المقبلة 
للحصـول على الشـرعية القانونية لتنظيم سياسـي، فالإخوان أكبـر قوة معارضة 

وتمتلك واقعا سياسيا صحيحا ولكن بدون سند قانوني.
وطالبنـا بوجـود مؤسسـة داخل الإخوان لإصـلاح البيت من الداخـل فلا توجد 
قواعـد أو لائحة محددة لحكـم تنظيم الإخوان، ومجلس الشـورى في التنظيم لابد 

أن يأخذ وضعه كمؤسسة تراقب أعمال وتصرفات مكتب الارشاد.
كمـا طالبنا أيضا بضرورة وضع قواعد عادلة يمكـن الرجوع إليها عندما نختلف 

مع بعضنا داخل التنظيم.
وكانت لنا رؤية معينة أنه لابد من تفعيل العمل والشورى داخل التنظيم.

نسـتطيع كإخـوان أن نعقد اجتماعـا عن طريـق التواصل على شـبكة الإنترنت 
ويتـم الاجتمـاع ونحـن في منازلنـا وبيوتنـا ولا يحتاج الأمـر إلى اجتمـاع ضخم، 
وهناك تقنيات التواصل على شبكة الإنترنت مثل الفيديو كونفراس أو غيرها تتيح 
ذلـك وحتى لو قال لنا قيادات الإخوان إن الاجتماع سـيكون مراقبـا ولكن علينا أن 
نعي أننا نعمل في العمل العام ولا توجد غضاضة في أن يعرف الناس ما يقال، ولكن 
فـي حقيقـة الأمر أن تعمد الإخوان السـرية في العمل يعود في الأسـاس إلى حرص 
مجموعة النظام الخاص على أن يصبح كل شـيء في يديها وحدها، وعندما ينشـب 
خـلاف في التنظيم تكون الصلاحيات المطلقة لقيادات مكتب الإرشـاد رغم أنه طبقا 
للائحـة فإن مكتب الإرشـاد وجوده كمنفذ لسياسـات وليس جهـة مراقبة ومن هنا 

أصبح مكتب الإرشاد هو كل شيء ولم تعد هناك أي صلاحية لمجلس الشورى.
النظـام الخـاص يدير دفة الأمور وهـؤلاء مجموعة ممتدة مـن تنظيم 65 وتوجد 
لهم حاليا داخل مكتب الإرشـاد اسـماء مثل محمد بديع المرشد العام ونائبه محمود 
عزت ورشـاد البيومي، واسـتقطبوا مجموعات انضموا اليهم من جيل السبعينيات 
والثمانينيات وهذه المجموعة تربت على مبدأ عسكري يقوم على تنفيذ أوامر بطاعة 
مطلقـة دون تفكير ولا يسـمح بأن تعترض على شـيء، ولكن أفـراد النظام الخاص 
تربوا من واقع لا يصلح مع العام والسياسـي، والمشـكلة اننا من جيل السـبعينيات 

الذي تربى على العمل العام وليس الانكفاء داخل التنظيم».

خلافات حول
 مقاطعة الانتخابات

كما نشـرت له جريدة «روزاليوسـف» أمس - الخميس - حديثا آخر أجراه معه 
زميلنا حسام سعداوي جاء فيه: «ما حدث هو تصاعد غير مبرر للهجة الهجوم على 
مـن دعوا الـى مقاطعة الانتخابـات خاصة من قبـل الأخ النائب حمدي حسـن، فهو 
موقـف محدود تمت معالجته بطريقة خاطئة وتم تصعيد وتيرة الحوار باتجاه غير 

موضوعي اضطرني الى اتخاذ الموقف القانوني لمواجهة الضرر الذي لحق بي.
نحـن طالبنـا بمقاطعة الانتخابـات قبل إعلان مكتب الإرشـاد موقفـه، ولم نلجأ 
للإعلام، إلا بعد أن أعلنت الجماعة موقفها والموقعون على البيان رموز وشخصيات 
لها ثقلها وتاريخها وأصحاب رؤية، وليسـوا مجرد أسماء بلا دور، وكنا نتصور أن 
يتـم التعامل مع البيان أو وجهة النظر بشـكل موضوعي غيـر أن الأخ حمدي تعامل 

بطريقة غير جيدة واستخدم ألفاظا جديدة علينا لم نسمعها من قبل.
نحن أرسـلنا البيان الى قيادات المكتب قبل نشره وبالفعل اتصل بنا أحد الإخوة 
في مكتب الإرشـاد وقلنا له لدينا بيان وأرسـلناه إليه واطلع عليه، ثم قال هذا كلام 
متـزن لكننا أخذنا بعكسـه وكان هذا ردا وجيها ومحترمـا، وكان المنتظر من أعضاء 

المكتب أن يكون ردهم على نفس النحو.
لسنا جبهة بالمعنى المفهوم لكن نحن كنا أصحاب موقف يستوجب النظر والتعامل 
اللائق، ثم إننا اختلفنا حول ماذا نفعل في الخطوة التالية لبيان المقاطعة، فالشـيخ 

عبدالحي الفرماوي قال نقف، وبعض الإخوة رأى أن نكمل».
أمـا آخر ما عندنا عن الإخوان فسـيكون للمحظور السـابق - ييه!! تاني!! اقصد 
الإخواني السـابق والكاتب أحمد رائف وقولـه في «الوفد» امس في فقرة - تأملات 
- التـي يكتبهـا بعد الانتهاء من مقاله، وجاء فيها: «الشـيء الذي لا يعرفه الإخوان 
انهـم يحرثـون في البحر وهناك عـدد لا بأس به من فقرائهم يأخـذ دوره في طابور 

الأثرياء وهذا مكسب للفكرة في حد ذاته».

تحذيرات من ظهور صحافيين من رجال الأعمال.. أسباب تراجع مجلس مدينة السادس من أكتوبر عن موافقته على طلب هيكل بناء مقبرة له في مزرعته

مرشحون لمجلس الشعب يبيعون القوطة واللحم والدجاج للناخبين بأسعار مخفضة.. استنكار توجيه الشتائم للبابا شنودة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن استقبال الرئيس مبارك رئيس وزراء العراق 
نوري المالكي، وإصداره قرارا بتحديد الثامن والعشــرين من الشــهر القادم موعدا لانتخابات مجلس الشعب والإعادة في الخامس من 
ديســمبر وعقد أول جلسة للمجلس الجديد في الثالث عشر منه، واهتمام الصحف بالدعايات الانتخابية للمرشحين، وإعلان الحكومة 
توفير اللحوم في عيد الأضحى، واســتيرادها بمبلــغ ثمانية وثمانين مليون جنيه، وهو ما أثار الشــكوك فيه زميلنا بـ»»الأخبار» محمد 
عمر، برسم له امس عن رجل فقير وزوجته وابنه في محل نظارات طبية وقال لصاحبه: - عايزين نضارة عائلية تكبر اللحمة. واستمرار 
الشــكاوى من الارتفاعات المستمرة للأســعار، وأنباء عن اتصالات لإعادة بث القنوات الموقوفة بعد تعديل سياساتها. وإلى بعض مما 

عندنا:
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الغنى السعودي
نقمة على فقراء آسيا

■ عندما تنظر الى المملكة الســعودية، تجدها قبلة المســلمين، وموطن 
تجار الزيت الأســود، وبلدا يشــهد له التاريخ باحتــرام عريق، لكن ما أن 
تعــود الى أحــداث اليوم، حتــى تنزوي بعيــدا عن العالــم؟ بل قد تحس 

بحيف تجاه عروبتك، وسأحاول التركيز على حالة السيدة:
 إل بي أريياواثي ـ البالغة من العمر 49 سنة الخادمة السيرلانكية التي 
عذبت حســب شــهادتها، ووجود 11 مسمارا في جســدها، مع العلم أن 
الطاقم الطبي أزال 13 مســمارا ســابقا أي أن جسم المرأة المسكينة يحمل 

24 مسمارا و6 إبر، نتيجة تعذيب مشغلها لها؟
بــدل ان تقــوم الســعودية حســب تعاليــم الاســلام الســمحة، دين 
المســاواة، بفتح تحقيق وتقديم اعتذار للمرأة المســكينة، زادت غطرســة 
الحكومة الســعودية فقامت بتعليق العمالة السيرلانكية، كأن السعودية 
تعيــش في كوكب آخر، والحمد لله لا تملك النووي والا أزالت ســيرلانكا 
من الخريطــة العالمية، لماذا العقــل الثري العربي كله جبروت وغطرســة 
وانتقام؟ لأنني لازلت اتذكر شــريط اليوتــوب الذي يعذب فيه أحد أمراء 
الخليج خادمه الأفغاني، ولازلت أتذكر فضيحة قتل أحد الأمراء لخادمه 
بلندن، وهنا نحمد الله على بريطانيا كقوة عظمى والا فالســعودية يكون 
لهــا ردة فعــل لا ندري نوعها. ان الشــريعة الاســلامية والقانون الدولي 
والضميــر الانســاني يحث بنــي الانســان علــى التعامل بكل انســانية 

واحترام للأخرين مهما كان لونهم أو دينهم أو عرقهم؟
ان مــا تعرضت له الخادمــة الســيرلانكية اهانة لــكل رأي حر، ولكل 
مدافــع عن حقوق الانســان ومــن هدا المنبر يشــرفني أن أكــون من أول 
المتضامنين مع الســيدة ال بي أريياواثي، ونأسف لما تعرضت له في بلد 

المسلمين، وأقول انا لله وانا اليه راجعون.
محمد الفنيش- لندن

السودان وتداعيات الاستفتاء
■  اعتبر الســودان في وقت قريب من أســرع اقتصادات العالم نموا، 
كما عرف أيضا بســلة الغذاء العالمي فهو من بين البلدان الزراعية الأولى 
فــي العالــم. يمتلك الســودان عدة ثــروات مــن أهمها الثــروة الحيوانية 
والزراعيــة كمــا أنه منذ العــام 1999م أصبح الســودان من بــين البلدان 

المصدرة للنفط.
شهد السودان نموا اقتصاديا متســارعا أهله ليدخل مجال الصناعة 

وذلك نظرا لقدراته وأهمية شريكيه في التنمية (اليابان والصين).
لكن الحــرب الأهلية في الجنــوب وتداعياتها أثرت علــى عجلة النمو 
السوداني مما جعله بلدا منهك القوى لا هو من البلدان الصناعية الكبرى 
ولا حقــق الاكتفــاء الذاتــي حتى. جاءت دعــوة الانفصال مــن الجنوب 
وأيدتهــا الأيادي الخفية المهتمــة بزعزعة أمن واســتقرار المنطقة ولربما 

كانت هي من يقف وراء هذه الحرب أصلا ودعوة الانفصال.
ســيجري الاســتفتاء مع مطلــع العــام 2011 وربما يؤثــر الجنوبيون 
الانفصــال عن أبنــاء جلدتهم من الشــماليين لكن أيقــف كل هذا عند هذ 

الحد؟ ربما نعم لكن الاحتمال الأكبر لا !
تلك الأيادي التي لعبت بأمن واســتقرار الســودان لن تتوقف عند هذ 
الحد . ربما كان على الدول الأفريقية والعربية على وجه الخصوص أخذ 
العبرة من السودان والحيطة، ولعل انفصال الجنوب السوداني لا يؤدي 
إلا لإشــعال حــرب انفصال جديدة قــد تؤدي إلى إعادة ترســيم خريطة 
المنطقة من جديد، تكون بموجبها مصر مصرين قبطية ومسلمة وتتحول 
الجزائر إلى بلدين عربية وأمازيغية، ولم لا تحذو موريتانيا والمغرب حذو 
أختيها فتتحول كل منهما إلى بلدين مغرب المغاربة ومغرب الصحراويين 
وموريتانيا إلى دولتين دولة عرب وأخرى زنجية كما أن للعراق الحق في 
عراق السنة وعراق الشيعة، فنحن أمة اعتادت أن تستورد كل شيء حتى 
الحرية .استفتاء السودان قد يخلف بعده جروحا نازفة وحروبا يصعب 

إيقافها وربما كان نهاية لمعانات السودانيين وبداية مأساة آخرين.
بعد اســتفتاء الجنوبيــين وانفصالهم هــل تصحو أمتنا من ســباتها 
العميق وتنتبه للمخاطر التي تحيط بها والأيادي الخفية التي طال العبث 

بأمنها واستقرارها ونهبت خيراتها وسلبتها حريتها ودفنت عقولها .
اليوم في الســودان وغدا لا ندري أيــن، لكن من المؤكد أنه على الباقين 

تدور الدوائر .
 أبوه الشيكر     

القيم السياسية في العلاقات الدولية
■  القيم السياســية في العلاقات الدوليــة الراهنة ظلت دائما بحاجة 
الى التعمق والدراســة حتى يتمكن الدارس من تقديم هذه القيم بابســط 
لغة ممكنــة حتى يقرأها ويفهمهــا الاكثرية من القراء فالقيم السياســية 
تهدف الى تكوين مجموعة من العلاقات الودية وتحافظ عليها لان طبيعة 
العلاقة التي تعالجها تختلــف اختلافا كبيرا عن العلاقات التي تتناولها 
ذلك ان هذه العلاقات توجد فيها مجموعة من القيم السياسية والتي هي 

في غالب الاحيان تظل منحصرة في الخطاب السياسي.
اما جوهر القيم السياســية داخل هــذه العلاقات هو تحقيق المصلحة 
النفعية سواء عن طريق استخدام قيم سياسية او قتصادية ذلك ان هذه 
القيم لا تقوم بتشكيل وضع سياسي معين محدد ولكنها تعمل على خلق 
مناخ سياسي تضطرب فيه مصالح الدول وتتصارع حول تحقيق منافع 
مالية وسياســية حتى يتسنى لها البروز على مســتوى الساحة الدولية 
كفاعلة فــي العلاقات الدوليــة الراهنة وان كان ذلك عــن طريق التلاعب 

بالقيم وتمويهها.
ويمكن القول ان القيم السياســية في العلاقــات الدولية تبقى من بين 
النظريات الفلســفية والتي تؤطر قواعد الفكر والســلوك والعمل الدولي 
فالقيم تســعى دائمــا لتحديد صيغــة الحقيقة وتعمل علــى تميز الواقع 
أي انهــا تحدد الامريــن معا كما ان القيم السياســية لهــا طبيعة خاصة 
وذلك عندما تتم مناقشــة هذه العلاقة في اطارها السياســي خصوصا 
في ضوء افق العلاقات الدوليــة الراهنة والتي تتحكم فيها مجموعة من 

السلبيات التي لا علاقة لها بالاخلاق ولا بالقيم.
شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr

قيم مسلسل «أبو جانتي» الفارغة!
■  الفن هو رســالة إنسانية، تقدّم للمشاهد رسالة مفيدة ضمن قالب 
درامي أو كوميدي أو ما شــابه، فالقيم التي يعرضها هذا المسلسل (ملك 
التاكســي أبو جانتي) تتمثل بكل ما هو ســيء.هل يحق لسامر المصري 
الاســتفادة من شعبية «أبو شــهاب» - التي أحبها الناس من أجل قيمها 

وأخلاقها- في عرض قيم هابطة وسوقيّة؟
فهــل مــن الفكاهة أن نرى رجلا (أبــو ليلى) يتعرض لــكل فتاة عفيفة 
محترمة في الشــارع وعلى الملأ وأمــام الناس أجمعين؟ أم أن من الحكمة 
أن نعرض للشباب رياضيا فاشلا أو عامل حرفة (دهّان) خاملا؟ بحثت 
عن شــخصية أســتطيع أن آخذ منها «جملة مفيدة» فلم أســتطع. لســت 
ناقدا ولســت محللا ولكنني مجرد مشــاهد بســيط يحترم نفسه. و كل 
ما أتمناه من ســامر المصري عدم إعداد جزء ثان لكي نحتفظ بشــيء من 

الاحترام تجاه هذا الممثل.
محمود عبدالعزيز- صنعاء

■ كثيــرا ما تصاعد الجدل بشــأن بيع الخمر في بلــدان عربية يجرم فيها 
القانون بيع الكحول للمســلمين، غير أنه يتعرض يوميــا للانتهاك. فالأمر لم 
يقــف عند النقاط التي مــن المفترض أن يوجــد بها مواطنــون أو أجانب غير 
مســلمين، بل إن تســويق الخمور امتد إلى المتاجر الكبرى، التي تعد من أبرز 
قنوات التوزيع المباشــر للخمــر، وهي تتنافس على اجتــذاب زبائن جدد عن 
طريق تقديم عــروض مغرية متنوعة الأثمان والأحجــام، والترويج لذلك عن 
طريــق الإعلان في بعــض الجرائد والمجلات أو توزيــع الإعلانات، في الوقت 
الــذي يمنع القانون فــي البلدان العربيــة الإعلان عن الخمور فــي التلفزيون 
والإذاعة ووسائل الاتصال العمومية. ناهيك عن الخمارات و»الكرابة» الذين 
ينتشــرون في الأزقــة والأحياء الشــعبية كالفطر.. وهذا ما اســتدعى بعض 
التنظيمــات المدنية إلى القيــام بوقفات احتجاجية منــددة بظاهرة تقريب أم 
الخبائث، في وقت ارتفع فيه مســتوى الجريمة بشــكل مخيف، وصار ملف 
بيــع وترويــج الخمور مــن أهم الملفــات المطروحــة على المؤسســات العلمية 
الدينية، كما يتجدد السجال السياســي حول تسليم رخص البيع والاعتماد 
على مداخيلها داخل البرلمانات العربية. وهو ما يهدد المصالح الآنية الضيقة 
لمنتجي الخمور ومروجيها الذين ينهجون «سياســة الإغراق» بدافع الكسب، 
لتقريــب الخمور إلــى كل الأحياء والعائلات والمؤسســات. كل هذا التخريب 
والتدمير  للمجتمعات العربية ومبادئهــا وتقاليدها الأصيلة لإرواء نهم حب 

المال لدى الرأسماليين الجشعين.
مــن هنا لا نعجب إذا ســمعنا ورأينا في عالم يحكمه أرباب الشــركات، أن 
سياسة نشــر ثقافة تعاطي الخمور بدأت تحقق نجاحات كبرى، خاصة إذا 
علمنا أن الإعلام التغريبي الذي يدبره حراس الإرث الاســتعماري يقوم بدور 
كبير في ذلك، ثم بعض الناطقين الرسميين الذين يجيدون شعارات التسويق 
والدعاية وفن الإنشــاء  واســتظهار محفوظات أصحاب المواثيق «الدولية»، 
ويتكفلــون بصناعة العبــارات اللغوية الرنانة والمستســاغة عنــد التلقي من 
مثل الحرية الفردية والمبادئ الكونية والحقوق الإنســانية وقيم التســامح.. 
وهلم جرا مما علمهم أسيادهم وأشربوهم إياه «على الريق»، مآزرين في ذلك 
ببعض تجار الإعلام، والعمل على إقناع الآخر بهذا الطرح قسرا وترهيبا، في 
وقت لم يقنعوا حتى أنفسهم ومن هم مسؤولون عنهم به، وجحدوا الحقيقة 
واســتيقنتها أنفسهم لولاءات ومواقع ارتضوها ونســوا رضاء الله وعافية 

الناس وسلامة المجتمع.
اليــوم، الحاجة ماســة إلى استفســار الســلطات العموميــة العاجزة عن 
خطــورة القفز على هــذه التداعيــات الاجتماعية الخطيرة، وعــن موقفها من 
ظاهرة تقريب الخمر  إلى من هم أحوج إلى المأكل والملبس والصحة والســكن 
والشــغل والرفاهية.. واحتياجــات المعاش بصفة عامة. وهل ستســتجيب 
للمطالب العادلة لأصوات الشــعب العربي الأعزل، التي ترفض هذا الشــيوع 

الفاحش لترويج الخمور والمســكرات والمخدرات، أم سترضخ للضغوط التي 
يمارســها عليها اللوبــي الاقتصادي العالمــي المهيمن؟ ومــا إذا كانت بالفعل 
ترعى مصلحة المواطنــين أم تغطي على مصالح منتجي الخمور؟ وبماذا تبرر 
الســلوك العنيف الذي تقدم عليه ضد المحتجين سلميا على هذا التيار الهدام 

الجارف لصحة أبنائهم الجسدية والعقلية والنفسية؟  
فمن الأولى أن تتحمل الدول العربية مســؤوليتها بأن تكون لها الشجاعة 
المادية والأدبية لمقاربة هذا الموضوع بشــكل شــامل تســتحضر فيه خطورة 
بيــع الخمور والترخيص لهــا وترويجها، وتداعيات ذلــك وتأثيره في اتجاه 
ارتفاع الجريمة وتناميها وتزايد المشاكل الأسرية والمصائب المجتمعية، وألا 
تعتبــر نضال المجتمع المدني تحديا ومشاكســة لها، بل مكملا ومعينا لها في 

محاصرة الجريمة من خلال محاصرة جذورها وأسبابها.  
لنعلــم أن الإســلام أعطى الإنســان حريــة تقريــر مصيره ولو فــي أخطر 
الاختيارات: «فمن شــاء فليومن ومن شاء فليكفر»،»لست عليهم بمصيطر».. 
لكن أن يتــم هدم بنيان المجتمع بالوكالة، فهذا هــو الأمر الجلل وغير المنتظر، 
الــذي لابد مــن إيقاف المجرمــين المروجين له الذين نســوا أو تناســوا تاريخ 

بلدانهم وتنكروا لهويتها. 
إن حل مشاكلنا «الخمرية» والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها 
يجــب أن ينبع ويؤطر بمبادئ حضارتنا التي أصبح البعض يخيف ويحرض 
علــى الابتعاد عنها، مســتفيدا من دعم دول «المركز» المصــدرة لخرافة «القيم 
الكونية»! فالكثير من الحلول الغربية حين طبقت على واقعنا اســتحالت هي 
ذاتها إلى مشــكلات تســتلزم الحل بدورها. فاللهم ول علينا خيارنا ولا تول 

علينا سفهاءنا فإنهم لا يعلمون!
إدريس الشنوفي

ازدهار ترويج الخمور بالبلاد العربية

■ لم يعد بخافٍ على احد أن اللجنة المشرفة (الأكاديمية السويدية) على منح 
الجائزة الأكثر شهرة وذيوعا بالعالم (نوبل) أصبحت اليوم وباعتقاد الكثير من 
النــاس فاقدة لعاملي الأمانــة والحيادية، التي ظلت تتمتــع بهما حتى منتصف 
القرن الفارط على الأقل. فقد دست السياسة انفها بقوة بين ثنايا اوراق الجائزة، 

ونقصد بكلمة السياسة هنا السياسة الغربية الامريكية. 
 فبعد قرابة نصف قرن من السمعة العالمية الجيدة التي اكتسبتها هذه الجائزة 
منذ العمل بها مطلع القرن العشرين، شرعت الولايات المتحدة الأمريكية بتوظيف 
هذه الجائزة لخدمة سياستها الدولية وتدخلت بقوة للتأثير على القائمين عليها 
والضغط عليهم، ودشنت هذا التدخل باتخاذها قرار منح ذات الجائزة للمنشقين 
الروسيين عن النظام الســوفييتي ابّان الحرب الباردة، فيما حرم وبشكل غريب 
الأديب الروسي الكبير تولســتوي صاحب أشهر الروايات العالمية على الإطلاق 

(آنا كارنينا) لمجرد نقده للكنيسة وعدم سيره بركب القافلة الغربية. 

 ومنذ ذلك التاريخ لم يحرم العديد من مســتحقي هذه الجائزة لحقهم المعنوي 
والمــادي فقط، بل لقد منحت هذه الجائزة لأشــخاص لم يقدموا للســلام شــيئا 
يذكر، بل انهم من صانعي الحروب ومرتكبي المذابح، ولتدليل على ذلك يكفي أن 
نذكّر من هؤلاء، مناحم بيغن الذي تمت على يده مذبحة دير ياســين ســنة 1948، 
لدرجــة أن الأديب الكبيــر غابرييل غارســيا ماركيز ، قال :  إن مــن عجائب الدنيا 
حقا أن ينال شــخص مثل بيغن   جائزة نوبل تكريما لجرائمه. وشــيمعون بيريز 
صاحب مجازر قانا، وإســحاق رابين الذي ابتكر نظرية كسر العظام بالانتفاضة 
الفلســطينية الأولى، ولم يقتصر الأمــر على منح هذه الجائزة لمن لا يســتحقها، 
بل أصبح منحها لأشــخاص لمجرد أنهــم يقفون بمربع السياســية (الأمريكية- 
الغربية) ويستخدمون كأوراق ضغط على أنظمة بلدانهم التي ليست على وفاق 
مع سياسة الهيمنة الغربية مثل: زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي، 
والمحاميــة الإيرانية شــرين عبادي، عــام 2003.. ولا اضن أن منــح هذه الجائزة 

قبل أيام للمعارض الصيني ليو شــياوبو التي اثار منحها لغطا كبيرا بالاوساط 
الدوليــة ســتكون هي الأخيــرة.  ومن الطرافــة ان هذه الجائزة منحــت قبل عام 
للرئيــس الأمريكي اوبامــا فقط لأنه وعد بأنه ســوف يقوم مســتقبلا بعمل كذا 

وكذا، وعلى ذلك سلمت له هذه الجائزة مقدما. 
 وحتــى المجــالات الأخرى لهــذه الجائزة مثــل الآداب والعلــوم والكيمياء لم 
تكن بعيدة عن عبث يد السياســة الغربيــة الأمريكية، فمثلما منحت هذه الجائزة 
بهــذه المجالات لأناس وجهات لا تســتحقها فقد حُجبت عــن عمد عن الكثير ممن 
يســتحقها، وخاصة من العرب والمســلمين، وان كان هناك استثناء مثل الأديب 
المصري نجيب محفــوظ عام88 بالآداب، ومواطنه العالــم احمد زويل بالكيمياء 
عام99. أما الرئيســان العربيان أنور الســادات والمرحوم ياسر عرفات فمنحهما 
هذه الجائزة ( للسلام) لا تعدو أن تكون أكثر من مكافأة لهما لقاء ما اعتبر خدمة 
أســداها الرجلان لمصلحة الغرب وإســرائيل معا في كامب ديفيد وأوسلو، إذن 
فــلا غرو بعد هذا أن نقول ان ديناميت السياســية (الغربية- الأميركية) نســف 
بنيان سلام هذه الجائزة نسفا، وكأني بالفريد نوبل (1833-1896) يصم أذنيه 

من هول الانفجار!
صلاح السقلدي - اليمن

الأُم
■ مــع إطلالة الفجر، أفاقت الخارطة مــن وحدتها، نثرت الغبار عن مدنها 
المنســيّة، ووقفت تتجمل أمام المرآة مثل بنات العيــد: زينتي الرصاص الذي 

أطلق عليّ.
سرّحت شــعرها الأســود وجدلته بالأســلاك الشــائكة، مدت يدها على 
الخاصــرة ونزعــت كبســولة صاروخ قــديم، أفرغــت منه البــارود وكحلت 
عينيها، لبســت القنابل خواتم، والأحزمة الناسفة أساور، ثم عقدت الكوفية 

على كتفيها، وراحت تتمشى في الشوارع القريبة..
سارت تائهة في الطرقات تسأل:

«- أبنائي أعلم أين هم، ولكن أين الأحزاب؟»
«-.. لم نرهم منذ فترة»

كل إجابة تســمعها تنقص من عمرها قدراً، مشــت وفي رأسها الكثير من 
الاحتمــالات، أقلها أن يكونوا ارتدوا ثيابا جديــدة وذابوا في حداثة الدنيا.. 

أو يكونوا هم المارة المتنكرين. 
وقفــت فــي آخر شــارع يتفــرع منــه ثلاثة طــرق، هزيمــة، حيــاة، نصر، 
احتارت أين تكمل، فســألت أحد المارة الذي بدت عليه البســاطة:»-أين أجد 

الأحزاب؟»

«- أنا غير متابع.. ولكن لو سلكوا طريق النصر، لأتوكي مكللين بالغار»
ثم نصحها أن تسلك طريق الهزيمة ومشى حتى غاب في زحمة السيارات، 
ندهت طفلا يلعب وكررت عليه ذات الســؤال، فقال «- هم لم يســلكوا طريق 
الهزيمــة لأنه مزدحم ولا يكفي لضيوف جدد» ثم مشــى الطفل يكمل اللعب، 
لــم يبــق أمامها ســوى طريق الحيــاة، فأكملت تمشــي بــه وتتأمــل حولها 
الســيارات الفارهة والقصور المذهبة، تجار الخبــز، والموظفين.. أخذت تقرأ 
لافتات المحلات وهي تتمنى أن لا يكونوا هنا، حتى اصطدمت بمقهى الحياة، 
كان مغلقاً . لكن ثلة من الرجال يجلســون على بابــه وينتظرونه حتى يفتح، 
عرفتهــم، وقبــل أن تقترب لثمت وجههــا بالكوفية، فلم يعرفهــا أحد، رأتهم 
يصطفــون على الرصيف صفين كي يلعبوا نديــن، حزب يحمل أوراق اللعب 
ويتمــرن علــى ترتيبها، والثانــي يرمي حجــري النرد علــى الأرض (ثمانية، 
أربعة)، يعيد الرمية (ســبعة، ســتة) يحتار أي رمية يختار.. فيعلوا صوتهم، 
يتضاربون بكؤوس الشاي البارد، تحليلات، تنظيرات، مراجعات، ثم يمدون 

أيديهم يتسولون تكاليف اللعبة وثمن المشروبات..
يأتي من آخر الطريق رجل مهترئ الثياب يمشي من أمامهم ويردد «- كل 

من عليها خان». 
نهــروه كــي يصمت، فــازداد صوته علــواً «- اللعــب للأحيــاء والانتماء 

استنفده الشهداء».
زاد الجــدل وتطايرت الكــؤوس، فوضعت يدها علــى خدها وضحكت - 

قِمار؟

عرفوهــا من ضحكتها فقالوا للرجل الفقير «- برئت ذمتنا ها هي تضحك 
بخير». 

حافظــت على ابتســامتها ثم وقفت صامتــة وغادرت القهــوة تتكئ على 
خيبتها ولا تسمع سوى تكسر الزجاج وصوت الرجل االفقير يصرخ «- كل 
حيّ هنــا خائن حتى تثبت تضحيته». لوحت يدهــا للفقير مودعة، وابتعدت 
حتى وصلت لآخر الشــارع فهدأ ضجيجهم فجأة «- هل شــبعوا؟» ســألت 
والتفتــت إليهم فرأت المنقســمين قد اجتمعــوا في دائرة حــول الفقير، مدوا 
أياديهم حول رقبته وخنقوه، فصرخت «- ابني...» وقبل أن تكمل أســكتوه 
بكاتم الصوت. ارتبكت، ظنت الدور سيأتي عليها، فركضت خائفة واختبأت 
في الشــارع الخلفي، توارت وراء شــجرة، نظرت حولها لم تر أحداً، اطمأنت 
لنجاتهــا، نزعت عن وجهها اللثام، وبكلمــات ملؤها التصميم قالت «- أهلي 

نسوني، والمقامرون يتاجرون بي.. سأعتمد على نفسي».
ثم أكملت المشي في الأزقة وبين الخيام، وضعت عينيها في الأرض خجلا، 
قاومت يأســها حتى وصلت لمدخل مطبعة، مسحت دموعها بكفيها، وأخفت 

خيبتها وراء ابتسامة شاحبة، ثم دقت على باب المطبعة..
«- صباح الخير»فرد العمال: صباح الخير يا فلسطين لم جئتِ هنا

تحشــرج صوتها وبكت»- أرجوكم.. ارســموني على النقود ليبقى أثري 
في نفوس الناس».

عنان العجاوي 

■ لقــد انتهــى الوقت، وما عدنــا نملك عمــراً جديدا، فلســطين قضية العرب 
الأولى تتهاوى يوما بعد يوم بيد أبنائها، والعدو الصهيوني مازال يقوم كل يوم 
بأعمال القتل في غزة وفي داخل وخارج المسجد الأقصى في القدس وفي كافة 

أنحاء فلسطين. مفاوضات غير مباشرة وأخرى مباشرة كل هذا لن يجدي .
إن إســرائيل قامــت بدراســة كيفيــة إدارة المفاوضــات، وليســت كيفية حل 
الصــراع من خــلال المفاوضات. بمعنــى إن المفاوضات أســلوب لابتلاع الأرض 

وليست أسلوبا لقيام دولة ونهاية صراع. 
الأمر المهم هو لماذا الربط بين المفاوضات - إذا كان ينتظر منها شيء- وبناء 
المســتوطنات. فأنا أرى إن كانــت هناك نية للحل فالأرض تعــود، وما عليها من 
مســتوطنات. مبــان حكومية. منشــآت، فبناء اليهود فــي أي أرض لا يعني أنها 
أصبحت ارضا يهودية غير قابلة للتفاوض، بل هي أرضي وأرض الفلســطينيين 
وإن احتلها اليهود وأقاموا عليها مســاكن. فــالأرض المغتصبة لن تكون في يوم 
مــن الأيام حقا مشــروعا، فالتصريحات العنترية، من قبيــل لا مفاوضات بدون 
وقف المســتوطنات وخداع أمريكا للساســة العــرب ومعهم الســلطة بالتوقف 
المؤقت للمســتوطنات، هذا ينم عن انهزام سياســي وتعمد غير مباشــرة لإطالة 
الصراع كما تريد إســرائيل. إن المفاوضات عندما تتحول إلى هدف يُسعى لذاته 

فلا أحد يتوقع منها أن تُفضي إلى نتيجة، فهزال المواقف العربية والفلســطينية 
إزاء هذه المسألة أحال كل شيء في المنطقة العربية إلى مغالطات سياسية والى 

قلب للمفاهيم.
إن ثمانية عشــر عاماً من المفاوضات المباشــرة وغير المباشــرة لم تزد المسألة 
إلا تعقيــداً وانهزامية من جانب الســلطة المهزومة فكريا وسياســياً أمام اليهود 

والأمريكان، وانتصارا لليهود كل يوم على الأرض .
إن استمرار وضع المفاوضات في يدي ابو مازن وعصابته من الوجوه الكالحة 
ما هو إلا اســتمرار في فرض الأمر الواقع وهو هيمنه إسرائيل على كل فلسطين، 

أم أن المسألة فيها مؤامرة وإضاعة مقصودة للوقت وإلهاء للمتفاوضين؟
إن المفاوضــات فــي كل أماكن الصــراع في العالم هي مرحلــة مؤقتة عادة ما 
يتمخــض عنها، إما الهدنة من غير صلــح واعتراف بالطرف المقابل، وإما الصلح 
والاعتــراف، هذا ما هو معــروف عالميا فــي كل مناطق النزاع، أمــا في منطقتنا 
العربية فالأمور تؤخذ بالمقلوب فقد حصل الاعتراف والصلح بـ (إسرائيل) قبل 

الانتهاء من التفاوض.
إن الأنظمة الحاكمة في بلاد المســلمين صمتت وتواطــأت وتآمرت مع الدول 
الكبــرى فــي تثبيــت الكيــان اليهــودي، وأقصى ما تصنعه شــجب واســتنكار 

ودعوات إلى الدول التي تعاونت لتنشــئ هذا النبت الشيطاني، طالبة منها رفع 
الظلــم عن أهل فلســطين، مع أن هذه الدول هي أس البــلاء والظلم، فكيف يطلب 
منهــا الإنصاف ورفع الظلم؟ ومن هذا الباب وافقت الســلطة ومن قبلها الأنظمة 

العربية ـ ما عدا سوريا ـ بهذه المفاوضات تحت رعاية الذئب الأمريكي .
إن المفاوضات لن تحرر شــبراً واحداً من أرض فلسطين، ولا استجداء أمريكا 
ومجلس الأمن ســينهي مشــكلة اللاجئين، أما انتظار الأنظمــة العربية أن تحرك 
جيوشــها لتحريــر الأقصى فهو انتظار لميــت على أمل أن تعود فيــه الحياة ولن 

تعود .
إن الفلسطينيين اليوم وأكثر من أي يوم مضى عليهم إن يحسموا أمرهم بعيداً 
عن أي ســلطان علــى الأرض، وبتمزيق كل الاتفاقيات بدءا مــن مدريد متوكلين 
علــى ربهم، رافعين شــعار إن الحق الذي لا تحرســه القوة هو حــق ضائع، وإن 
الموت على أســوار الاقصى خير من الجلوس في الغرف المكيفة مع حثالة البشر 
من الإســرائيليين والأمريكان، والموت كجندي في المعركــة خير من الموت كقائد 

عميل في الميدان الذي امتلأ بغير الشرفاء .
هــذه كلماتــي أقولهــا، وليــس عندي مانــع أن أكــون جندياً تحت إمــرة فتى 
فلســطيني من الخليــل أو من غــزة أو من رام اللــه يقودني لتحريــر كل أراضي 
فلســطين في غــزة والضفة، فــي حيفا ويافا، في عســقلان والنقــب، وأن أقتل 
شــهيداً خير لي مــن أن أضع يدي في أيــدي ملوثه بدماء العرب والمســلمين من 

اليهود والأمريكان. 
محمود طرشوبي

نوبل.. جائزة ينسفها ديناميت السياسة

نسمع جعجعة ولا نرى طحينا
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الهولوكوست الصهيونية.. العرض الأخير 

المستوطنات عورة المفاوضات

هل يستجيب النظام
 الإقليمي العربي للتحديات؟

صحافيو الدستور... يؤسسون
لجيل جديد يعيد مجد الصحافة المصرية

إلزامية العمل الجبهوي الشامل لإنجاز التحرير السريع الكامل

■ التاريخ التلمودي يكرر نفسه، لكن هذه المرة سيكون العرض الأخير؟ مع 
الجيل الجديد من المقاومين.

عرضـت فضائيـات العالم جنديـا صهيونيا يـؤدي حركات مجون سـادية؛ 
حـول اسـيرة فلسـطينية معصوبة العينين لا حـول لها ولا قـوة الا بالله، تبعه 
عـرض آخـر عـن احـراق للمسـاجد، وآخـر لطفل فلسـطيني تدهسـه سـيارة 
مسـتوطن ارعن، للمقارنة: في 20 /1967/10 ادخلت سجينات عربيات عاريات 
الى غرفة المومسـات في سـجن المسـكوبية بالقدس على جنـود الأعداء. ذكرت 
«الجيروزاليم بوست» الإسرائيلية في 1915/2/3 إن السلطات اليهودية سمحت 
بتحويل مسـجد حطين إلى اسطبل ومسجد قرية الزيت إلى حانة ومسجد قرية 
عين الحوض إلى استوديو ومسجد آخر إلى معرض رسم محمد الدرة (مفخرة) 
الهولوكوسـت الجديـد. الصهيونيـة حركـة عنصريـة علـى الرغـم مـن نجـاح 
الدبلوماسية الاسرائيلية بسـحبها من اروقة التداول في الأمم المتحدة، والذي 
جاء تعبيراً عن العجز العربي والإسـلامي الغارقـة قممه بتفاصيل الهيكلة على 
المضمون، والتواطؤ الأممي والغربي خاصة، كمؤشـر لحقبة التفاوض العبثية 
والتهديـد بالذهـاب نحـو مجلس الأمـن، حيث تفـرد امريـكا مظلتهـا (الفيتو) 
لحماية اسرائيل، أو الجمعية العمومية التي لا تلزم قراراتها احدا،  فيما الأكسير 

الحقيقي يكمن بين المقاطعة الرسمية والمقاومة الشعبية.
قضـت السياسـة الاسـتعمارية البريطانيـة بقيـام دولـة اسـرائيل لـدواع 
اقتصادية، حيث كان سـبب انهيارها التوسـعي التقليدي، فهل هي مستمرة مع 
الاستعمار الأمريكي لدوافع سياسية طالما سيكون ذلك سبباً لدفعها عن آحادية 

المنصة العالمية؟
المعادلـة الطبيعية الاحتلال يعني مقاومة لا تفاوض (رافق تعنت «نتنياهو» 
بملف الاستيطان إبرام صفقة العشرين طائرة اف 38 التي جاءت جائزة ترضية 
عـن صفقة الــ 60 مليار دولار الأمريكية ـ السـعودية) وصفهـا وزير الخارجية 
السـوري وليد المعلم بالمخلة اسـتراتيجياً بشـكل فاضح، قياسـاً علـى القضايا 

التحررية المعاصرة، أكثر ما تجلى هذا الارتباط في القضية الفلسطينية. 
كمـا أنها كانت أكثر القضايا التحرريّة جدلاً وتشـعباً، فهـي قضيّة بحد ذاتها 
تؤدي دوراً استعمارياً أساسياً، سياسياً اقتصادياً ثقافياً وحضارياً، خاصة في 
مـا يتعلـق بمفهوم الأمن العالمي القائـم على منطق العنف المطلـق، لأجل العنف 
زرعت إسرائيل ككيان عازل يضمن بقاء السيطرة الاستعمارية، من خلال ضمان 
تفـكك دول المنطقة وتخلفها عبر الحروب الدائمة، أهميّة المنطقة الاسـتراتيجية 
جعلـت الصراع على غير رغبة من اهلها، التوتير الدائم مقصود منه إبعاد فكرة 
الوحـدة مـن أي نوع كانـت، ذلك أن تشـتيت القوى وتوزيـع الامكانات تتطلب 
دوراً صهيونياً،  لبسـط السيطرة الاستعمارية ومد النفوذ (تقرير السيد هنري 
كامبـل بانرمان) رئيـس الوزراء البريطانـي في حكومة الأحـرار (1907) طلب 
من ثلة من المفكرين أن يقدموا ملاحظاتهم حول أسـباب ضعف قوة الاسـتعمار 
(تراجع المردود الاقتصادي) هذا إذا ما علمنا أن انهيار الامبرطورية البريطانية 
كان لـدواع اقتصاديـة، رغم الخيـارات الاسـتراتيجية الصائبة ودبلوماسـية 
الجنتلمـان، جاء في التقرير إنّ البحر الأبيض المتوسـط هو الشـريان الحيوي 
للاسـتعمار كجسـر يربط الشـرق بالغـرب، والممـر الطبيعـي لآسـيا وافريقيا 
وملتقـى طـرق العالم، ويكمن الخطـر المهدد للعالم في هـذا البحر؟ ففي حوضه 
مهـد الأديـان والحضارات وعلى شـواطئه الجنوبية والشـرقية يعيش شـعب 
واحـد تتوافـر له وحدة التاريخ والديـن واللغة والآمـال، أي أن له كل مكونات 
التجمع والترابط، وتتوافر له من ثرواته الطبيعية وكثرة التناسـل، كل أسباب 
التحـرر والنمو، فالخطر يكمن على الاسـتعمار من تحرر هـذه المنطقة وتثقيف 
شـعبها وتطويرها وتوحيـد اتجاهاتها نحو هدف واحد، لذلك على الاسـتعمار 
العمـل علـى تفريـق وتجهيـل وتفكيـك وتخاصـم وتناحـر أهلهـا، لذلـك كانت 
توصيـات التقرير: فصل الكتلة العربية الافريقية عن الكتلة العربية الآسـيوية 
بحاجـز صديق للاسـتعمار عدو للعـرب، فكان أول مندوب سـام بريطاني على 

فلسـطين عـام (1920) عاملاً على توطـين اليهود لخدمة أهـداف الامبراطورية، 
فقـرار الحركـة الصهيونيـة في (بـازل/ سويسـرا) عـام (1905) إقامـة الدولة 
اليهوديـة في فلسـطين تمتد من النيل إلى الفرات، ذكـر هرتزل مفكر الصهيونية 
الأولـى (1896) في كتابه الدولة اليهودية: أما بالنسـبة لأوروبا فإننا سنشـكل 
في فلسـطين قسماً من السور لمواجهة آسيا، فنكون طليعة حراس الحضارة في 
وجـه البربرية، أهم ما في تقريرهنـري كامبل بانرمان، انه لم يرَ الخطورة على 
الاستعمار في الوحدة الدينية فحسب، ولا في وحدة اللغة أو التاريخ أو الآمال، 
ولا في الثـروات الطبيعية، إنما رأى الخطورة في كل هذه الأمور مجتمعة، وإذا 
كانت إسـرائيل نجحت كأداة عزل اسـتعمارية فإن (اليهودية) كانت أسبق من 
الاسـتعمار نفسـه في القيام بهذا الدور المعتمد على أسلوب التفرقة والدس بين 
العرب والمسـلمين، وهذا في العـرف اليهودي (فعل مركـب وأصيل)، فحاربتهم 
فـي قوميتهـم وتجارتهـم واقتصادهـم منذ القـدم: العرب في يثـرب من الأوس 
والخـزرج وقفوا وحدة متراصّـة في مواجهة اليهـود، وكان العرب على اتصال 
بالمسيحيين اتباع الدولة الرومانية الشرقية الذين كانوا على عداء مستحكم مع 
اليهود، فلما وجد اليهود أن وحدة الأوس والخزرج تقف عائقاً في وجه رغبتهم 
فـي السـيطرة على سـائر المقـدرات، وعائقاً في وجـه حروبهم مع المسـيحيين، 
لجـأوا إلـى الدس والوقيعـة بين الأوس والخـزرج، فكان بعاث اليوم المشـهود 
فـي قتال الطرفين فشـتت الشـمل وحسـبت القـوى المتفرقة في حسـاب اليهود 
بحيث قدر لليهود بعدها التفرغ لإعادة سـيطرتهم وبقي اليهود مسـتمرئين هذا 
الأسـلوب حتى عندما جاء محمد (ص) فصالح الأوس والخزرج، إلا أن (شاس 
بن قيس) اليهودي أراد مجدداً أن يصور لهم (بعاث) إلا أن النبي ذكرهم بأخوة 
الإسـلام فعادوا وندموا، كذلك أوقع اليهود بين الأنصار والمهاجرين أثناء غزوة 
(المريسـع) التى هـدم فيها صنمهم مناة الطاغية حتـى تدخل النبي وقضى على 

الفتنة. 
أمـا محـاولات اليهـود التشـكيك فـي الإسـلام وزعزعـة الإيمان فحـدّث ولا 
حـرج، فاليهوديـة بعـد أن أدخلـت عليهـا زوراً بعـض التعاليـم لا تختلف عن 
الصهيونيـة العنصرية، ففي سـفر سـولين من التلمود جـاء (إن اليهودي أقرب 
إلـى الله من الملائكـة، وإن من يصفع يهوديـاً يقترف جرمـاً لا يعادله فظاعة إلا 
جرم مـن تطاول علـى العزة الإلهية) والمؤرخ والفيلسـوف الفرنسـي أرنسـت 
رينان يقول: (يبقى اليهودي التلمـودي الصهيوني غريباً عمن حوله أينما حل 
لا رائـد له سـوى مصلحة أبناء جنسـه، وكثيراً ما أصبح آفـة ونكبة على البلاد 
التي احتضنته) فلنتأمل كيف فتح الصهاينة بزار سـيطرتهم على فلسطين (إذا 
أعطانا جلالة السلطان فلسطين فإننا نتولى حل مشاكل تركية المالية حلا تاماً) 
فرد السلطان عبدالحميد في حزيران/يونيو (1869) بأن الامبراطورية التركية 
لا تخصنـي، ولكنهـا تخص الشـعب فلا أسـتطيع أن أوزع أي جـزء منها ليدخر 
اليهـود ملياراتهـم، وعندما تقسـم الامبراطوريـة فإنهم يسـتطيعون الحصول 
على فلسـطين بـدون بدل، إنما جثثنا فقط هي التي ستقسـم ولـن أرضى مطلقاً 
بأن يشـرح جسـمنا ونحن أحياء) إلا أن التعبير الصامد لم يكن كافياً للوقوف 
آنذاك في وجه الاسـتعمار الذي بلغ ذروته، فتاريخ الحروب على فلسطين يبين 
الارتباط العضوي بين الصهيونية والاسـتعمار: رائحة الأسـلحة الفاسـدة في 
حرب (1948) تزكم الأنوف والعدوان الثلاثي على مصر (1956) مائلاً بقسـوة/ 
والقوة العسـكرية الهائلة فـي (1967) التي ظهرت بها إسـرائيل، كل ذلك يؤكد 
أن مسـتودعات الأسـلحة في الغرب مفتوحة لحسـاب إسـرائيل بكـرم عجيب 
وسخاء مريب، أما الاجرام  الصهيوني فنكتفي بتذكر بعض قديمه كي لا ننسى، 
أمـا جرائمه الحديثة فلا زالت ماثلة للعيان، والآن نسـتطيع الربط المباشـر بين 
مـا عرضتـه الفضائيات مؤخراً عـن جندي صهيوني يرقص بسـادية وعهر الى 
جانـب معتقلـة فلسـطينية وقد عصبـت عيناها، وهـو يؤدي حـركات المجون، 
وفـي 1967/10/20 جـرى إدخال فتيات عربيات سـجينات عاريـات على جنود 

الأعداء. 

(2) أدخلـت السـجينتان لطيفـة إبراهيـم الهـواري وعبلة شـفيق طه وهي 
حامل، في الشهر الثالث، في الأسبوع الأول من آب/اغسطس (1967) إلى غرفة 

المومسات في سجن المسكوبية في القدس. 
(3) فـي 1968/3/23 كيوس مطران الروم الكاثوليك يقدم مذكرة إلى قناصل، 
أمريكا فرنسا تركيا بلجيكا انكلترا بالقدس احتجاجاً على القتل والتعذيب ضد 

العرب. 
(4) تموز/يوليـو 1967 هـدم قـرى بأكملهـا فـي منطقـة اللطـرون سـويت 

بالأرض. 
(5) أصـدر وزير المالية الإسـرائيلي فـي 18 نيسـان/ابريل 1968 قرارا قضى 
باسـتملاك مسـاحة 1.160.000 متـر مربـع من الأراضـي الواقعة داخل أسـوار 
مدينـة القـدس، عليهـا مسـجد المحـارب ومسـجد عثمـان بـن عفان – المسـجد 
العمري- مسـجد الخانقاه الفخرية- مسـجد الشـيخ عمر المجـرد – دار العزاء 
للمسـلمين – مدرسـة الخانقاه الفخرية، وهـي وقف القاضي فخـر الدين 1331 
والمدرسـة الطشتمارية التي بناها الأمير طشتمر 1382  – وذكرت «الجيروزاليم 
بوسـت» الإسـرائيلية فـي 1915/2/3 إن السـلطات اليهودية سـمحت بتحويل 
مسـجد حطين إلى اسـطبل ومسـجد قرية الزيت إلـى حانة ومسـجد قرية عين 
الحوض إلى اسـتوديو ومسـجد آخر إلى معرض رسـم، وفي 1967/8/8 نشرت 
طجيروزاليـم بوسـت» تحت عنـوان: (الحاجة إلـى تخلية 82 متراً من سـاحة 
حائط البراق) من أجل الاسـتيلاء على سـاحة المسـجد وحائط البـراق وإقامة 
كنيـس يهـودي ضمن سـاحة المسـجد، فـي 1968/9/23 دنسـت فئة مـن اليهود 
الحرَم الإبراهيميّ في الخليل، في أوائل آب/اغسـطس 1967 صادرت إسـرائيل 
مفاتيح أبواب المسـجد الأقصـى وفتحته لقطعان اليهود أثناء صلاة المسـلمين، 
وفي 1967/8/15 صعد كبير حاخام الجيش الإسرائيلي مع جنود ويهود آخرين 
إلى مسـجد قبّة الصخرة المشـرفة وقاموا بتدنيسها، وفي 10و11 /1967/6 شرد 
650 شـخصاً بهـدم الدور والمباني والمسـاجد فـي بيت المقدس، علـى ضوء هذا 
الواقع علينا جمع شـملنا ولم جراحنا والتعالي فوق خلافاتنا وتناسي أسباب 

الفرقة والنزاع وتوحيد الأمّة. 
(ثانيـاً) العمـل على تعايـش الكيانات العربية والإسـلاميّة في ظـل التكامل 
تجاه إسرائيل فنواجه سياسة الاسـتعمار باذكاء صراع النظريات في ما بيننا 
(قومي، اسـلامية، عرقي، سياسـي، طائفي، مذهبي، جغرافي، موال، معارض، 
رأسمالي، اشتراكي، عقدي، ليبرالي، نواجهه بسياسة تكامل النظريات في هذا 
الظرف العربي والإسـلامي الراهن، الصهيونية تقف في وجهنا جميعاً من دون 
تفريـق لا نوعاً ولا درجـة: إن (اليهود) الذين اسـتطاعوا أن يوظفوا الخلافات 
التي كانت سـائدة في صدر الإسـلام لن يتورعوا عن طريق أحفادهم الصهاينة 
عـن توظيـف الخلافـات العربية والإسـلاميّة فـي تاريخنا المعاصـر لصالحهم، 
ولسـنا نرى موقفاً عملياً قوياً يعزز موقفنا السياسي داخلياً وخارجياً ويصون 
مهابتنـا أمام أنفسـنا وأمـام النـاس بـين كل الأيديولوجيات المعاصرة، سـوى 
المقاومة الشـاملة، فهي النار التي تصهر والنور الـذي يضيء. أمّا نارها المحرقة 
فقـد اسـتطاعت وحدها حتى الآن أن تذيب في أتـون المعركة على أرضنا المحتلة 
وجـوه التناقـض بـين تلـك الايديولوجيـات المتصارعـة. وأما نورها السـاطع 
الوهاج فقد سـلط شـعاعه على متاهات الجدل وحروب الكلام فكشـف سـقمها 

وفضح عقمها وحولها زحفاً مقدساً وجهاداً مبروراً. 
إنّ المقاومـة الشـاملة تعيـد للشـعوب حقهـا الأساسـي فـي خـوض المعركة 
مباشـرة مع العدو، هذا الحق الذي حاول الكثيرون سلبه بالخديعة والاحتيال 
عبر المؤتمرات الكلاميّة والاتفاقات الجزئية. إذاً علينا جميعاً كوطنيين وقوميين 
وإسـلاميين أو إلـى أي فريـق أو ايديولوجيـا انتمينـا أن نعزز وندعـم أدبيات 

المقاومة الشاملة.

٭ كاتب اعلامي لبناني

■ هكـذا يفهـم الجميع هذه الحالـة المربكة التـي وصلت إليها 
العملية السلمية، حتى الاسرائيليون انفسهم يدركون هذا الأمر، 
وفي الوعي السياسـي الاسـرائيلي تجـري كثير من النقاشـات 
والحوارات العاصفة حول هذا الشـأن، وللمثال التاريخي نذكر 
مـا جرى مـن نقاش واسـع داخل إسـرائيل، وعرضتـه صحيفة 
«هآرتـس» بنسـختها الإنكليزيـة فـي 10 نيسـان/أبريل 2001، 
حيث كتبت الصحيفة (أن حكومةً اسـرائيلية تقول إن هدفها هو 
التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسـطينيين بالوسـائل السـلمية، 
وإنهـا تحاول حالياً وضع حد للعنف والإرهـاب، عليها أن تعلن 

نهاية البناء في المستوطنات).
وزيـر الخارجية الأمريكي جيمس بيكر في 22 مايو/ايار1991 
قال في الكونغرس: (كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل للبحث في 
عملية السـلام يواجهني الإعلان عن بناء مسـتوطنات جديدة، 
هـذا يخالـف سياسـة الولايات المتحـدة، وهذه القضيـة الأولى 
التـي يثيرها العـرب والحكومـات العربية والفلسـطينيون في 
الأراضـي (المحتلة) حين نتحدث إليهـم، ولا أعتقد أن هناك عقبة 
أكبـر مـن الأنشـطة الاسـتيطانية والتـي لا تفتر، بل تسـتمر في 

وتيرة حثيثة).
الرئيس الأمريكي الأسـبق ريغان علق أيضـا في حينه قائلا: 
(إن تبني إسـرائيل تجميدا فوريا للمستوطنات، أكثر من أي أمر 
آخـر، قد يخلق الثقـة الضروريـة الآن)، ولربما الثقـة الآن أكثر 
ضرورة من أي وقت مضى، لسبب بسيط وهو أن عملية السلام، 
المتعثـرة دائمـا، مرهونة باسـتمرار أعمال الاسـتيطان، لانه من 
جانب فلسطيني يشكل تهديدا خطيرا لفكرة الدولة الفلسطينية 
من جهة جغرافية، ومن جانب اسـرائيلي يشـكل تهديدا خطيرا 
أيضا للدولة الإسـرائيلية مـن جهتين (جغرافيـة وديمغرافية)، 
وهذا ما يجعل اسـرائيل تمسـك بقوة بفكرها الاستيطاني الذي 
شـكل علـى مـدار تاريخ الاحتـلال قـوة حقيقيـة دافعـة لفكرها 
القومي الرامي للإحلال السكاني الاسرائيلي من جهة، والوقوف 

في وجه أية محاولة لتقرير الفلسطينيين لمصيرهم.
ووقـف  كبيـرة،  فلسـطينية  عقبـة  الاسـتيطان  اسـتمرار 
الاستيطان في الوعي الاسرائيلي جريمة أكبر بحكم ما يشكله من 
أهمية في التعبير عن النهج السياسـي والعسكري الاسرائيلي، 

وللدقة فإن كل الأحاديث والنقاشـات لم تقل بوقف الاستيطان، 
وإنمـا كان الحديـث دائمـا عـن تجميده وحسـب، وبهـذه اللغة 
تكـون عملية السـلام دائمـا مفخخة، ويؤشـر بوضـوح إلى أن 
جملة (السلام العادل والشامل والدائم) ليست بالمصداقية التي 
نتوقعها، لأن تجميد الاسـتيطان اليوم وإطلاقة غدا أو بعد غد لا 

يعني شيئا.
بهـذه الحالـة مـن التصـور الاسـرائيلي للاسـتيطان يجعل 

الظروف مواتية للفشل..
لا سـلام ولا حرب، بمعنى أن حالة اللاسـلم واللاحرب تخدم 
اسـرائيل أكثـر من الارتهان لشـروط السـلام والتقيـد بلوازمه 
وأحكامـه، وتخدمهـا أيضـا أكثـر من ظـروف الحـرب، وإن كان 

اللاسلم يعني بأحد معانيه الحرب الخفية أو المؤجلة أو..
حين نقـول أن المسـتوطنات عورة المفاوضـات، فإنه في حال 
اسـتمرارها تكون المفاوضـات وفقا لهذه الحالة عورة السـلام، 
لانـه لا يمكن التوصل لسـلام حقيقي إذا مـا أخذنا بعين الاعتبار 
عدم قدرة اسـرائيل على التخلي عن الاستيطان عاجلا أو آجلا، 
اللهـم إلا إذا كان يـراد لهـذا السـلام أن يكـون بمواصفـات فنية 

وإجرائية اسرائيلية بحتة.
الأمـر الآخر المهم في هـذه المقاربة التحليلية للاسـتيطان، أن 
اسـرائيل فعليا لـم تقبل إخضـاع المسـتوطنات لدوائـر الحوار 
والتفـاوض، لما تشـكله لهـا ولوجودها مـن أهمية بالغـة، بينما 
نحـن ـ العرب والفلسـطينيين ـ اتفقنا علـى أن القدس كعاصمة 
للدولة الفلسـطينية خط أحمـر، ومع هذه قبلنـا أن يكون ضمن 
دوائر الحوار والتفاوض، وأشياء أخرى غير القدس، منها ملف 
عودة اللاجئين على سـبيل المثال، وهو رأي لا يقبل القسمة على 
اثنـين، بمعنـى أن الاسـتيطان يلغي علـى أرض الواقع تمسـكنا 
الهش بالقدس كعاصمة موحدة  وعودة اللاجئين، وبمعنى أكثر 
وضوحـا ان القبول بعودة اللاجئين ووقف الاسـتيطان يمثلان 

حبلا خانقا يلتف حول عنق الديموغرافيا الاسرائيلية.
المسـتوطنات ليسـت قضية منفصلة عن إطارهـا الديمغرافي 
والجغرافـي الاسـرائيلي، فهـي مهمة فـي تغيير الطابـع العربي 
للارض الفلسـطينية واختراق حاجز النسـبة السكانية لصالح 
الوجـود اليهـودي، كل ذلك سـعيا وراء فـرض يهوديـة الدولة 

جغرافيا وديموغرافيا.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ لـم تتمكن القمـة العربية الاسـتثنائية بسـرت 
مـن التعاطـي المعمّق مع إعـادة هيكلة جامعـة الدول 
العربيـة، ولـم تحسـم الموضوعين الرئيسـين اللذين 
عُقـدت مـن أجلهمـا، وهمـا تطويـر العمـل العربـي 
المشـترك ومنتدى الجـوار العربي، إذ قررت تشـكيل 
لجنـة وزاريـة للبحـث فـي إعـادة صياغة المشـروع 
الأول وعرضه على دورة خاصة لمجلس الجامعة على 
مسـتوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشـهر، تمهيداً 

لعرضه على القمة المقبلة في آذار/مارس المقبل. 
كما قـررت تشـكيل لجنـة وزارية أخـرى لمواصلة 
درس اقتـراح إقامة منتـدى الجوار مـن كل جوانبه، 
خصوصـاً التوقيت الملائم لإقامته، مما يشـير إلى أنّ 
النظـام الإقليمـي العربي فـي حالة ضعـف واضحة، 
ق وتنافـر، خلافـات بينيـة، ضعـف وترهّـل بلغ  تمـزّ
فـي بعـض دوله حـد الإنهاك وفـي أخرى حـد الدول 
الفاشلة. وهناك التحدي المزمن الذي يمثله الاحتلال 
تقـوم  إسـرائيلية  حكومـة  ووجـود  الإسـرائيلي 
سياسـاتها على الاستيطان والضم وأحلام الترحيل. 
وبلغ التفكك والتنافر، رغم انتظام عقد القمة العادية 
السياسـات  فـي   ،2000 العـام  منـذ  دوري  بشـكل 
والمصالـح درجـة غيـر مسـبوقة، تقلص معهـا العمل 
العربـي المشـترك وبدأ التركيز علـى مصلحة الأنظمة 
الخاصة. وقد تجلى هذا السـلوك بوضوح في الموقف 
مـن القضيـة الفلسـطينية، حيـث تراجـع مسـتوى 

التعاطي معها إلى حدوده الدنيا.
لقـد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء النظام 
الإقليمي العربي، ومن أهمها: غياب التمثيل الشـعبي 
فـي أجهزة الجامعة ومؤسسـاتها، وعـدم وجود آلية 
لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، والتمسك 
بقاعـدة الإجماع في القـرارات، وعدم الأخـذ بالمنهج 
الوظيفي لتحقيـق الأهداف المشـتركة المقرة في إطار 
الجامعة. ولا شـك أنّ النظام الإقليمي العربي يواجه 
اليـوم تحديات جسـيمة تسـتوجب إدراكهـا والعمل 
الجدي للتقليل من آثارها السلبية، وكذلك الاستفادة 
مما يمكن أن تنطوي عليه من فرص لتوليد اسـتجابة 
عربيـة إيجابيـة تجـاه التطـور الحاصـل فـي النظم 

الإقليمية وفي النظام الدولي.
وإزاء ذلك تبدو الحاجة ماسة لإعادة هيكلة النظام 
الإقليمـي العربـي بمـا يتوافق مع الأوضـاع الجديدة 
التـي فرضتهـا المعـادلات الجيـو - اسـتراتيجية في 
المنطقـة والعالم، ويسـتند إلـى دول عربيـة عصرية 

تقـوم علـى أسـس الحـق والقانـون والديمقراطيـة 
وحقوق الإنسـان، ويدرك عناصر القوة الكامنة لدى 

الدول العربية ويفعّلها لما يخدم الأهداف المشتركة.
وتتمثل الإشـكالية الرئيسـية التـي تواجه العالم 
العربـي اليـوم بــ: إيجاد صيغـة لنوع من السـيادة 
التفريـط  الجماعيـة فـي بعـض المجـالات مـن دون 
بجوهر السـيادة الوطنية لكل دولـة عربية، إذ يبدو 
أنّ الأمـر يتعلـق بضرورة إعطاء الجامعة سـلطة «ما 
فـوق وطنية» مقابـل تنازل الـدول الأعضاء عن جزء 
من سيادتها، كما أنّ تحولاً سلوكياً في اتجاه التوافق 
بـين الـدول الأعضـاء علـى الحلـول الوسـط يبـدو 

ضرورياً أيضاً. 
 وعليه يصعب إطلاق ديناميكية مؤثرة، إن لم تكن 
ديناميكية ناضجة، تتعاطى مـع التحديات بعقلانية 
في سـياق تأكيد التحرر الوطني وإعـادة بناء الدول 
والمجتمعـات العربيـة علـى قواعـد احتـرام الكرامـة 
الإنسانية وسيادة القانون وحماية الضعفاء وحرية 

الرأي.
وإذا مـا تم كل ذلـك، داخـل كل قطـر عربـي، يمكن 
أن تكـون جامعـة الدول العربيـة منظمـة إقليمية لها 
أهدافهـا ورؤيتهـا، وتمتلـك آليـات تنفيـذ قراراتهـا، 
وتتمكـن من إيجاد تـوازن من نوع جديد بـين العالم 
العربي وإسـرائيل، قد يمكّن من فرض تسـوية عادلة 
وشـاملة ودائمة للصراع العربي - الإسرائيلي ونقل 
الصـراع إلـى مواجهـة حضارية تتماشـى مـع قواعد 

النظام الدولي الجديد. 
إنّ الحكومـات العربيـة التـي تتصـدر الجامعـة، 
هي التـي بحاجة إلـى إصلاحات عميقة فـي أنظمتها 
السياسية وبناها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإداريـة، وهي التـي تواجه مطالـب متصاعدة من 
قبل شعوبها. فالمطلوب أولاً أن تتجاوب أنظمة الحكم 
العربية مـع مطالب الإصلاح الداخلية، وتعيد ترتيب 
بيتها على أسـس ديمقراطية سليمة. فالجامعة - في 
نهاية المطاف - هي جامعة حكومات عربية، وليسـت 
جامعة شـعوب، وهـي انعكاس صادق لأحـوال هذه 

الحكومات وسياساتها.
والبنـاء  الهيكلـة  إعـادة  إلـى  الحاجـة  هنـا  مـن 
والعمـل  العربيـة  والمجتمعـات  للحيـاة  والتركيـب 
العـــــربي المشترك على أسس جديدة، باســـتثمار 
لة والانخراط في إعمال المفاهيم والقيم  الطاقات المعطَّ
والنظـم المجديـة، التـي تثمـر معرفـة وثـروة وقدرة 
وقـوة، بها نحسّـن سـمعة الأمـة ونسـتعيد الكرامة 

العربية المهدورة. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ ما يمكن أن نتوقف عنده في الأزمة المشتعلة بين صحافيي 
جريـدة «الدسـتور» المصرية الخاصـة وملاكها الجـدد لا يمكن 
حصره فـي مطالب ماديـة، أو ايجاد لوائح مؤسسـية لواحدة 
من ابـرز الصحـف المعارضـة في مصـر، أو حتى الحفـاظ على 
السياسـة التحريريـة للجريـدة، بعـد اقالـة رئيـس تحريرها 
ومؤسسها ابراهيم عيسـى، وانما ما يستحق الالتفات اليه هو 
ذلك الجيل الشـاب الصاعد بقوة، والذي ربمـا لم يضعه الملاك 
الجدد في الحسبان، واعتقادهم أن الجريدة بمجرد الاستحواذ 
عليهـا سـتعتبر كغيرها مـن الأعمـال التي تضمها مؤسسـاتهم 
وشـركاتهم التجاريـة، لكن الوضـع لم يكن كذلـك على المطلق، 
فالوسـط الصحافـي المصري حاليـا يتصدره مدعون للشـرف 
والأخـلاق والمبـادئ ويعمـل غالبيتهـم  أولا وأخيـرا لحسـاب 
السلطة الفاسدة، وحسابهم الشخصي لتحقيق أكبر قدر ممكن 
من الربح المادي على حسـاب الشرف والأخلاق، وأمانة الكلمة 

التي ارتضوا أن يحملوها. 
ورغـم أن مثـل هذا الاحتجـاج حدث منذ سـنوات في احدى 
الصحـف الحزبيـة، الا أن الوضع في «الدسـتور»، كان مختلفا 
برمتـه، فالصحافيون الشـباب الذين أسـهموا في ثاني أوسـع 
الصحف الخاصة انتشـارا ـ رغم الضعف الشديد في امكاناتها 
المادية ورواتبهم القليلة ـ لم يرضوا بما جاء به الملاك الجدد من 
مضاعفة الرواتب، وزيادة بعـض الامكانات للقيام بواجباتهم 
اليوميـة، وهـو ما غاب عن هـؤلاء الملاك، وفي مقدمتهم السـيد 
البـدوي شـحاتة رئيـس حـزب الوفـد، الـذي لـوث سـمعته 
السياسـية بذبـح جريـدة معارضـة وهروبـه بجريمتـه ببيع 

اسهمه بعد حدوث الازمة. 
فالصحافيون لم يكونوا كغيرهم من الصحافيين المنتشـرين 
حاليا في عدة مؤسسات ويسـعون للوصول الى أماكن النفوذ 
والسـلطة بأي طريقة وبأي ثمن حتى لو على حسـاب الضمير 
والقيـم، وانما صحافيو «الدسـتور» تحركهم المبادئ وتنتشـر 
بينهـم القيـم. وكمشـارك فـي الأزمة الأخيـرة، يمكـن رواية ما 

حدث بصورة ربما تسـاعد في خلق جيل جديد من الصحافيين 
الذين قد ينهضون بالوطن الضائع بسبب فساد نخبته المثقفة، 
والمثيـر أن من قاموا بالاعتـراض والاعتصام ضد الملاك الجدد، 
بسـبب اقالة رئيس التحرير هم أنفسـهم مـن كانوا يعترضون 
علـى رئيـس التحريـر قبـل أيام وشـهور، بسـبب خلـل ما في 
الرواتـب أو سـلوك مـن الادارة الحاليـة او السـابقة في شـأن 
اداري، واللافت أن «الدسـتور» ليسـت كغيرها من المؤسسـات 
الصحافية، التي يسـودها الرعب من رئيس التحرير أو رئيس 
القسـم، ويخشـى فيها المحررون التحدث بـين بعضهم البعض 
في ما يخص رئيسـهم أو انتقاد تصرف له، وانما كانت الدعوة 
لطـرح القضايا تتـم علانية، وتحت مرأى ومسـمع من الجميع، 
ويشـارك فيها الجميـع معين وغير معـين، نقابي وغيـر نقابي، 
وكثيرا مـا ناقش الصحافيون أمورا لرئيـس التحرير ووجهوا 
له انتقادات بين بعضهم البعض، سواء في سياسة التحرير أو 

علاقات العمل .
كانت العلاقة بين الزملاء مذهلة، أساسها الحفاظ على حقوق 
الجميع، والدفاع عن القيم المشـتركة، والاعتراض على ما يمس 
المجمـوع، كان الجميع يلتزم بقـرارات الزملاء التي كانت تتخذ 
بالاغلبيـة. وبذلك فاننا أمام نموذج نادر لعلاقات العمل في أي 

مؤسسة عربية  سواء أكانت مؤسسة فكر أو تجارة .
وفـي الأزمة الأخيرة، تخوف الصحافيـون من عملية البيع، 
رغـم انهـا كانـت سـتجلب لهـم زيـادة فـي الرواتـب، وتخرج 
بالجريـدة مـن نطـاق «الورشـة» الى نطـاق المؤسسـة، فرجل 
الأعمـال الـذي عرض الشـراء هو رئيـس حزب معـارض، قرر 
المشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة، رغـم أن الجريدة 
كانت تؤيد الدعوة لمقاطعتها، وبالاضافة الى مصالحه التجارية 
والاقتصاديـة، فان هناك اشـكالية كانت لا بـد أن تحدث، وهي 
كيفية استمرار الجريدة بسياستها التحريرية في ظل التشابك 
والتعارض مع مصالح مالكها الجديد. بعد عملية الشـراء بايام  
ليسـت بالطويلة، اعترض الصحافيون علـى تقدير خاطئ من 
قبـل الادارة الجديدة على تحديد قيمة الضرائب على الرواتب، 
وقرروا الاعتصام، وبكل غباء سياسـي اسـتغل السيد البدوي 
التحـرك، الـذي كان معتـادا مـع الادارة القديمـة،  للاطاحـة 
برئيس التحريـر والتعجيل بتنفيذ الأوامـر التي جاءت له من 

السلطة لتدمير الجريدة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
واتمام الصفقة التي اتفق مع النظام عليها، لكن حساباته كانت 
خاطئة. انتشر خبر الاقالة التعسفي ليل الاثنين بين الصحافيين 
بعضهم توجه الى المقر فجرا، للوقوف على الوضع وحماية مقر 
الجريدة، وفي الصباح كان المشـهد غيـر متوقع اجتماعا طارئا 
لجميـع العاملـين بالجريدة، وسـائل اعلام جـاءت للتغطية، لا 
عمـل بالجريـدة، لا رئيـس تحريـر ولا رئيس تحريـر تنفيذي، 
كيف سـتخرج الجريدة اذن، كان الوضع اشبه بانهيار العراق 
أمـام قـوات التحالـف الاجرامـي، وغيـاب مؤسسـات الدولـة 
بين عشـية وضحاها، لـم يتوقع البدوي ما حـدث، فاضطر الى 
اسـتقطاب صحافيـين بالاجـر حتى يتمكـن من الاسـتمرار في 
اصـدار الجريـدة، وكان لـه مـا اراد فخرجت صحيفـة صفراء 
ليسـت «الدسـتور» الحقيقية، بل «الدسـتور» المزيفـة، توالت 
الايام في الجريدة المختطفة، كان تطور الاحتجاج فيها يستحق 
التأمل وجدير بالاحترام، الاسـتمرار في مقر العمل بدون عمل، 
تفـاوض مع البـدوي، نقـل التفـاوض الـى نقابـة الصحافيين 
واعتبارهـا طرفـا اصيلا فـي عملية اعـادة اعمـار الجريدة، ثم 
البقاء في مقر العمل، وتحديد جلسة اخرى للتفاوض مع المالك 

في النقابة، لكنه لم يحضر فتم اعلان  الاعتصام .
كانت الصورة غريبة نوعا ما في الوسط الصحافي المصري، 
لـم يسـبق لها مثيـل، شـغلت حيـزا كبيرا مـن اهتمام وسـائل 
الاعلام، لدرجة استغرب فيها البعض أن يحدث كل ذلك بسبب 
اقالة رئيس تحرير، كان احتجاج الصحافيين مبهرا، وتماسكهم 
رائعا، وتفاوضهم يسـتحق التقدير. فالقضية ستذكر دوما في 
تاريخ الصحافة المصرية، وستؤسـس لعلاقة جديدة بين ملاك 
الصحـف الخاصـة والصحافيـين، تمنع التدخل السـافر لرأس 
المال في الصحافة بصورة فجة، وتعطي درسـا لجيل جديد من 
الصحافيين، في الدفاع عن حقوقهم والالتزام بواجباتهم تجاه 
المجتمـع، لا تجـاه المالـك، واذا كنا نريـد أن نردد شـعار «عاش 
كفـاح الصحافيين» فاننا أيضا يمكـن أن نقول «المجد لصحافيي 

الدستور».  

٭ صحافي مصري 
ahmedelkaoud@hotmail.com

■ مما لا شــك فيه ان غزو العراق اســقط دولة البعث ونظام حكمه بشــكل غير 
شــرعي وبدون تصريح أو إذن دولــي او غطاء من مجلس الأمــن او الأمم المتحدة، 
ومن المؤكد ان البعث الحاكم لم يستســلم امام الغزو، وابدى بما لديه من وســائل 
المقاومــة والدفاع امــام هذا الغزو العســكري والتحالــف الأمبريالي الغاشــم كل 
ما يمتلــك من قوة وتصميم، ولــم يوقع على معاهدة استســلام او هدنة، وتحولت 
مقاومتــه للغزو الى مقاومة شــعبية ووطنية بعــد انهيار مقاومة قواته المســلحة، 
وبالتالي فإن تمسك البعثيين بشــرعية الحكم بعد الاحتلال وتمسكهم بهذا الثابت 
كان يعطيهم حيزا من مشــروعية المقاومة والمعارضة بعد الاحتلال، وربما يحملهم 
اكثر من غيرهم مســؤولية جهاد ونضال الدفــع والقتال، لكن حقيقة وعمق وأبعاد 
مشــروع الاحتلال وتحرير العــراق الذي أقرته الإدارة الامريكية لم يكن يســتهدف 
صدام حسين او البعث كنظام وحزب، وبالتالي فان ما حدث كان مشروعا لإسقاط 
العراق كله كدولة والعبث بوحدته وحدوده ومكوناته ودســتوره وجيشه وقواته 
المســلحة، ولكي تصبح مهمــة المقاومة والتحرير مهمة وطنية شــمولية لا يحتكرها 
حزب او تنظيم او مكون، ولا يحدها اقليم او مثلث او منطقة، اصبح من ضروريات 
ومســتلزمات مرحلة المقاومة والمناهضة المســلحة والسياســية ان تنضوي تحت 
رايتهــا كل الكتــل والاحــزاب والهيئــات والتجمعــات والفصائل والشــخصيات 
والرموز والكفاءات، بمشــروع وطني عراقي موحد وجامع يحقق هزيمة الاحتلال 
ومؤسســاته ونتاجاتــه ويلغي تشــريعاته وقراراتــه ويعيد بناء الدولــة العراقية 
بمفاهيــم الدولة المدنية العصرية التعددية، التي لا تؤســس لاحتــكار فئة او حزب 

او طائفة او مكون.
في ما كتبه الرفاق  الدكتور كاظم عبد الحسين  وسعد قرياقوس وصلاح المختار 
مؤخــرا من أن البعثيين تجاوزوا شــعار الشــرعية لمرحلــة المقاومــة والتحرير وما 

بعدها، معتبرين الســلطة تحت أقدامهم وليســت خلفهم او من استحقاقهم، يعتبر 
نقلــة كبيرة  وتوجها منطقيا يتجاوز الخصوصيات الحزبية والتداعيات التنظيمية 
وحالة التشظي والتناحر، نحو التأسيس لجبهة سياسية ومقاومة موحدة عريضة 
تنهض بمشــروع التحرير وبناء العراق الواحد لفترة ما بعد التحرير، ولها في ذلك 
تاريخ طويل ودروس حية تســتوحي من مســيرة مقاومات التحرير التي شــهدتها 
وتشــهدها ســاحات الصراع مع قــوى الاحتــلال والهيمنة في العالــم في الماضي 

والحاضر.
لا يوجــد اليــوم مبرر لبقــاء فصائــل المقاومة متفرقــة او متعــددة او بلا توافق 
وتنســيق، ولــن يؤدي مثل هــذا الواقــع الا الى حالة ســلبية يســتوجب تجاوزها 
وتخطيهــا بمقاومة موحدة شــمولية، ولابد من كســر الحواجــز المصطنعة لتكون 
مقاومة العراقيين وفصائلها جســدا واحدا او موحدا لتغطي المســاحة الجغرافية 
والطيف العراقي الكامل بعد ثماني سنوات من المعاناة الشاملة والمتفاقمة، التي لا 

يحدها طيف ولا مكون ولا حد جغرافي.
لقد نشــأت معظم الحركات السياسية والاحزاب الوطنية المعاصرة في الساحة 
العراقية القومية منها والليبرالية والإسلامية واليسارية، كأحزاب معارضة ومقاومة 
إبان فترة التحرر الوطني والتفتيت العربي والاحتلال الصهيوني لفلسطين، ومنها 
البعث والقوميون العرب والاســتقلاليون  والديمقراطيين والشــيوعيون والاخوان 
المسلمون، وبالتالي فان قضية تسلمها السلطة والاستحواذ عليها وممارستها في 
مختلف العهــود التي مرت على العراق لم تكن فتــرات ذهبية لصالح هذه الاحزاب 
اذا مــا قورنت بالمواقــف والنتائج التي حققتهــا في فترات المناهضــة والمعارضة. 
لقد أســرت الســلطة مجمل الاحزاب التي اوصلتها لمواقع الحكم، وقتلت فيها روح 
النقد والالتــزام والانضباط، بــل أخرجتها عن قيم البرامج والمفاهيم التي نشــأت 

وتربت عليها قواعدها الشعبية ورموز معارضتها الملتزمة، بمعنى ان طبيعة تكوين 
وقوة هذه الاحــزاب والتزاماتها الجماهيرية كانت أمضى وانصع وأكبر بالتحدي 
والإقــدام والمناهضــة والمقاومة عندما كانت خارج الســلطة، بــل ان معظم حالات 
التفتت والانشقاق والانقسام والصراع السياسي واستخدام العنف داخلها او في 
التعامل مع غيرها كانت تستفحل عندما تكون هذه الاحزاب مستفردة بالسلطة او 
قريبــة منها، وهذا الأمر يعكس حالة عدم النضــوج الكامل وافتقاد الرؤية الصائبة 
والخبرة في تناول الســلطة لمجمل  تجارب هذه الأحزاب وممارســاتها. ربما تكون 
حالة افتقاد التوافق على ثوابت وطنية مشــتركة تشــترك فيهــا هذه الحركات منذ 

تأسيس الحكم الوطني في العراق سببا مباشراً لتفسير ما حصل.
تنفرد الأحزاب الإســلامية العراقية التي جاءت مع الاحتلال، او مهدت لمجيئه او 
هللت له او انتفعت بســببه، عن هذه القاعدة بسبب طبيعة ايديولوجيتها وارتباطها 
بقضية تســييس الدين والتزام نصوص شرعية تقبل الاجتهاد والتأويل وترتضي 
التكفير والتبرير وتتبنى درء المفاسد وتحقيق المكاسب وتربط سلوكياتها واهدافها 
بعنق الآيات والمراجع. هذه الأحزاب لبست ثوب معارضة للأنظمة الحاكمة بلبوس 
دينــي يبعدها عن الثوابــت الوطنية، بحكم ارتباطها بتحقيق أحــلام الدولة الدينية 
التي يروجون لها بانها تمثل الأمل الســماوي المنشــود بصلاح الراعي والرعية في 
القرآن والســنة، وينظر لهذا الفكر كثير من رواد الفكر الاســلامي السياســي تحت 
مســميات التجديد والحل والصحوة وولاية الفقيه. واقع حال هذه الاحزاب هو ما 
آلــت اليه طبيعة مواقفها المعارضة الى ســهولة اختراقها واســتقطابها وتوظيفها، 
بالضد من المشــاريع الوطنيــة لتنتهي اما فــي أحضان الصراع العنفــي والتطرف 
الشديد الذي يبرر قمعها من قبل الانظمة الحاكمة، او ان تأتي للسلطة بعد ان تكون 
قد ســقطت في أحضان القوى الدولية كأدوات مرحلية  لتنفيذ مشاريع تعتقد انها 

مشاريع حل للجماهير المغلوبة على أمرها. 
في تاريخ الحركة السياسية الوطنية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية لغاية 
حاضرنا المؤلم، الكثير من الهنات والمطبات والإخفاقات ينبغي ان تشكل للحركات 
الوطنيــة إرثا نقديا يســتفاد منه موضوعيا، لتلافي تكرارهــا وعواقب نتائجها في 
أي مشــروع وطني يتبنى التحرير والتنمية، تمهيدا لنظام عصري ديمقراطي لاحق 
بشــرط ان لا يكــون هــذا النقد تجريحيــا او تحريضيــا أو إجهاضيــا، وأن تتحمل 
جميــع القوى السياســية التي عاصرته وتعايشــت معه بقلب واســع ورؤية بناءة 

مسؤولياتها المتشابكة فيه من دون التجريح بواجهة لحساب اخرى.
في الســاحة العراقية اليوم، وعلــى الرغم من كل النتائــج الوخيمة التي الحقها 
الاحتلال في بنى الدولة التحتية وحجم الدمار والمعاناة التي انعكســت على الواقع 
الاجتماعي والقييمي ســلباً، إلا ان حالة الاحتلال اسهمت في ترسيخ ثابت عنوانه 
التحريــر الكامل للعراق الواحد، اصبح يشــكل حدا فاصلا بــين الوطنية والعمالة، 
وكما يبذل الاحتلال بكل ما يمتلك من اســاليب الاحتواء والخداع جهوده ليوســع 
مــن قاعــدة عملائه واتباعه، فإن مســؤولية جســيمة ومهمة يتحملهــا المناهضون 
والمقاومــون لإدامــة زخــم عالٍ مــن الوعي والحكمــة والموعظــة ينفذ الــى القواعد 
الشــعبية لتحجيم الصف المعاكس من خلال ترســيخ الثابت الوطني وانتشال كل 

من يمكن انتشاله من المخدوعين والمغرر بهم بمشروع الاحتلال الخبيث.
تتكاثف اليــوم وتتزايد نداءات وخطابات العديد مــن الكتل والاحزاب والرموز 
الوطنيــة من أجل ان تتمخــض خطاباتهم عــن انطلاق الجبهة الوطنية والمشــروع 
الوطنــي الجامع والواســع، ببرنامج عمل عملــي وواقعي يفي بمتطلبــات المرحلة 
الراهنة والخطيرة التي تحيق بمســتقبل العــراق وتهدد وجوده، بعد ان توفرت كل 
القناعات والدلائل انه أصبح ضــرورة ملزمة لتحقيق ما يصبو العراقيون لتحقيقه 
وان أي تأخيــر في إنجازه يعد تقاعســاً وتخاذلاً عن التعجيل فــي تحقيق التحرير 

الشامل للعراق الواحد والمستقبل الماجد.

٭ كاتب عراقي

زياد علوش٭

د. عبدالله تركماني٭

مروان العياصرة٭

أحمد القاعود ٭

د. عمر الكبيسي٭
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• الشــاعر العراقي سـعدي يوسـف تلقى 
دعوة من الملتقى العربي لقصيدة النثر في دورته 
الثانية، كرئيس شرفي لفعاليات الملتقى، المزمع 
عقده في الفترة من 10 الى 13 آذار/مارس المقبل  

بمقر اتحاد الكتاب المصريين بالقاهرة. 

• المخرج الســوري نجـدة أنزور ســينضم 
لقائمة المخرجين الســوريين المهاجرين فنيا من 
ســورية لمصر، مــن خــلال توليه مهمــة إخراج 
مسلســل «في حضــرة الغائب»، الــذي يتناول 
ســيرة الشــاعر الفلســطيني الراحــل محمـود 
التصويريــة  الموســيقى  وســيضع  درويـش. 
مارسـيل خليفـة الذي قام بغناء أغلب أشــعار 

محمود درويش. 

• محمـود عزت عبـد الحافـظ ممثل موقع 
«ذاكرة مصــر المعاصرة» بمكتبة الإســكندرية، 
شــارك فــي مؤتمــر مشــروع التعليــم بمملكــة 
البحريــن، الذي نظمــه مؤخرا مجلــس التنمية 
الاقتصادية، بحضور مجموعة من أبرز الخبراء 
التربويين والشــخصيات الأكاديميــة من أكثر 
مــن 50 دولــة، بمركز الشــيخ عيســى الثقافي 

بالعاصمة المنامة. 

• صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع في 
عمــان كتاب فــي 216 صفحة مــن القطع الكبير 
بعنوان «الأردن والتحــدي البيئي»، لمؤلفه نزار 

أبو جابر. وحوى تسعة فصول. 

المالــي  القطــاع  مديــر  منصـور  يحيـى   •
والإداري بمكتبة الإســكندرية بمصــر، اعلن ان 
المكتبة قررت عدم المشاركة في صالون الجزائر 

الدولــي للكتاب، المزمع عقده فــي الفترة من 26 
من الشــهر الجاري وحتى السادس من الشهر 

المقبل.

العربيــة  ـ  الانكليزيــة  المنظمــة  •احتفلــت 
القــس  الامريكــي  الانســان  حقــوق  بداعيــة 
جيسـي جاكسـون، لمناســبة زيارته الى لندن، 
بحضور البرلماني البريطاني كيث فاز، ورئيس 
المنظمــة نظمي أوجـي، ووزير علاقــات العمل 
ادوارد ديفـي، وجمــع كبير من الشــخصيات 
البريطانية والعربية، وعدد من رؤساء البعثات 
الدبلوماســية والاعلاميين العرب في بريطانيا. 

وفي ختام الحفل تم تبادل الهدايا الرمزية.

•يســتضيف الملتقــى الثقافــي العربي في 
بريطانيا اليوم استاذ الاعلام بجامعة كمبريدج 
د. مكـرم خوري ـ مخول، في محاضرة بعنوان 
«الــرأي العــام وصناعــة القــرار». وذلــك فــي 

السابعة والنصف مساء.
العنوان:

 10 Lyons Place
London NW8 8LN

«الكركدن المحُاصر»
عناية جابر

كان الشــاعر توفيق صايغ، او «الكركدن المحاصر» اللقب الذي 
أطلقه عليه عيســى بلاطة، يحتاج الى الحــب والتكريم في حياته، 
أكثر مما احتاجهما في مماته. إحتاج صايغ الى وطن، والى علاقة 
عاطفيــة تعــوّض وإن قليلاً فقد ذلك الوطن، ســوى أنه في حياته  

خُذل في الأمرين.
 الحــب والإحاطة المبذولــين والباديين في الجهد الإســتثنائي 
لمحمود شريح، متمثلاً في تتبّعه واستقصائه أوراقاً غير منشورة 
خلّفهــا الراحــل صايغ، كما ســعى شــريح الــى نشــرها مدّعمة 
بالتعليــق والإيضــاح والصــور والوثائق، الى شــذرات عن حياة 
الشــاعر الراحــل ورســائل علــى علاقــة بصداقاتــه واصدقائه، 

وبندوب خلفها حب مخيّب في جسده وروحه. 
«التوفيقيات المجهولة» ســت قصائــد لتوفيق صايغ بخط يده، 
شــرح وتوضيح مع صور ووثائق، هو إصدار محمود شــريح عن 
«دار نلســن» وكلمة «توفيقيات» أتت نزولاً عند رغبة منح خوري، 
صديــق وزميل صايــغ فـــــــي جامــــــعة «بيركلــي»، وهي رغبة 
تمناها خوري على شــريح فيما الأخير يعّد بحثه هذا عن الشــاعر 

الراحل.
«الفهــد» هي المدخل/ الصفة الى توفيــق صايغ لغير عارفيه أو 
مجايليه، وهي عنوان النعي الذي كتبه الشــاعر شوقي أبي شقرا 
في جريــدة النهار 6/1/1971 وفيه نتعرّف الى ما يُشــبه بورتريه 
للراحــل، ونحدس حاجتــه الى الحب التــي انكفأت واســتُبدلت 
نتيجــة وفــرة الخيبات في وطــن ضائع وحب مخــذول وناس لا 
يصدقون. يقول ابي شــقرا في نعيه صائــغ تحت عنوان «الفهد»: 
ولــو جلس في قاعة كبيرة أو في مقهى وحوله أصدقاء وجماهير 
ونــاس يذهبون ويجيئــون ويتفلســفون ويضحكــون، كان يظل 
متكدســاً وحده منقطعاً عنهم، رابضاً في أعماق نفسه كما يربض 
فهد أســود. كان عصبياً حاداً يكاد يرّن كأنه أوتار من فرط ما هو 
مشــدود الى ذاته والى كتبه والــى أوراقه والى عالم صنعه واخذ 
يعيش ضمنه كالناســك، كالســاموراي، متقيداً بجدرانه الأربعة، 
يحملــه معه علــى ظهــره كالكيس إن مشــى وإن قعد وإن ســافر 
وإن كتــب الشــعر والنثر. عالم توفيق صايــغ خطوط فجة تصعد 
من صدره وعينيه الصغيرتين كالخرزتين، خطوط خشــنة صلدة 
وناعمة فيها أكاليل شــوك، وفيها غصون حنبلاس. وراح يتكىء 
على هــذا العالم القاســي، ويُضيّقهُ أكثر وأكثر وينــزوي مُقصراً 
المسافة التي هي قصيرة بينه وبين العالم،عالم البشر. ومثلما هو 
في حياته كان شــرس الإتصال، شــرس القلم، مسماري النسق، 
مفصولاً، منفصلاً، متقشــفاً، زاهداً، وحيداً، كذلك في مماته، كان 
إيــاه إذ مات في غرفتــه وحده في أمريــكا. وكان الذي أخذه قلبه 

عندما سكت، قلبه الذي تعلّم السكوت من أستاذ السكوت».
هذا البورتريه لصايغ في نعي أبي شــقرا له،لايتناقض وتقديم 
شــريح للشــاعر صايغ بل هو ســبب له : كان منــذ نعومة أظفاره 
مرهف الحسّ، شــديد التأثــر، مخلصاً لصحبه، محباً لأشــقائه، 
وفياً لوالديه. نحســب أن لمرهف الحسّ ان يكون شــقياً متوحّداً، 
متوتــراً كمــا وصفه أبي شــقرا، كما أن قصة حبــه الخائب فعلت 

فعلها بالإرهاف والتأثر الشديد اللذين عرفا عن الشاعر.
توفيــق صايــغ المولود قــرب «خربــا» مــن أعمال حــوران في 
ســورية(1923) انتقل والــده القس عبدالله صايغ مــع عائلته الى 
«طبريا» وبقي قسيســاً للمدينة حتى هاجرت العائلة الى بيروت. 
كان صايــغ محاضــراً فــي «كامبــردج» إثــر هجرتــه، وعــاد الى 
بيروت ســنة (1962) واصدر مجلة «حوار». حاضر في جامعات 

«برنستون» و»بيركلي» و
«ميشــيغن» و»تكســاس»، حتى حلّ مكان صديقه منح خوري 
(بطلب من هــذا الأخير) في جامعة «بيركلي» الــى ان وافته المنية 
في كاليفورنيا(1971) وهو في السابعة والأربعين من عمره. ترك 
صايغ ثــلاث مجموعات شــعرية:»ثلاثون قصيــدة» و»القصيدة 
ك» و»معلقــة صايغ»، كما ترجم «رباعيــات أربع» لـ ت س أليوت، 
وأصدر كتاباً عن جبران، الى ترجمات لما يربو عن خمسين قصيدة 

من الشعر الأمريكي. 
يتمحور شــعر توفيق صايغ حول المنافي التي عاشــها، المنفى 
عن الوطن لمّا فجعته مأســاة احتلاله وأقصتــه عن الهناء الأصيل 
ودفعــت به الى وحدة داخلية خانقة. أيضاً عانى الخذل في قصة 
غرامه مع الحبيبة (كاي)، وتشــهد دواوينــه الثلاثة التي صدرت 
خلال عشــرة أعــوام، خطــاً تصاعديــاً واضحاً، ينطلق ببســاطة 

وبراءة الى أن ينتهي بالتعقيد وبالتجارب المُرّة. 
أســلوب صايــغ على ما يــراه شــريح يمتــاز بحداثويــة لافتة 
وبالجــدة، وفيه ذلــك التلاقح بين ثقافــة صايغ الشــرقية، وتلك 
الغربية المكتسبة، إضافة الى شاعرية تضرب جذورها في التراث 

والدين.
ســت قصائد غير منشــورة مكتوبة بخط يد الشاعر، عثر عليها 
شريح تُشكل بعض تطوّر صايغ الروحي، إحتواها إصدار شريح 
بشــكلها الأصلي، كذلك مطبوعة ومنقّحة ومشــفوعة شروحاتها 
بصور ووثائق ذات صلة وثيقة بتطور قصيدة صايغ وشخصيته 

وذلك بموازاة إنجازاته الأدبية وسيرة حياته.
ســت قصائد كتبها صايغ على مدى عشرين عاماً، وفي أماكن 
عدة من غربات صايــغ، ومنتهاها المحيط الهادىء المتصل بمقبرة 

الغروب حيث يرقد صاحبها في كاليفورنيا.

تونسيون يجندون أنفسهم  للعثور عليه 

للمرة الثانية خلال 3 أشهر: اختطاف طفل تونسي من أمه
■ تونـس ـ د ب أ:  أعلنت وسـائل إعلام تونسـية محلية 
أن ثلاثـة ملثمين يقودون سـيارة رماديـة اختطفوا طفلا (5 
سـنوات) وسـط العاصمة تونس من أحضان أمه في حادثة 
اختطاف هي الثانية من نوعها في أقل من 3 أشـهر. وأوردت 
إذاعتا «موزاييك» و»شمس إف إم» الخاصتان التونسيتان 
أن ثلاثـة ملثمـين يقـودون سـيارة رماديـة مـن نـوع «كليو 
كلاسـيك» (فرنسـية الصنـع) ويرتـدون قفـازات اختطفوا 
الطفـل «منتصر» الذي كان جالسـا بجانب أمه في سـيارتها 

في طريق بالحي الأولمبي وسط العاصمة تونس. 
وكانت الأم في طريقها نحو حضانة الطفل قبل أن يتوقف 
أمامها الخاطفون بسيارتهم وينتزعوا منها «منتصر» بالقوة 

ويعنفاها عندما حاولت منعهم من الهروب به. 
وبـث الموقـع الالكترونـي لإذاعـة «شـمس إف إم» صـور 
المطلوبـين الثلاثـة التي يبدو أنـه حصل عليها من الشـرطة 

التونسية. 
وأثـارت أنباء اختطاف الطفل حالة من الذعر في صفوف 

أولياء الأمور. 
وكون نشـطاء الإنترنت «مجموعة» على شبكة التواصل 
الاجتماعـي «فيس بـوك» أطلقوا عليها اسـم «كلنا متحدون 

للعثـور على منتصـر» فاق عدد أعضائهـا 8 آلاف بعد خمس 
سـاعات مـن إطلاقها ، فيمـا نشـرت المجموعة صـور الطفل 

المختطف. 
وكانت سـيدة تونسـية عاقـر اختطفت في تمـوز/ يوليو 
الماضـي رضيعة تدعى سـارة لم يتجاوز عمرها شـهرين من 
بهو قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال في العاصمة تونس. 
وقد عثرت الشـرطة التونسـية على الرضيعة في أيلول/

سـبتمبر الماضي لدى السـيدة فـي منزلها بمحافظـة بنزرت 
(60 كلم شـمال شرق العاصمة) بعد حملات إعلامية واسعة 
أطلقها تليفزيون «هانيبال»التونسي الخاص ونشطاء على 

الانترنت. 
وقضـت محكمة تونـس الابتدائية فـي تموز/يوليو 2009 
بسـجن أسـتاذة الانكليزية المتقاعدة «خديجـة العرفاوي» 
لمدة 8 أشـهر نافـذة بعد أن اتهمتها بترويج «شـائعات» على 
شـبكة «فيس بوك» حول اختطاف خمسة أطفال من حضانة 
أطفـال بجهة الحي الاولمبي بتونس من قبل ملثمين مجهولين 

يعملون لحساب عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية. 
وقـد نفـى رفيق بلحاج قاسـم وزيـر الداخلية التونسـي 
، خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده فـي أيار/مايـو2009 صحـة 

«شـائعات» حول وجود عصابات لخطف الأطفال أو الاتجار 
بالأعضاء البشرية في تونس. 

وقـال إن أطفالا تغيبوا عن مدارسـهم أو عائلاتهم روجوا 
هذه الشـائعات، محذرا من أن «نشر الإشاعات حول خطف 
الأطفال فعل مرفوض وغير مقبول من شأنه أن يمس بالأمن 

العام». 
مـن جهـة اخـرى بـدأت قـوات الامـن التونسـية والاف 
التونسـيين حملات واسـعة للعثور على طفل عمره خمسـة 
أعـوام خطف مـن امه يـوم الثلاثـاء الماضي فـي حادثة هي 

الثانية من نوعها في تونس خلال ثلاثة أشهر.
وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا تفيد فيه ان ثلاثة ملثمين 
يقودون سيارة رمادية اختطفوا طفلا اسمه منتصر من امام 

بيته بحي الخضراء بالعاصمة.
والطفـل  للخاطفـين  تقريبيـة  صـورا  الـوزارة  ووزعـت 
المختطـف بثهـا التلفزيون الحكومـي وكل الصحـف المحلية 
ومواقـع الانترنـت ووضـع رقـم مجانـي للاتصال فـي حال 
الاشـتباه في الخاطفـين او العثـور على دليل يقـود للعثور 

على الطفل.
وهـذه مـن المـرات النـادرة التـي يبـث فيهـا التلفزيـون 

الحكومي مثل هذه البلاغات.
وأثـار اختطاف الطفل منتصر حالـة من الفزع والتعاطف 
لدى التونسـيين الذيـن كونـوا مجموعات على الفيسـبوك 
تجـاوز عدد المشـتركين فيها عشـرات الالاف تدعـو لتكثيف 

الجهود للعثور على منتصر.
ويأتـي هـذا الاهتمـام الكبــــيـر بحــــالـة الاختطـاف 
لخشـية الاولياء علـى اطفالهم مـن حوادث مماثلـة وخوفا 
مـن ان تكـون عصابـات منظمـة هـي التـي تقـف وراء هذه 

العمليات.
ولاحظ مراسل رويترز تكثيف الحملات الامنية بالعاصمة 

التونسية في مسعى لايجاد ادلة قد تقود للجناة.
وكان وزيـر الداخليـة التونسـي رفيـق بالحـاج قاسـم 
قـد نفى العـام الماضي وجـود عصابات لخطـف الاطفال في 
تونس وحذر من ان نشـر اشاعات حول خطف الاطفال فعل 

مرفوض وغير مقبول من شأنه ان يمس بالأمن العام.
وكانت امرأة عاقر خطفت في شـهر تمـوز/ يوليو الماضي 
رضيعة لم يتجاوز عمرها شـهرين فـي العاصمة تونس قبل 
ان تعثر الشـرطة عليها بعـد حملة واسـعة اطلقها تلفزيون 

(حنبعل) الخاص.

عاطل في روسيا 
متهم باغتصاب وخنق سبع نساء 

■ موسـكو ـ د ب أ:  جـرت في العاصمة الروسـية موسـكو وقائع محاكمة 
عاطل (31 عاما) بتهمة اغتصاب وقتل سبع نساء ومراهق. 

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسـية عن متحدث باسـم الادعاء العام 
الروسـي قولـه إن الادعـاء العـام ثبت لديـه أن المتهم ارتكـب جرائمه خلال 
أشـهر قليلة واقتحم منازل بعض الضحايا وقتلهـن بينما قتل البعض الآخر 

داخل منتزهات. 
وأضاف المتحدث أن المتهم كان يغتصب ضحاياه قبل أن يقتلهن «بوحشية 
بالغـة» إذ كان يسـتخدم على سـبيل المثال وشـاحا أو حزام حقيبـة اليد في 

خنق ضحاياه . 
وأشـار المتحدث إلى أن المتهم فوجئ أثناء ارتكابه إحدى جرائمه بمراهق 

(16 عاما) ظهر أمامه فقتله هو الآخر خنقا. 

بلدة إيطالية ستمنع النساء
 من ارتداء الملابس القصيرة

■ روما ـ يو بي أي: تخطط بلدة في جنوب إيطاليا لمنع النساء من ارتداء 
التنانير القصيرة والسـراويل ذات الخصر المنخفـض وأية ثياب تبرز جزءاً 

كبيراً من صدورهن. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» ان عمدة بلدة كاسـتيلاماري دي 
ستابيا الذي ينتمي إلى يمين الوسط، ليوجي بوبيو، يخطط لطرح مجموعة 
إجـراءات علـى المجلـس المحلـي الإثنـين، فـي محاولـة «لإسـتعادة اللباقـة 

الحضرية وتسهيل التعايش المدني». 
وتشـمل الإجـراءات الأخـرى حظراً علـى التجذيف ولعب كـرة القدم في 

الحدائق العامة.
وسيواجه المخلّون بهذا النظام غرامة تتراوح بين 25 و500 يورو.

توأما جنيفر لوبيز عارضا أزياء 
■ لوس انجليس ـ يو بي أي: انطلق توأما النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز 
إلـى عالم الشـهرة قبل أن يبلغـا عامهما الثالث ليعرضا تصاميم «غوتشـي» 

الجديدة المخصصة للأطفال.
وقـد شـاركت لوبيز في جلسـات التصوير برفقـة طفلها ماكـس وطفلتها 

إيمي (سنتان ونصف السنة ).
ونقلـت مجلـة «يـو أس مغازين» عـن لوبيز (40 سـنة) قولهـا «إنها المرة 
الأولى التي أعمل بها مع طفليّ بهذه الطريقة» وأضافت «كانت تجربة مميزة 

جداً».
دولار،  و1600   80 بـين  المجموعـة  فـي  الملابـس  قطـع  أسـعار  وتتـراوح 
وخصصت غوتشي مليون دولار لمنظمة اليونيسيف من أجل مبادرة المدارس 
فـي أفريقيا بالإضافة إلى 50 ألف دولار من أجـل جمعية لوبيز الخيرية التي 

تعنى بشؤون المرأة والطفل.
وقالت لوبيز انها وزوجها المغني مارك انطوني كانا مترددين في السـماح 
للتوأم بالمشـاركة في الحملة الإعلانية ثم عـادا ووافقا بعد أن علما ان ريعها 

سيعود للأعمال الخيرية. 
وقالـت لوبيـز إن إيمـي تختـار ملابسـها بنفسـها وتحب النوم بفسـتان 

الأميرة فيما يفضل ماكس الركض في المنزل عارياً.

رقائق البطاطس المقلية
 لم تعد تستهوي البريطانيين 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: لـم تعـد رقائـق البطاطـس المقليـة والشـوكولاتة 
تستهوي ذائقة البريطانيين، وصاروا يفضلون المكسرات والفواكه المجففة.

واظهرت دراسة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» الخميس أن 
ميـل البريطانيـين لتناول الطعـام الصحي رفع مبيعات المكسـرات والفواكه 

المجففة إلى 547 مليون جنيه استرليني في العام الماضي.
وقالت إن 44 ٪ من البريطانيين ومعظمهم فوق سـن الخامسة والأربعين 
، يشترون الآن الكاجو أو المكسرات الأخرى كبديل عن رقائق البطاطا بسبب 

احتوائها على بروتينات مقوية للدماغ.
واضافت الدراسة أن 36٪ من البريطانيين يفضلون الآن الفواكه المجففة 
علـى الحلوى انطلاقاً من رغبتهم في الحصول على وجبة خفيفة ومغذية في 

الوقت نفسه.

أدمغة الأمهات الجديدات تنمو بعد الولادة
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: رغـم أن ضغط الأمومة الذي تشـعر به الأمهات 
الجديـدات يجعلهن يبدون مجنونـات، لكن الواقع هو العكـس، فقد أظهرت 

دراسة جديدة أن ادمغتهن تنمو خلال أشهر من الولادة.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن الباحثين في المعهـد الوطني 
للصحة العقليـة بأمريكا وجدوا أن المناطق الدماغية عند الأمهات الجديدات 

المتعلقة بالتحفيز والمكافأة وتنظيم الحركة تنمو خلال أشهر بعد الولادة.
ووجـد الفريق الباحث بقيادة بيليونـغ كيم، بعد مراقبة أدمغة 19 أماً بعد 
أسبوعين إلى 4 أسابيع من الولادة وبعد 4 أشهر، أن المادة الرمادية تزداد في 
أجزاء مختلفة من الدماغ، بينها تلك المسـؤولة عن الإدراك الحسي والتعليل 

والحكم .
وقـال الباحثـون إن هـذه الزيادة فـي المـادة الرمادية خلال هـذه الفترة 

القصيرة أمر غير معتاد بين البالغين.
وقـد ربـط بحـث أجـري علـى أمهـات الحيوانـات التغييـرات الدماغيـة 

بمحفزات لمس المولود والنظر إليه وإرضاعه.
وقـال كيم إن الأمـر يختلف عند الإنسـان ولا يمكن معرفة ما يسـبب هذه 

التغييرات الدماغية عن الأمهات الجديدات.

اعلانات إسفلت الشوارع تنتشر في موسكو
■ موسـكو ـ د ب أ:  فـي موسـكو، أكثر مـدن أوروبا كلفـة ، يعجز المرء عن 
تحمـل نفقـات الإعلانـات الدعائية، لذا لجأت الشـركات لبديـل طريف، فهم 
يكتبون إعلاناتهم على الأسـفلت مباشـرة وهو ضرب من الدعاية في طريقه 

للانتشار. 
بدأ الأمر برسـم لقلب أحمر اللون رسمه أحدهم على الرصيف باستخدام 
عبوة أصباغ بخاخة ليعلن عن أحد مصففي الشـعر، بعدها ظهر سـهم أزرق 

يعلن عن حانة. 
الآن لا تـكاد تجد موضـع قدم أمام محطـة قطارات أنفاق بروليتارسـكايا 
في موسـكو، يخلو من إعلان. وتقول إحدى الصحف الشعبية المصورة ذات 
القطع الصغير إن محطة بروليتارسـكايا ليسـت حالة منفـردة، فالإعلانات 
المرشوشـة على الارض باتت اتجاها انتشـر فـي كل أنحاء المدينة كانتشـار 
النار في الهشيم. صحيح أنها لم تبلغ الميدان الأحمر بعد غير أنك ستجد تلك 

الإعلانات عند كل منعطف حقا. 
يقـول ديمتـري مازنيف « كانت أولـى مهامنا بصمة قدم صفراء رسـمناها 
لصالـح مطعم على رصيـف مقابل أحد مخـارج محطـة مترو...بعدها تعاقد 
معنـا نـاد للتنس ومغسـلة للملابس..واليـوم ننفذ إعلانات لحـزب العدالة 

الروسي و(شركة) غازبروم». 

كأس العالم للرقص القبيح 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: تسـتضيف هامبـورغ للعـام الثانـي علـي التوالـي 
مسـابقة كأس العالم للرقص القبيح، وهي منافسة يصفها كريستيان موللر، 
أحد المؤسسـين للمسـابقة علـى أنها بديل لما يوجد بشـكل شـائع في صالات 

الرقص هذه الأيام. 
وقال موللر الذي أسس هذه البطولة الغريبة هو وثلاثة من أصدقائه عام 
2009: إن كلمة «قبيح لا تعني مع ذلك شـييء سـييء وهناك رقصات سـيئة 

وتحب مشاهدتها». 
وسـتجرى مسـابقة كأس العالـم للرقـص القبيـح هـذا العام فـي الثالث 
والعشـرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسـجل متنافسون من ألمانيا 

والسويد وهولندا وفرنسا أسماءهم من أجل المنافسة. 
وسـيخوض أصحـاب أكثر عشـر رقصـات عبثيـة المنافسـة علـى نهائي 

المسابقة. 

ريز ويذرسبون ليست مخطوبة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ يو بي أي: نفى المتحدث باسم النجمة 
الأمريكية ريز زيذرسـبون ما يتردد عن خطوبتها لصديقها 
ووكيـل أعمالها جيـم توث. وقـال المتحدث لموقـع «بيبول» 

الأمريكي ان ويذرسبون وتوث «ليسا مخطوبين».
يشـار إلـى ان الاثنين على علاقة منذ 10 أشـهر، مع العلم 
ان ويذرسـبون أم لولديـن من زوجها السـابق الممثل راين 

فيليب.
لكن الموقع نقل عن أحد المصادر المقربة من الحبيبين قوله 
ان «جيم يعلم ان ريز هي الشخص المناسب، والخطوبة هي 
الخطوة الطبيعية لهما لكنهما ليسـا على عجلة من امرهما، 
ومـا من موعـد أو جـدول محـدد، لكـن الامر سـيحصل في 

المستقبل».

بطاقة بريدية
 تصل متأخرة.. 

64 سنة
■ فارمينغتـون ـ يـو بـي أي: لاقت 
بطاقـة بريديـة طريقهـا إلـى العنوان 
الصحيح وإنما بعد مرور 64 سنة على 

إرسالها.
وذكرت صحيفة «ذي صن جورنال» 
الأمريكيـة ان جامعـة فـي ولايـة ماين 
تلقـت البطاقة البريديـة التي وصلتها 
وعليها ختم من العـام 1946 بالإضافة 

إلى اسم طالبة في تلك السنة.
وقالت أندريـا باترفيلـد التي تعمل 
فـي غرفـة فـرز البريـد بالجامعـة انها 
تنبهت إلى البطاقـة ما أن وصلت لأنها 
تحمل طابعاً بريدياً بقيمة سـنت واحد 
بالإضافـة إلى علامـة بريدية من العام 

1946، إلى جانب عنوان الجامعة.
واشـارت الصحيفة إلى ان البطاقة 
كانت موجهة للطالبـة روث ويبر التي 
أصبحت في الــ83 من العمر الآن، وقد 
تسـلمت البطاقـة عند زيـارة الجامعة 
منحـة  توزيـع  حفـل  فـي  للمشـاركة 

دراسية تحمل اسمها. 
وذكرت باترفيلد ان البطاقة أرسلت 
من مكتب بريد فارمينغتون لكن مكانها 
طـوال السـنوات الــ64 الماضيـة بقي 

مجهولاً.

أغلى «باربي» 
في العالم:

300 ألف دولار
ـ يـو بـي أي: بيعـت  ■ نيويـورك 
دميـة «باربي» تضع عقـداً من الألماس، 
فـي مزاد علني أقيم بنيويورك، بسـعر 
قياسـي فـاق الــ300 ألـف دولار، مـا 
خولهـا حمـل لقـب «أغلـى باربـي فـي 

العالم». 
وأفاد موقع «دايموند برايس غايد» 
الأمريكي ان دار «كريسـتيز» للمزادات 
العلنية عرضـت الدميـة، التي صممها 
الأسترالي ستيفانو كانتوري، في مزاد 
يعـود ريعه لعـلاج مرض السـرطان، 
ألـف  ب»ـ302،500  بالفعـل  وبيعـت 

دولار.
ولفت إلـى ان في رقبة «باربي» عقد 
فيـه ماسـات بيضـاء زنتهـا 3 قيراط، 
بالإضافـة إلـى ماسـة ورديـة مربعـة 

زنتها قيراط واحد.
وسـلطت «كريسـتيز» الضـوء على 
نـدرة الماسـات، بالإضافـة إلـى فرادة 

الدمية الشقراء.
يشـار إلى ان هذا أغلـى رقم تحققه 
دميـة «باربي» عرضت يومـاً للبيع في 
مـزاد علنـي، مـع العلـم ان التقديرات 
توقعت أن تباع بمبلغ يتراوح بين 300 

و500 ألف دولار.
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ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تليغراف»الصـادرة  «ديلـي  صحيفـة 
امـس الخميـس أن مسـؤولين افغانـا 
وأمريكيـين أجروا محادثات سـرية مع 
الرجـل الثاني في حركـة طالبان، فيما 
اعتبرته أقوى مؤشر حتى الآن على أن 
محادثات السـلام الموضوعية قد بدأت 

بين هذه الأطراف.
وقالت الصحيفـة إن الملا عبد الغني 
فـي  عسـكري  قائـد  أبـرز  كان  بـرادر 
طالبان قبل اعتقاله في مدينة كراتشي 
في شباط/فبراير الماضي من قبل قوات 
الأمن الباكسـتانية، وتردد بأنه ساعد 
زعيم الحركة المـلا عمر على الهرب عبر 
الحدود الافغانية بعـد الغزو الامريكي 
لافغانسـتان عـام 2001 علـى دراجـة 

نارية.
واضافت أن الملا برادر أُخلي سبيله 
من الحجـز الباكسـتاني جـراء موقفه 
الداعـم لاجـراء محادثات سـلام يمكن 
أن تقـود إلى اسـتبعاد المتشـددين في 
طالبان وسـافر مع ثلاثة من مساعديه 
البارزين إلى افغانسـتان تحت حماية 
قـوات الناتو، مع أن المـلا عمر يعارض 
فتـح أي حـوار قبـل انسـحاب قـوات 
منظمـة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 

من افغانستان.
مسـؤول  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
افغانـي قولـه «إن بـرادر لا يتصـرف 
بالنيابـة عنـا لكنه يقوم بعقـد لقاءات 
مـع جهـات فـي منظمتـه لبنـاء توافق 

في الآراء من شـأنه أن يسمح لطالبان 
بالجلوس على طاولة الحوار».

وكان الجنرال ديفيد بترايوس قائد 
قوات الناتو في افغانسـتان كشف بأن 
شـخصيات طالبانيـة تم منحهـا ممـراً 
آمناً إلى افغانستان لاجراء محادثات، 
بعد تواتر مزاعم بـأن قادة بارزين من 
طالبـان مـن بينهم اعضاء فـي مجلس 
حقانـي،  وشـبكة  الحركـة  شـورى 

يشاركون في المحادثات.
إلـى أن قـادة  واشـارت الصحيفـة 
طالبان اعترفوا بأن الملا برادر موجود 
في افغانسـتان الآن، فيما أكد مسـوؤل 
باكسـتاني أنـه لـم يعـد محتجـزاً فـي 

باكستان.
سـمبل،  مايـكل  إلـى  ونسـبت 
السـابق  الأوروبـي  الاتحـاد  مبعـوث 
فـي افغانسـتان، قوله «ما تـزال هناك 
حواجز كثيرة أمام التوصل إلى اتفاق، 
المتحـدة  الولايـات  كانـت  إذا  ولكـن 
وحلـف الأطلسـي بـدآ في اتخـاذ نهج 
أكثر ابتكاراً حيال قادة طالبان والنظر 
إليهـم كشـركاء محتملـين للسـلام في 
افغانسـتان، فإن ذلك يمثل خطوة إلى 

الأمام».
الى ذلك كشف قائد محلي في حركة 
طالبـان الافغانية أن الجـزء الأكبر من 
تمويل حركته يأتي من المملكة المتحدة، 
وهـدد بشـن هجمـات ضـد بريطانيـا 

وامريكا وأوروبا.
ونسـبت شـبكة سـكاي نيـوز إلـى 

القائـد المحلـي قوله في مقابلـة اجرتها 
معـه في اقليـم كونار «نحن لسـنا مثل 
الحكومة، ونعتمد على الأفراد ونحصل 
على التبرعات من إخواننا المسلمين في 
بريطانيـا من أجـل الجهـاد لأن واجب 
جميـع المسـلمين التبـرع بالمـال للقتال 
والجهـاد، والـذي نحصـل مـن خلاله 
على المال لشـراء الأسلحة والاستمرار 

في القتال».
واضاف أن حركته «تموّل عن طريق 
التبرعات الفرديـة التي يتم جمعها في 
المراكز الاجتماعية والمساجد في جميع 
أنحـاء العالـم، وتُعتبـر بريطانيا أكبر 
مصدر لتمويـل حركة طالبـان، ولدينا 
أخـوة أغنياء في بريطانيا وباكسـتان 
يرسلون المال لقادتنا والذين يوزعونه 
علينا لاستخدامه في مواصلة القتال».

وقـال إن لديه أكثر مـن 1000 مقاتل 
فـي اقليـم كونـار ومقاتلـين أكثـر فـي 
إلـى  الحـدود  «يعبـرون  باكسـتان 
افغانسـتان ويتمتعـون بحصانة بعد 
حصولهم على تصريح خاص للتحدث 
إلينا من قبل قيادة حركة طالبان والتي 
علّقت أوامرها المعتادة لخطف الرهائن 

الأجانب طوال فترة اجتماعاتنا».
مـع  للتفـاوض  اسـتعداده  وابـدى 
السلطات الافغانية شـريطة انسحاب 
كافة القوات الأجنبية من افغانسـتان، 
وقال «لقد تحملنـا الكثير من الألم على 
يـد القـوات الأمريكيـة فـي هـذا المكان 
وقامت بقتـل العديد من أبناء شـعبنا، 
ونحن نبلغ شعبنا بالطريقة التي تقتل 
فيها الناس بلا رحمة وتجعلهم يعانون 
وننـادي بتعاليم القرآن الكريم على أن 

الجهاد هو واجب علينا».
واضـاف القائـد الطالبانـي «نوجه 
الأجنبيـة  الـدول  جميـع  إلـى  رسـالة 
بأننا سنهاجمها في أي وقت ويمكن أن 
يتـم ذلك في الأيـام المقبلة، وسـنهاجم 
بريطانيـا أيضـاً ولدينا أنـاس موثوق 
بهـم ينتظـرون أوامرنـا فـي بريطانيا 

وأمريكا وأوروبا».
قـادة  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
عسـكريون في حلف شـمال الأطلسـي 
«الناتو»ومسـؤولون أفغان إن القوات 
الامريكية والأفغانية تلاحق منذ بعض 

الأسـابيع عناصر حركـة «طالبان»في 
معظـم أنحـاء إقليـم قندهـار بجنـوب 
أفغانستان، وأجبرت كثيراً من المقاتلين 
المخبئين على الهروب من معاقلهم حيث 

يتواجدون منذ سنوات.
ونقلت صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
الامريكيـة عـن مسـؤولين ومواطنـين 
أفغان أن اسـتخدام صواريـخ «كروز» 
حـول  المسـلحين  قـادة  مخابـئ  ضـد 
قندهـار أجبـرت كثيراً من هـؤلاء على 
الانسـحاب عبر الحدود إلى باكستان، 
أمـام  الإمـدادات  خطـوط  قطـع  وأن 
المسـلحين جعلت من الأصعب لهم شن 

الهجمات على الأقل حالياً.
قـادة  أن  إلـى  وأشـارت 
مـن  يحـذرون  «الناتو»العسـكريين 
تضخيم نجاحاتهـم، فهم يعرفون أنهم 
ارتكبوا خطأ سـابقاً هذه السنة عندما 
شـرعوا فـي عمليـة كبيـرة فـي منطقة 
المرجـة بإقليم هلمند لم تدم نجاحاتها، 
«تقدمـاً  يحـرزون  إنهـم  قالـوا  لكنهـم 
زمـام  المسـلحين  مدروساً»وسـلبوا 

المبادرة.
المسـؤولين  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الغربيـين والأفغـان يتكلمون بوضوح 
أكبـر ويقولـون إن الخسـائر الفادحة 
زخمهـا  «طالبان»اسـتنزفت  لحركـة 
المدنـي  الجهـد  أن  حيـث  قندهـار  فـي 
والعسكري يغيّر المزاج العام ويحسّن 

الأمن.
وقـال القائـد العسـكري البريطاني 
في «الناتو»بجنوب أفغانسـتان الذي 
أشـرف على العملية فـي قندهار خلال 
العام الفائت نيك كارتر «المبادرة باتت 
بيدنا. لقد خلقنا زخماً.. لا شـك أن لهذا 

أثراً».
قـوات  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
«الناتو»عانـت من نكسـات فـي أرجاء 
أخـرى مـن أفغانسـتان ويقـول بعض 
المسؤولين العسكريين إن التقدم المحرز 
في قندهار قد لا يشـكل نقطة تحول في 

الحرب ككل.
وأشارت إلى أن «طالبان»على سبيل 
المثـال فاجـأت الامريكيـين بسـيطرتها 
علـى بعـض المناطـق الشـمالية حيـث 

كانت طردت بشكل تام.

قوات «الناتو» أجبرت كثيرا من مقتلي الحركة على الهروب من قندهار

افغان وأمريكيون أجروا محادثات سرية مع الرجل الثاني في طالبان وقائد بالحركة يؤكد ان التمويل يأتي من بريطانيا

الرئيس الافغاني يدين هجوما
على حافلة أسفر عن مقتل عشرة مدنيين 

■ كابول ـ د ب ا: أعرب الرئيس الافغاني حامد كرزاي امس الخميس عن 
«ادانته القوية» لهجوم بقنبلة زرعت على جانب طريق أسفر عن مقتل عشرة 
مدنيين في حافلة صغيرة. وكان الضحايا في طريقهم لحضور حفل زفاف 
في إقليم نيمــروز غرب البلاد الاربعاء عندما اصطدمــت مركبتهم بالقنبلة. 

وذكر بيان رئاسي أن ثمانية من القتلى اطفال. 
واعتاد مقاتلو طالبان اســتخدام الهجمات بقنابــل مزروعة على جنبات 
الطريــق والهجمات الانتحارية في حركتهم المســلحة المســتمرة منذ تســع 
ســنوات. وغالبا ما تزرع القنابل بدائية الصنع على طرق تستخدمها قوات 

التحالف والسكان المحليون. 

سكاي: الجندي الامريكي المفقود
في افغانستان على قيد الحياة وبيد القاعدة 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت شبكة سكاي نيوز امس الخميس نقلاً عن مصدر وصفته 
بالبــارز في حركة طالبان أن الجندي الأمريكي المفقود في افغانســتان على قيد الحياة 

ومحتجز من قبل تنظيم القاعدة في باكستان.
واشــارت ســكاي إلى أن المصدر شــارك في الجهود المبذولة لاطلاق سراح الجندي 
باوي بيرغدال (24 عاماً)، الذي فُقد بعد خروجه من قاعدته في اقليم باكتيكا في شرق 
افغانستان في حزيران/يونيو 2009. ونسبت إلى المصدر قوله «إن الجندي شوهد قبل 

تسعة أيام وهو سالم وبصحة جيدة، ويُحتجز في منطقة نائية جداً في باكستان».
وأصر المصدر الطالباني على أن خاطفي الجندي بيرغدال «ليســوا من الباكستانيين 

أو الأفغان، بل دوليون ينتمون إلى تنظيم القاعدة».
ونفى صحة التقارير التي ذكرت أن الجندي الامريكي اعتنق الاسلام ويقوم بتدريب 
مســلحي طالبــان على طرق صناعة القنابــل، ووصفها بأنها مضللــة. وقال المصدر إن 
الجندي «تمكن من الفرار من خاطفيه لمدة عشرة أيام واختبأ في منطقة جبلية نائية قبل 

أن يعثر عليه أفراد من قبيلة الكوتسي ويعيدونه إلى خاطفيه».

مقتل جندي من قوات
«الناتو»في شرق أفغانستان

■ كابــول ـ يــو بــي اي: أعلنت قــوة الأمم المتحدة لحفــظ الأمن في 
أفغانستان «إيســاف»امس الخميس عن مقتل جندي تابع لها بهجوم 

مسلح في شرق البلاد.
وذكرت «إيســاف»في بيان نشــرته على موقعها علــى الانترنت أن 
جندياً قتل امس في هجوم مســلح في شــرق أفغانستان، من دون أن 

تشير إلى جنسية القتيل أو مكان مقتله.
يذكــر أن الهجمــات علــى قــوات «إيســاف»ومعظم جنودهــا مــن 
دول حلــف شــمال الأطلســي «الناتو»تضاعفت في الفتــرة الأخيرة، 
وخصوصــاً في المناطق الأفغانية الجنوبية التي تشــهد أســوأ أعمال 

عنف في البلاد.

الرئيس الافغاني حامد كرزاي يتحدث خلال مؤتمر في القصر الرئاسي بكابول

■ طهـران ـ وكالات: اجـرى العاهـل السـعودي 
الملـك عبد اللـه والرئيـس الايراني محمـود احمدي 
نجـاد مباحثات هاتفيـة، هي الثانيـة بينهما في اقل 
من عشـرة ايام، تناولت المستجدات في المنطقة، كما 

افادت مصادر رسمية.
ويأتي الاتصال الذي تم مساء الاربعاء في الوقت 
الذي يحاول فيه البلدان التأثير، كل من جهته، على 
تشكيل حكومة جديدة في العراق. كما ان السعودية 
لا تنظر بعين الرضا الـى النفوذ الايراني المتزايد في 
لبنان. وافـادت وكالة الانباء الايرانيـة ان عبد الله 
واحمـدي نجـاد «تباحثـا في سـبل تعزيـز التعاون 

الثنائي والتطورات الاخيرة الاقليمية والدولية». 
وفي الريـاض، افـادت وكالة الانباء السـعودية 
ان الملـك عبد اللـه تلقى اتصـالا هاتفيا من «شـقيقه 
«العلاقـات  خلالـه  نجاد»بحثـا  احمـدي  الرئيـس 
الاسـلامية  السـاحة  علـى  والتطـورات  الثنائيـة 
ذات  مسـائل  الـى  بالاضافـة  والدوليـة  والعربيـة 

اهتمام مشترك». 

وكان الملـك عبد الله، الذي تعتبـر بلاده الحليف 
الاول للولايـات المتحـدة فـي المنطقـة، تباحـث مـع 
احمـدي نجاد فـي 12 من الشـهر الحالي فـي اتصال 

هاتفي نادر بينهما. 
واتى ذلـك الاتصال عشـية الزيارة التـي قام بها 
احمـدي نجـاد فـي 13 و14 من الشـهر الجـاري الى 
لبنان حيث اسـتقبل بحفاوة من قبل عشرات الالاف 

من انصار حليفه حزب الله. 
ان  بغـداد  فـي  سياسـيون  مسـؤولون  ويقـول 
طهران تدعم ترشـيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
نـوري المالكي لتشـكيل حكومة جديـدة بينما تدعم 
السـعودية وتخوفـا من تهميش السـنة فـي البلاد، 
منافسـه ايـاد عـلاوي العلماني الـذي يحظى بدعم 

الاحزاب السنية رغم كونه شيعيا. 
من جهـة اخرى انتقد المتحدث باسـم لجنة الامن 
القومـي والسياسـة الخارجيـة بمجلـس الشـورى 
الاسـلامي (البرلمان) كاظم جلالـي المواقف الاخيرة 
للمسـؤولين الـروس والصينيـين حـول العقوبـات 

على ايران وقال انها «ذات اهداف سياسـية وبمثابة 
اعطاء ضوء اخضر لبعض القوى».

ونسـبت وكالة مهر للانباء شـبه الرسـمية امس 
التصريحـات  حـول  قولـه  جلالـي  الـى  الخميـس 
الاخيـرة للمسـؤولين فـي روسـيا والصـين بشـأن 
الضغـوط  وممارسـة  الدوليـة  العقوبـات  تنفيـذ 
هـذه  «ان  الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة  علـى 
التصريحات بفرض العقوبات وممارسـة الضغوط 
لحمل الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة على التخلي 
هـي  السـلمية،  النوويـة  وبرامجهـا  اهدافهـا  عـن 
تصريحات مبالغ فيهـا وعديمة الجدوى، وان هذين 
البلديـن يجـب ان يكونـا قد فهمـا هذه المسـألة لحد 

الآن».
واضـاف ان بلاده «لـن تخضع مطلقـا للضغوط 
والغطرسـة.. ان عـدم الخضوع ومواجهة اي شـكل 
من اشـكال الغطرسـة والظلم هي جـزء من الطبيعة 
والثقافة الايرانية، وان الشـعب الايراني اثبت لحد 

الآن انه لن يخضع مطلقا للعنجهية».

وقـال «ان الغـرب وحلفـاءه يجـب ان يختـاروا 
طريقـا آخـر.. ان الطريـق الصحيـح والمنطقـي هـو 
العدالـة  اسـاس  علـى  التعـاون  باتجـاه  التحـرك 

والقواعد الدولية».
والصـين  لروسـيا  الجديـد  الموقـف  ان  واعتبـر 
«ينطـوي على اهداف سياسـية.. ونعتقـد ان هذين 
البلديـن اتخـذا هـذا الموقـف تحـت تأثيـر الاجواء 

السياسية الراهنة».
وقـال «ان الطابع السياسـي لهـذه التصريحات 
قابلة للفهم لان هذه الدول تسعى الى تحقيق اهدافها 
على الصعيد الدولي لذلك يتطلب منها احيانا اعطاء 
ضـوء اخضـر الـى بعـض القـوى، ونعتقـد ان هذه 

التصريحات تأتي في هذا السياق».
واشـار الى ان سياسة بلاده «هي سياسة سلمية 
وتدعـو الى التعاون.. وان هذه التصريحات اطلقت 
تحـت تأثير سياسـة التحريـض والحرب النفسـية 
والاعلاميـة التـي تشـنها القـوى الاسـتكبارية ضد 

ايران، ويجب عدم اخذها على محمل الجد».

ايران تنتقد مواقف روسيا والصين حيال العقوبات المفروضة عليها 

اتصال هاتفي بين العاهل السعودي والرئيس الايراني هو الثاني في اقل من عشرة ايام
■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفـة اندبندنـت الصادرة 
امـس الخميـس أن متطرفـين مسـلمين بـدأوا يدعون علنـاً إلى 
تدمير طائفة مسـلمة، في تصعيد خطير للصراع الطائفي داخل 

الاسلام البريطاني.
وقالت الصحيفة إن التهديدات والترهيب ضد أتباع الطائفة 
الأحمدية ارتفعت على نحو كبير خلال الأشـهر الأربعة الماضية 
فـي بريطانيـا، واثارهـا هجـوم المتطرفين علـى اثنين مـن أكبر 

مساجدهم في باكستان في وقت سابق من هذا العام.
واضافـت أن متطرفـين اسـلاميين فـي بريطانيـا يوزعـون 
منشـورات تدعـو إلى قتل اتبـاع الطائفـة الأحمدية فـي مدينة 
كنغسـتون أبـون تيمز وقاموا بتخريب مسـاجد تابعـة لهم في 
مدينتـي نيوهام وكراولـي، فيما دعا أئمة في جنـوب لندن إلى 

مقاطعة الشركات الأحمدية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الشـرطة في مدينة كنغسـتون 
أبـون تيمز فتحـت تحقيقاً بجرائـم الكراهية بعد تسـليم امرأة 
أحمديـة منشـوراً يدعـو إلى قتل اتبـاع الطائفـة الأحمدية، كما 
قامـت الهيئـة المسـؤولة عـن تنظيـم عمل وسـائل الاعـلام في 
بريطانيـا (اوفكوم) بتوبيخ قناة فضائية اسـلامية لتحريضها 

بشكل متكرر ضد أتباع الطائفة الأحمدية. 

وقالت إن زعماء الجاليات المسـلمة فـي بريطانيا ربطوا بين 
تصاعـد العداء لطائفـة الأحمدية بالعنف الدائر في باكسـتان، 
حيث اعلنت حركـة طالبان المحلية الحرب علـى الطوائف التي 

اعتبرتها هرطقة مثل الأحمدية والشيعة.
وتتخـذ الطائفة الأحمدية من منطقـة موردن الواقعة جنوب 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن مقـراً لهـا، بعـد إجبـار قادتها في 
منتصف الثمانينات على الفرار من باكسـتان، البلد الوحيد في 

العالم الذي يحظر اتباعها قانونياً من اعلان انفسهم مسلمين.
وتقـول الطائفة الأحمدية إن لديهـا اتباعاً في مختلف العالم 
يصـل عددهـم إلى نحـو 70 مليون شـخص، من بينهـم 15 ألف 
شـخص يعيشـون في بريطانيـا بما في ذلـك زعيمهـا الروحي 

ميرزا مسرور أحمد.
وابلغ رفيق حياة رئيس الجالية الأحمدية المسلمة في المملكة 
المتحـدة الصحيفة «صارت جاليتنا هدفـاً للكراهية والعداء من 
قبـل دعـاة الكراهية ومن خلال توزيع المنشـورات ونشـر مواد 
على مواقع الانترنت وعبر البرامـج على الفضائيات، ومرتكبو 
هـذه الأعمال هم من المسـلمين السـاعين إلى نشـر الكراهية في 
المجتمـع الاسـلامي مـع انهـم لا يمثلـون الأغلبية السـاحقة من 

المسلمين في المملكة المتحدة».

اندبندنت: دعوة إلى تدمير طائفة مسلمة في تصعيد 
خطير للصراع الطائفي داخل الاسلام البريطاني

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي تقرير لها عـن وضع الطائفة الاسـماعيلية 
فـي منطقـة نجـران، جنـوب السـعودية، قالـت 
صحيفـة «نيويورك تايمز» انه منـذ تعيين العاهل 
بـن  مشـعل  نجلـه  عبداللـه،  الملـك  السـعودي 
عبدالعزيـز حاكمـا علـى الاقليم تغيـر الوضع من 
ناحية توقف الاعتداءات اللفظية والهجمات على 
الاسـماعيليين الذين يعتبرهم السنة خارج التيار 
الرئيس، وقالت ان الدولة قامت بعدد من المشاريع 
الاسـتثمارية في المنطقة مثل بنـاء جامعة جديدة 

واعادة تعمير المطار وتعبيد واصلاح الطرق. 
وتضيـف الصحيفـة ان الاسـماعيليين الذيـن 
يعبـرون  السـعودي  العاهـل  بحمايـة  يحظـون 
عـن مخاوفهـم مـن انـه بعد رحيلـه فمن سـيقوم 
بحمايتهـم مـن التمييـز وهجمات المتشـددين من 

المؤسسة الدينية. 
وعلـى الرغم مـن ان الصحيفة بـدأت تقريرها 
بالحديـث عـن مجـزرة اهـل الاخـدود فـي القرن 
السـادس الميـلادي التـي تعـرض فيهـا مؤمنـون 
مسـيحيون لغضـب حاكـم يهـودي مسـتبد فـي 
اليمن قـام باحراقهم بعد ان رفضـوا التراجع عن 

ايمانهم.
انفسـهم  يعرفـون  الاسـماعيليين  ان  وقالـت   
بالشـهداء هـؤلاء، اصحـاب الاخـدود. وتضيـف 
ان الاخاديـد التـي لا زالـت قائمـة من ذلـك العهد 
ويحتوي بعضها على عظام من يعتقد انهم شهداء 

تلك المحرقة. 
ويـرى الاسـماعيليون في قصتهم صـورة عن 
مـا تقول عنـه الصحيفـة كفاحهم للاعتـراف بهم، 
وتنقـل عـن مواطـن في المنطقـة قولـه ان «القصة 
تعني الكثير لنا» و»قصتنا اليوم وكفاحنا ملهمان 

من قصة الشهداء الذين عاشوا لدينهم وماتوا من 
اجله».

ويعلق التقرير قائلا ان الحكومة السـعودية لا 
تنظر الى الامر بهذه الطريقة المقاربة فالمكان الذي 
يعتقد ان الاخدود حفر فيه تم ردمه وتعبيده فيما 
لا يحتـوي متحف المدينـة  الا علـى القليل من تلك 

القصة. 
ويـرى كاتـب التقرير ان هـذا يعكس مـا يقول 
المؤسسـة  جانـب  مـن  المسـتحكم  العـداء  عنـه 
السـعودية المحافظة تجاه الاثار التي تعود الى ما 
قبل الاسـلام.  فنجران المنطقة المشهورة بسهولها 
الزراعية تعتبر اخر منطقة غزاها الملك السعودي، 
عبدالعزيـز وعندمـا فتحها وعد سـكانها باحترام 
ابنـاء  لكـن  ومعتقداتهـم.  وتقاليدهـم  عاداتهـم 
الطائفة الاسـماعيلية يقولون ان خلفاءه فشـلوا 

في الحفاظ على العهد. 

ويشير التقرير الى ان التمييز واضح من خلال 
المسـاجد الكثيرة على الرغم من ان الاسـماعيليين 
يشـكلون الغالبيـة «ويعتـرف قائـلا ان الاحصاء 
الرسمي السعودي لا يشـمل الطائفة». وينقل عن 
المواطن الاسماعيلي زعمه ان الحكومة السعودية 
قامـت بمنـح الجنسـية ليمنيـين مـن اجـل تغيير 

الطابع الطائفي للمنطقة. 
وكانـت المنطقة قد شـهدت عـام 2000 مظاهرة 
امام مقر الحاكم قتل فيها ضابط  شـرطة سعودي 
اضافـة الـى مواطنـين اسـماعيليين. وكان تقريـر 
لمنظمـة هيومـان رايتـس ووتـش الامريكيـة قـد 
قـال ان عددا من المشـاركين اعتقلـوا وان 90 منهم 
حوكمـوا وتعرضـوا للتعذيـب. ومـع ان الوضـع 
تحسن منذ عام 2000 الا ان التمييز لا زال موجودا 
كمـا يقـول ابنـاء الطائفة ففـي عـام 2006 واثناء 
لقـاء من لقـاءات الحـوار الوطنـي عقـده العاهل 

السعودي تحدثت امرأة  عن مشاعر الاسماعيليين 
وانهم محرمون ويعانـون من التمييز، ويقال انها 
طـردت مـن عملها فـي مديريـة التعليم فيمـا بعد. 
وعـن قصة الاخدود يقول كاتب التقرير انها تعني 
للاسـماعيليين حسـب شـيخ قبيلة انها تمثل رمزا 
مهمـا يعني انه في حالة قول «الحكومة سـنقطعك 

اربا اربا لو رفضت ان تكون سنيا، فأسرفض». 
ولم يذكر التقرير اسـم الشـيخ هذا لانه لا يريد 
توتيـر علاقتـه مـع الحكومـة. ويحـاول التقريـر 
مناقشـة  البعـد التاريخـي للقصة هـذه، اصحاب 
الاخدود التي وردت في القرآن «سـورة البروج»، 
وان بعـض المؤرخـين حـددوا شـخصية الملـك ذو 
نـواس اليمني بالقاتل، وينقل عن باحث فرنسـي 
ان الحرق لم يحدث بل قتلوا بحد السيف. وهو ما 
يخالف الرواية القرآنية. ويرى الاسماعيليون ان 

القصة تجعل من نجران مدينة مقدسة.

صحيفة: وضعهم تحسن لكنهم لا يزالون يعرفون انفسهم من خلال قصة اصحاب الاخدود
ابناء الطائفة الاسماعيلية في نجران قلقون من مرحلة ما بعد الملك عبدالله

وزيرة بريطانية مسلمة تدعو إلى دور 
أكبر للمرأة في تنمية الدول الخليجية 

■ لندن ـ يو بي اي: رحّبت وزيرة بريطانية مسلمة بحصول النساء على مراكز في 
الحكومة وفي مجال الأعمال في دول الخليج العربية، ودعت إلى منحهن دوراً أكبر في 

تنمية الدول الخليجية.
وقالت البارونة سعيدة فارسي، أول مسلمة تشغل منصب وزارياً في تاريخ المملكة 
المتحـدة، امس الخميس فـي مؤتمر بلندن عـن دور المرأة في التنمية فـي دول الخليج 
العربية «إن المناقشـات التي تجري في الخليج حول دور المرأة لا تختلف عن تلك التي 
تجري في المجتمعات الغربية، لكن هناك حاجة أكبر للاستفادة من امكانيات المرأة في 

الدول الخليجية».
واضافت فارسـي، التـي عيّنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون في أيار/

مايو الماضي رئيسـة لحـزب المحافظين الـذي يتزعمه ووزيرة بلا حقيبـة في حكومته 
الائتلافيـة «من المهم بالنسـبة لـدول الخليج والمملكة المتحـدة أن اعـداداً متزايدة من 
النسـاء دخلن الآن في مجال التعليم العالي لأن ذلك سـيمنحهن الفرصة للانتقال إلى 

تولي أدوار في مجال الأعمال والحكومة».
وأملـت أن «يتـم النظر إلى النسـاء اللاتي يعملـن في الحكومة وقطـاع الأعمال في 
الخليـج كقدوة داخل بلدانهن حتى يتسـنى للمرأة الارتفاع أكثر في المناصب وتحقيق 

منجزات أكثر».

■ المنامـة ـ وكالات: حشـدت جمعيـة الوفـاق الوطنـي الإسـلامية، 
الشـيعية أكبـر جماعـات المعارضة فـي البحريـن، عشـرات الآلاف من 
أنصارهـا في مسـيرة مسـاء الاربعاء، فـي محاولة لإظهار أنهـا لم تفقد 
شـعبيتها بين مؤيديهـا قبيل انتخابات هذا الأسـبوع. وشـارك في تلك 
المسـيرة ما يتـرواح بين 30 إلى 40 ألف شـخص في ضواحـي العاصمة 

البحرينية المنامة، في عدد تجاوز توقعات المنظمين. 
واعتبر ذلك الحدث رسالة على أن الجماعة لا زالت لاعبا يتمتع بثقل 
في السياسـات المحلية، حيـث ان بعض قوى الحكومـة حاولت التقليل 

من تأثيرها. 
وتجري المنافسـة على 35 مقعدا مـن مقاعد البرلمان الـ 40 في الجولة 
الأولـى من الانتخابات، مع تمكن خمسـة مرشـحين من تأمـين مقاعدهم 
بالفعل. يذكر أن المعارضة تزعم أنها تتعرض لحملة قمع أمنية من جانب 
الحكومة التي تتهمها بالسـعي نحـو الإطاحة بالنظام وتصف ذلك بأنه 
محاولـة لتقليص مصداقية المعارضة والتأثير فـي الانتخابات، وهو ما 

تنفيه الحكومة.
الـى ذلـك طالب الشـيخ علـي سـلمان الامين العـام لجمعيـة الوفاق 
الوطني الاسـلامية التي تعتبر التيار الشـيعي الرئيسـي في البحرين، 
بالا تكون السلطة في المملكة حكرا على الاسرة الحاكمة، معربا عن امله 

في وصول شخص من خارج هذه الاسرة الى منصب رئيس الوزراء.
وقال سلمان في تجمع انتخابي مساء الاربعاء استعدادا للانتخابات 
النيابية التي سـتقام السـبت «نسـعى عبـر برنامج طويل مـن اجل ان 

تكون السلطة في يوم من الايام لاحد ابناء هذا الشعب». 
واضـاف «لا يجـوز ان تبقـى (السـلطة) حكـرا علـى عائلـة واحدة 
ولهـا الاحتـرام والتقديـر ولكـن ابناء هذا الشـعب لهم ايضـا الاحترام 

والتقديـر وفيهم من الكفاءات وفي ذلك تعزيـز للديموقراطية وللملكية 
والدستورية»في اشارة الى تمسك الجمعية بالملك. 

وقال سلمان الذي يرأس كتلة نيابية من 17 نائبا في المجلس المنتهية 
ولايتـه، «نتطلـع فـي «الوفاق»الى يـوم يتولى احـد ابناء الشـعب من 

السنة او الشيعة من الكفاءات منصب رئاسة الوزراء». 
وتابـع «نقـول هذا لا لتحـدي اي احد وانمـا هذه رؤيتنا السياسـية 
نسـعى اليها عبـر الاطر الدسـتورية والقانونيـة... حتى يتمكـن ابناء 
الشـعب من مشـاركة حقيقية في صناعـة واقعهم ومسـتقبل ابنائهم». 

وبحسب سلمان فان هذا التحول «قد يحتاج الى سنوات». 
وتحكم اسـرة ال خليفـة البحرين منـذ العام 1783. ويسـيطر ابناء 
الاسـرة على المناصـب الوزاريـة الرئيسـية اضافة الـى منصب رئيس 
الـوزراء الذي يشـغله الامير خليفة بن سـلمان آل خليفة منذ اسـتقلال 

البلاد عام 1971. 
فيمـا تبـدو جمعية الوفـاق الوطنـي الاسـلامية واثقة من اكتسـاح 
المناطق الشـيعية ما يضمن لها 18 مقعدا من اصل 40 في مجلس النواب 
المقبـل، تمثـل الدوائر المختلطـة مذهبيا الامل الوحيد لمرشـحي اليسـار 

والمستقلين والنساء.
وبينما يتنافس اكبر تيارين سنيين، الاخوان المسلمون والسلفيون، 

في المناطق السـنية، يرى مراقبون ان الدوائر المختلطة يمكن ان تشـهد 
اختراقات محدودة لمرشحين من خارج التكتلات المذهبية الكبرى. 

وفـي تصريح لوكالة فرانس برس، قـال الامين العام لجمعية الوفاق 
الوطني الاسـلامية الشيخ علي سـلمان ان «الوفاق واثقة تماما من فوز 
مرشحيها الثمانية عشـر في هذه الانتخابات». واضاف «في انتخابات 
2006 حسـم مرشـحونا فوزهم منذ الجولة الاولى في الدوائر المختلطة 
(...) وهذا العام وحسب قراءاتنا فان نسبة الفوز فيها ستكون اكبر من 

نسب 2006». 
لكن الامين العام لجمعية المنبر الديموقراطي التقدمي (يسـار) حسن 
مـدن اعلن في تصريح لفرانس بـرس ان «الدوائر المختلطة تمثل فرصة 
للتيار الوطني وللمرأة في إحداث اختراق محدود في هذه الانتخابات». 
واشـار الى ان «المنافسـة مع جمعية الوفاق قد تدفع قطاعا من الناخبين 
خصوصا السنة الى التصويت الى اي مرشح بديل آخر حتى لو كان من 

اليسار»، مضيفا ان ذلك «قد يمثل املا لنا ولبقية المرشحين والنساء». 
وبحسـب مـدن، فانه «من الواضح ان السـلطة تفضـل ايضا وصول 
مسـتقلين الى البرلمان (...) خصوصا في الشـارع السـني الذي قد يميل 

للتصويت لصالح مستقلين سواء من الاسلاميين او الليبراليين». 
واشـار خصوصـا الى المنافسـة التـي تخوضهـا اكبـر جمعيتين في 

الشارع السني هما المنبر الوطني الاسلامي (اخوان مسلمون) والاصالة 
(سـلفيون) بعد فشـل محاولات للتحالـف بينهما في هـذه الانتخابات 

على غرار التحالف الذي خاضتا به انتخابات العام 2006. 
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعتبر نائب رئيس جمعية الاصالة 
وعضو مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة ان «هذه المنافسة يمكن ان 
تدفع الى خسـارة احدى الجمعيتين في بعض الدوائر»، مستدركا «لكن 

لصالح اسلاميين مستقلين وليس لصالح مرشح يسار او امرأة». 
وكان لافتـا فـي انتخابـات هـذا العـام، قـرار اثنـين من نـواب المنبر 
الاسـلامي عـدم الترشـح في هـذه الانتخابـات هما صلاح علـي رئيس 
كتلة المنبر الاسلامي النيابية والنائب ناصر الفضالة، وعدم طرح المنبر 
مرشـحين بديلين في دائرتيهمـا المختلطتين في المحرق (شـرقي المنامة) 

وفي المحافظة الوسطى (جنوب). 
لكن مسـؤولا كبيرا بجمعية المنبر الاسـلامي ابلـغ فرانس برس، ان 
«قـرار عـدم اعادة ترشـح النائب صـلاح علي يأتـي اسـتجابة لرغبته 
الشـخصية»، لكنه أقر بان «عدم اعادة ترشـيح النائـب ناصر الفضالة 
في الدائرة السـابعة بعراد قد يكون نابعا من رغبة لدى المنبر في اتاحة 

الفرصة امام مرشح مستقل مدعوم من القطاع الخاص». 
وقـال هـذا المسـؤول الـذي فضل عـدم الافصاح عـن هويتـه ان هذا 

الموقف «قد يكون لفتة لكل الجهات التي تفضل فوز هذا المرشـح المستقل 
بدلا من مرشـح المعارضة»، موضحا ان «المنبر الاسـلامي يهمه بالدرجة 

الاولى المنافسة مع (وعد)». 
ويشير هذا المسؤول بذلك الى المنافسة التي يخوضها عضو الجمعية 
النائب علي احمد ضد الامين العام لجمعية العمل الوطني الديموقراطي 
(وعد) ابراهيم شـريف في الدائرة الثالثة فـي المحرق وهي دائرة تضم 

ناخبين سنة وشيعة. 
مـن جهتـه، اعتبر اسـتاذ علـم الاجتمـاع في جامعـة البحريـن باقر 
النجـار ان «الدوائـر المختلطـة بين السـنة والشـيعة تمثـل بالفعل املا 
للتيـار الوطنـي والمـرأة والمسـتقلين»، مضيفا ان خسـارة الاسـلاميين 
السـنة خصوصـا لبعض المقاعـد مرهون «بقـدرة الناخبين على حسـم 

قراراهم منذ الجولة الاولى». 
واضـاف «اذا كانـت هنـاك جولة ثانية جراء تشـتت الاصـوات فان 
مرشـحي الاخـوان والسـلف سـيكونون قادريـن علـى حسـم الامـور 

لصالحهم نظرا لخبرتهم في التحشيد الجماهيري». 
وقـال النجـار «هنـاك حالـة مـن التملمـل تجـاه مرشـحي ونـواب 
الجمعيـات الاسـلامية عمومـا»، مضيفـا ان «هـذه الحالـة تنطبق على 
الشارع السـني بنسبة كبيرة وعلى الشارع الشـيعي ايضا لكن بدرجة 
قد تكون اقل». وتابع «لدى جمعية الوفاق دوائر مضمونة لكنهم قلقون 
للغايـة مـن الدوائر المختلطـة لهذا ترى انهم يشـددون كثيـرا على دعم 
المرجعية الشـيعية لقائمة مرشحيهم». ومن المقرر ان يتوجه الناخبون 
البحرينيـون الـى صناديق الاقتراع السـبت 23 تشـرين الاول/ اكتوبر 
لاختيـار ممثليهـم فـي مجلس النـواب وفي خمسـة مجالـس بلدية في 

محافظات المملكة الخمس. 

جمعية «الوفاق» تنظم مظاهرة... والدوائر المختلطة مذهبيا الامل الوحيد لليسار والنساء بالانتخابات
زعيم اكبر تيار شيعي بحريني يطالب بالا تكون السلطة «حكرا» على الاسرة الحاكمة
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الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

ماركيـر»  «دي  صحيفـة  كشـفت 
الاسـرائيلية الاقتصاديـة، التي تصدر 
العبريـة  «هآرتـس»  مجموعـة  عـن 
النقاب عن انّ شـركة اسرائيلية بصدد 
اقامـة محطـة توليد كهرباء فـي المملكة 
الاردنيـة الهاشـمية، وان هـذه المحطة 
ستعمل بواسـطة الغاز الطبيعي الذي 
يصل من مصر الى اسرائيل. واوضحت 
الصحيفـة الاقتصاديـة، اسـتنادا الـى 
لقـاءٍ اجرته مع المالكين الاثنين لشـركة 
(غلوبال باوور) انّ المحطة الاسرائيلية 
بالغاز المصري ستُقام في منطقة العقبة 
الاردنيـة، وتحديدا في منطقة التجارة 
الحرة بـين عمّان وتل ابيب. وبحسـب 
المعلومـات الاوليـة، زادت الصحيفـة، 
تنـوي  بـاور)  (غلوبـال  شـركة  فـان 
الاسـتثمار فـي مجـال انتـاج الكهرباء 
فـي الاردن واسـرائيل بمـا لا يقـل عن 
مليـار دولار لانتـاج 700 ميغـاوات من 
الكهرباء، كما لفتت الى انّ هذا المشروع 
يشـمل ايضا شـراء الغاز من حقل تمار 
قبالة حيفا والاسـتعداد لتسـويقه في 

اوروبا.
وبحسب مالكي الشركة فانّ عزوفها 
عـن شـراء الغـاز الطبيعي من شـركة 
EMG المصرية مرده توقف المصريين 
عـن الاتصالات ربما بسـبب ازمة الغاز 

التي تعصف بمصر.
«هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
الاسـرائيلية قد كشـفت مؤخـرا عن انّ 
الاسـرائيلية  المصريـة   EMG شـركة 

المسـؤولة عـن توريـد الغـاز الطبيعي 
المصري لاسـرائيل، وقعـت على صفقة 
جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز 
الطبيعي لاسرائيل لمدة 17 سنة، ويحق 
للطرف الاسرائيلي تمديدها لمدة خمسة 
اعوام اضافيـة، ونقلـت الصحيفة عن 
مسـؤول فـي وزارة البتـرول المصرية 
 EMG قولـه انّـه من حق شـركة غـاز
توقيع ايّ عقود تجارية مع شـركات او 
افراد داخل اسرائيل شريطة التنسيق 

مع الجانب المصري.
بـين  الموقـع  الاتفـاق  انّ  واوضـح 
الحكومـة المصريـة، ممثلة في الشـركة 
القابضـة للغـازات الطبيعيـة ايجاس 
شـرق  غـاز  شـركة  مـع   ،2005 عـام 
المتوسـط، التي اسسـها رجـل الاعمال 
لتصديـر  سـالم،  حسـين  المصـري 
الغـاز لمـدة 20 عامـا، يعطـي للشـركة 
الاسـرائيلية حـق تنظيـم التعاقـدات 
التجارية بالاسعار التي تراها مناسبة 
لها. يشار الى انّ وكالة الانباء المصرية 
(18 نوفمبر) كانت قد ذكرت بانّ سـالم 
هـو صديق شـخصي للرئيس حسـني 
مبـارك، وانّه اوفـده لاسـرائيل لجس 
نبض الاسـرائيليين قبيل حـرب لبنان 
الثانيـة. واكـد علـى انّ هـذه العقـود 
التجاريـة تختلـف تمامـا عـن الاتفاق 
السياسـي الـذي وقعه وزيـر البترول 
المصـري سـامح فهمـي، ووزيـر البنية 
التحتية الاسـرائيلي السـابق بنيامين 
بن اليعـازر في حزيران (يونيو) 2005 
لتصديـر الغاز المصـري الى اسـرائيل 

لمدة 20 عاما بدأ العمل بها في 2006
 واوضحت المصـادر الاقتصادية في 
تـل ابيـب انّ شـركة EMG، المملوكـة 

يوسـي  الاسـرائيلي  الاعمـال  لرجـل 
ميمان، بالشراكة مع الحكومة المصرية، 
اتفقت مع شـركة (دوراد) الاسرائيلية 
العاملة في مجال توليـد الكهرباء على 
توريـد 12.5 مليار متـر مكعب من الغاز 
الطبيعـي، في صفقـة جديـدة تتراوح 

قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
انّ  شـركة  وقالـت المصـادر عينهـا 
(دوراد) الاسـرائيلية فـازت منذ فترة، 
بمناقصـة لانشـاء اول محطـة توليـد 
فـي  الخـاص  للقطـاع  تابعـة  كهربـاء 
اسـرائيل بمدينة عسـقلان، ومن المقرر 
ان تدخـل سـوق العمل بـدءا من 2012 
بقـوة 800 ميغا، لذلك سـارعت بتوقيع 
عقـود الصفقـة الجديـدة مـع الشـركة 
زيـادة  انّ  الـى  واشـارت  المصريـة. 
الكميـات المـوردة كانت عامـل الضغط 
الرئيسـي الـذي اسـتخدمه المفـاوض 
والجانـب  الشـركة  لاقنـاع  المصـري 
الاسـرائيلي لرفـع السـعر، والا عليهم 
التكيـف مع كميات منخفضة طوال مدة 

الاتفاق المقدرة بـ20 سنة.
وبحسب صحيفة (دي ماركير) فانّ 
درة التاج في مشـاريع شركة (غلوبال 
باور) لا تقع داخل حدود اسرائيل وانما 
تتخطاهـا الـى الاردن ومصـر، وهكـذا 
فانّ الشـركة الاسـرائيلية تملك 50 في 
المائـة من امتيـاز المشـروع الطموح مع 
شـركة Trianon لانشـاء محطة طاقة 
فـي العقبة الاردنيـة. والحديـث يدور 
عن مشـروع انشـاء محطة طاقة بقوة 
60 ميغـاوات في منطقة التجارة الحرة 
بين اسـرائيل والاردن، وسـتتم تغذية 
المحطـة من انبوب الغاز المصري المتجه 
للاردن. واردفت المصادر ذاتها قائلة انّ 

شركة (غلوبال باور) تجري مفاوضات 
مع شـركة الكهربـاء الاسـرائيلية ومع 
زبائـن فـي منطقـة ايـلات لتزويدهـم 
بالكهربـاء المنتج في المحطـة الاردنية. 
ويمتلك المشـروع اتفـاق نوايا لشـراء 
الغـاز من شـركة JEF المصرية بسـعر 
مواز لاسـعار شـركة EMG التي تبيع 

الغاز لاسرائيل.
نوايـا  كتـاب  الشـركة  تمتلـك  كمـا 
بتمويـل المشـروع ثنائي الاطـراف هذا 
بنسـبة 70 في المائة مـن وكالة التمويل 
 .(OPIC) التابعة للحكومة الامريكية
وقد عرضت جهات دولية توسعة طاقة 

المشـروع بحيـث ينتـج 200 ميغاوات. 
وبـات واضحـا انّـه علـى الرغـم مـن 
الجهـود التـي تبذلهـا منظمـات عربية 
لمقاومة التطبيع مع اسـرائيل، فقد بات 
واضحا وجليا للعين انّ شركات الدولة 
العبريـة تعمـل لان تكون بديـلا للجهد 

العربي المشترك. 
الاسـتفادة  ان  المؤكـد  شـبه  ومـن 
فـي  المصـري  الغـاز  مـن  الاسـرائيلية 
فـي  تطـرح  الكهربـاء  لانتـاج  الاردن 
المسـتقبل تسـاؤلات حـول كل من خط 
الغاز العربي او شبكة الكهرباء العربية 

التي يجري الحديث عنها.

صديق مبارك يملك حصة كبيرة في الشركة التي تستورد الغاز من القاهرة لتل ابيب

شركة اسرائيلية بصدد اقامة محطة لتوليد الكهرباء 
بالعقبة الاردنية تعمل باستخدام الغاز الطبيعي المصري

حسين سالم

مصر: وقف بث قنوات تلفزيونية وسط تكهنات باستهداف الاسلاميين 
■ القاهـرة  -رويتـرز: أغلقت مصـر مؤقتا 12 
قنـاة فضائيـة وأنـذرت 20 قنـاة أخرى لأسـباب 
تتراوح بين الإساءة للأديان السماوية والإباحية 
لكن محلـلا قال إن الهدف الحقيقـي هو التضييق 

على الاتجاهات الإسلامية.
ومنـذ الأسـبوع الماضـي بـدأت مصـر تشـديد 
لوائـح البث الفضائي فـي خطـوة رأى منتقدون 
أنهـا جزء مـن حملة علـى الإعلام قبـل انتخابات 
مجلس الشعب التي سـتجرى في تشرين الثاني 
نوفمبر وانتخابات الرئاسـة التي ستجري العام 
المقبـل. وكانت أربع قنوات أغلقـت من قبل إلى أن 
تلبي ما قالت مصر إنها شـروط للتعاقد منها عدم 
إثـارة ما يمس الأديان السـماوية في إشـارة إلى 
التوترات بين المسـلمين والمسـيحيين التي تحدث 

بين وقت وآخر في البلاد.

وتنفـي الحكومـة أن تكـون هنـاك أي دوافـع 
إن  محللـون  ويقـول  الإغـلاق.  وراء  سياسـية 
الإغلاق المؤقت الأخير الذي أعلن عنه مساء أمس 
الثلاثاء يهدف أساسا فيما يبدو إلى وقف انتشار 
التيـارات السـلفية التـي يمكـن أن تعـزز التأييد 

الجماهيري لجماعة الإخوان المسلمين.
وجماعـة الإخـوان محظـورة منـذ أن نسـبت 
إليها محاولـة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر عام 1954 ويخوض أعضاؤها الانتخابات 

العامة مستقلين تفاديا للحظر.
وتخشـى الحكومة منذ وقت طويل من إمكانية 
ظهـور جماعـات أصولية مثـل تلك التـي خاضت 

مواجهة مع قوات الأمن في التسعينات.
وقـال المحلل السياسـي نبيـل عبـد الفتاح من 
والاسـتراتيجية  السياسـية  الدراسـات  مركـز 

بمؤسسـة الأهـرام الصحفية لرويتـرز «الإباحية 
ليست الهدف الحقيقي لأنها موجودة على قنوات 
أخـرى وأقمـار أخرى لكن هذه الخطـوة تعد على 
القنوات السـلفية التي كان من الممكن أن تستفيد 
منها جماعة الإخـوان في وقت الانتخابات». ومع 
ذلـك يقـول محللـون إن الحكومـة تسـتهدف إلى 
جانب القنوات السـلفية قنوات تسيء استخدام 
رخـص البـث المقدمـة لهـا. وقـال مسـؤول كبيـر 
لرويترز «ليس هناك شـيء سياسـي» مضيفا أن 
هذا الإجراء هدفه التقيد بميثاق الشرف. وأضاف 
المسـؤول أن بعـض القنـوات منعـت مـن البـث 
«لتجنـب صراع بـين الديانتين - بين المسـيحيين 

والمسلمين وبين السنة والشيعة».
وقـال وزيـر الإعـلام أنـس الفقـي فـي البيان 
الـذي صدر مسـاء أمس متضمنا قـرار وقف البث 

القنـوات  تجـاه  التصويبيـة  الإجـراءات  «تلـك 
المتطرفة تسـتهدف فـي مجملها الحفـاظ على قيم 
المجتمع المصري والعربي وتقاليده والحفاظ على 
أخلاقيـات ومثل العمـل الإعلامي المسـؤول الذي 
يخدم المواثيـق والأعراف ويحافظ على الأسـرة 

المصرية والعربية».
وطبقـا للبيان الذي نشـره موقـع أخبار مصر 
على الإنترنت أغلقت أربع قنوات بسبب الإساءة 
إلـى الديانـات السـماوية وأغلقـت أربـع قنوات 
أخـرى لقيامها بالترويـج لأسـاليب علاجية غير 
مصـرح بهـا وأربـع إباحيـة. وكان بـث القنـوات 
المغلقة على القمر الاصطناعي المصري نايل سات. 
ولم يتسـن على الفور الحصول على تعليقات من 
مسؤولين في القنوات الموقوفة. وأنذرت مصر 20 

قناة أخرى. 

مسؤول بالحزب الحاكم: مبارك مرشح 
الحزب في انتخابات الرئاسة المصرية 

القاهرة - من مروة عوض:

أدلـى علـي الديـن هـلال أمـين إعـلام الحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي الحاكـم في مصـر بتصريحات امـس الخميس 
تمثل أقوى مؤشـر حتى الآن على أن الرئيس حسـني مبارك 
سيسـعى لإعـادة انتخابه في العـام المقبل قائلا إنه مرشـح 

الحزب للانتخابات.
وقـال هـلال فـي مكالمـة هاتفية «مرشـح الحـزب الوطني 
للانتخابـات الرئاسـية القادمـة هو الرئيس محمد حسـني 
مبـارك». وأضاف «هـذه هي إرادة كل قيـادة الحزب». الا أن 
هلال أبلغ رويترز إن عملية الترشيح الرسمية لن تتم إلا قبل 
شهر أو شـهرين من الانتخابات التي لم يتحدد موعدها بعد 

ولكن من المتوقع أن تجرى في النصف الثاني من 2011.
وأثـار اقتـراب الانتخابـات تكهنـات عمـا إذا كان مبارك 
(82 عامـا) الـذي يتولـى السـلطة منذ عـام 1981 سيسـعى 
لتولـي فترة سادسـة. وإذا لم يحدث هـذا يعتقد كثيرون أن 
نجله جمال (46 عاما) ربما يرشـح نفسه أو ربما يكون هناك 

مرشح آخر له خلفية عسكرية.
 وممـا زاد من الجدل الدائر حول بقاء مبارك في السـلطة 
شـائعات حول صحتـه نتيجة الجراحة التـي أجريت له في 
الحويصلـة المرارية في المانيا في اذار مارس. ومنذ الجراحة 
التي أجراها عاود الرئيس عقد الاجتماعات والقيام برحلات 
إلـى الخـارج. ولمح هلال فـي تصريحـات ببرنامـج حواري 
عرضته في وقت سـابق امس قناة الحرة التي تبث إرسالها 
باللغة العربية من الولايات المتحدة إلى أن الانتخابات ربما 

تجرى في تشرين الأول أكتوبر.
 لكنـه لم يؤكـد ذلك الموعد في حديثه مـع رويترز. ويقول 
محللون إن شـروط الترشـيح في الانتخابات ترجح بشدة 
كفة مرشـحي الحـزب الوطني الديمقراطي. وفـي انتخابات 
2005 التي كانـت أول انتخابات رئاسـية تعددية فاز مبارك 
بسـهولة. وجاء في المركز الثاني مرشـح المعارضة أيمن نور 
الـذي كان المنافـس الرئيسـي لمبارك فـي 2005 بفـارق كبير 
وسجن عقب الانتخابات لاتهامات بالتزوير قال إن دوافعها 

سياسية.
وقال رئيس الـوزراء أحمد نظيف في ايلول/سـبتمبر إن 
العملية الدستورية تحدد إطارا زمنيا للتقدم بمرشحين وهو 

ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات.
وأضـاف نظيـف أنـه إذا شـعر مبـارك بأنـه قـادر علـى 
ترشيح نفسـه فإن الحزب سيسانده. وقال مسؤولون كبار 
آخـرون فـي الحزب إن مبارك سـيكون الاختيـار المفضل إذا 
قرر الترشـح. مـن ناحية أخرى أصدر مبارك قـرارا الأربعاء 
بإجـراء انتخابات مجلس الشـعب يوم 28 تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل.
 ويتكـون مجلـس الشـعب مـن 454 مقعـدا منهم عشـرة 
يعينهـم الرئيـس وسـيضاف للمجلـس هـذا العـام حصـة 
مخصصـة للتنافـس عليهـا بـين النسـاء عددهـا 64 مقعدا. 
وبذلـك سـيكون عدد أعضـاء مجلـس الشـعب الجديد 518 
عضـوا. وفـي العـادة ينافس الحـزب الوطنـي الديمقراطي 

الحاكم على جميع مقاعد المجلس.

■ القاهرة  ـ ا ف ب: اعرب مسـؤول 
كبيـر فـي وزارة الخارجية الفرنسـية 
الاربعـاء في القاهـرة عن املـه في ان 
تجري الانتخابات التشريعية المصرية 
المقررة نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبر 
بـ»شـفافية وقانونية». وقال السـفير 
المكلـف شـؤون حقـوق الانسـان فـي 
زيميـري  فرنسـوا  الخارجيـة  وزارة 
«بالنسـبة لنا، من الواضح ان شفافية 
وقانونية الانتخاب تقـولان لنا الكثير 
عـن تطـور البـلاد». واعرب عـن امله 
في ان «تسـتمع الحكومـة المصرية الى 
صوت الذين يدعون الى احترام» هذه 
المبادئ وان تجري العملية الانتخابية 

«طبقـا للمعايير الدولية». وسـتجري 
الـدورة الاولـى مـن هـذه الانتخابات 
فـي 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل 
مـن  الخامـس  فـي  الثانيـة  والـدورة 

كانون الاول/ديسمبر. 
وكان المديـر العام السـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي 
دعا في ايلول/سـبتمبر الماضي احزاب 
الـى  المصريـة  المعارضـة  وحـركات 
مقاطعـة الانتخابات في ظـل غياب اي 

ضمانات لنزاهتها، وفقا له.  
وقال البرادعي ان من شأن المقاطعة 
«نزع الشـرعية عـن النظـام».  غير ان 
جماعة الاخوان المسلمين، اكبر حركات 

المعارضـة المنظمـة فـي مصـر، اعلنـت 
انها ستشـارك في الانتخابـات وكذلك 
حزب الوفـد الليبرالي وحزبي التجمع 
واوضـح  اليسـاريين.  والناصـري 
زيميـري مع ذلـك ان هـذه الانتخابات 
ليست السبب الرئيسـي لزيارته لمصر 
وانـه اجرى مع السـلطات ومع ممثلين 
عـن منظمات غيـر حكوميـة محادثات 
حول عـدد من المسـائل تتعلق بحقوق 
الانسان وحول حال الطوارئ وحقوق 
الدينيـة  الاقليـات  واحتـرام  النسـاء 
وحريـة التعبير خصوصـا. واعتبر ان 
«الحـوار ممكـن حتى وان كانـت هناك 

مواضيع صعبة». 

باريس مع انتخابات تشريعية شفافة في مصر

■ القاهرة -  يو بي اي: أعربت منظمة مراسلون بلا حدود 
عن اسـتنكارها لتراجـع حرية التعبير في مصـر، مؤكدة ان 
تضييق السـلطات على حرية الإعلام يبعث برسـالة مفادها 
انها تراقب الجميع قبل الانتخابات البرلمانية المقررة الشـهر 

المقبل والرئاسية العام المقبل.
وقالـت المنظمة، غير الحكومية المعنيـة بالدفاع عن حرية 
الصحافـة، والتي تتخذ مـن باريس مقرا لها فـي بيان تلقت 
يونايتـد برس انترناشـونال نسـخة منه «تندد مراسـلون 
بلا حدود بتراجع وضع حريـة التعبير في مصر. فمن المقلق 

العودة إلى ممارسات كانت قد اختفت منذ فترة».
وأضافت «الواقع أن السلطات تتذرّع بالرغبة في «حماية 
المصلحة العامة» حجة لتفرض آليات رقابة على الإعلام قبل 
الانتخابـات التشـريعية وقبـل الانتخابات الرئاسـية لعام 
2011. كذلـك، تسـعى إلى توجيه رسـالة قوية إلـى المجتمع 

كله: سيكون كل شيء تحت إشرافها».
وأشـارت المنظمـة فـي بيانهـا الـى «حملة إغـلاق قنوات 
فضائية تبث على النايل سات» منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر 

الجاري.
وقالت ان وزير الإعلام أعلن الثلاثاء الماضي أن مؤسسـة 
نايل سـات لتشـغيل القنوات الفضائية قامت بإغلاق اثنتي 
عشرة قناة بصفة مؤقتة «بحجة الترويج للعنف والكراهية 
العنصرية والأطباء الدجالين والخرافة فيما تلقت عشـرون 

قناة أخرى تحذيرات».
كمـا أشـار بيـان المنظمـة الـى ان «السـلطات شـنت منذ 
11 تشـرين الأول/ أكتوبـر حملـة لضبـط الرسـائل النصية 

القصيرة كشكل من أشكال الرقابة المقنّعة».
واعتبـرت مراسـلون بـلا حـدود ان «هذه القيـود مضرّة 
بحريـة التعبيـر في ظل توفر مـا يقرب 60 مليون مسـتخدم 

لرسائل المحمول في مصر».
وأضافـت ان هـذا التضييـق «قد يؤثـر مباشـرة في عمل 
منظمـات الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان التي تسـتخدم هذه 
الرسـائل القصيرة لفضح الانتهـاكات.. يبدو جلياً أن ضبط 
الرسائل القصيرة يهدف إلى السيطرة على تدفق المعلومات 
ونشـر حـركات الاحتجـاج الاجتماعـي والجهـود المبذولـة 

لتعبئة المعارضة».
وتطرقت المنظمة الى ما تعرض له الصحافيون المنتقدون 
للحكومة في الآونة الأخيرة، مستشهدة بوقف معلق رياضي 
بالتلفزيون المصري عن العمل لانتقاده فشل وزير الداخلية 

في ضمان السلامة في ملاعب كرة القدم.
كمـا أشـارت المنظمـة الـى إقالـة رئيـس تحريـر صحيفة 
«الدسـتور»، المعارضـة المسـتقلة، إبراهيم عيسـى المعروف 
بانتقاداته الواسعة للرئيس حسني مبارك ونجله جمال في 
خطوة فسـرها مراقبون بانها تهدف الـى التقرب من النظام 

قبيل الانتخابات البرلمانية.

■ صنعاء - يو بي اي: تظاهر أنصار «الحراك الجنوبي» 
امس بمدينـة لودر بمحافظة ابـين بجنوب البـلاد للمطالبة 
بالإفراج عـن معتقلي الحراك وما اسـموه اسـتعادة « دولة 

الجنوب».
وقـال مصدر يمني مطلـع ليونايتد برس انترناشـونال « 
نظم المظاهرة التي أعقبها مهرجان حاشد قيادات من الحراك 
أبرزهـم العميد عيـدروس حقيس رئيس الحـراك بمحافظة 

ابين وعدد اخر من قيادات الحراك». 
وأشار إلى أن المتظاهرين رددوا شعارات معادية للوحدة 
اليمنيـة التي تمت فـي أيار/مايو 1990، وطالبوا باسـتعادة 
دولة الجنوب برئاسـة الرئيس السـابق علي سالم البيض. 
ونـددوا بالأعمال التي يقوم بها تنظيم القاعدة وما اسـموه 

إرهـاب الدولـة، والمطالبـة بإطـلاق الأسـرى والمعتقلين من 
أنصار الحراك.

وأكـد المصدر ان مظاهرة امس لم تسـفر عن أي مواجهات 
مـع رجـال الأمـن الذيـن اكتفـوا بمراقبـة الوضع عـن بعد.

واسـتنكر المتظاهـرون الانتشـار العسـكري الكثيـف تحت 
مبرر حماية (خليجي 20). يشـار الى أن «الحراك الجنوبي» 
درج على دعـوة مناصريه للتظاهر كل يومي اثنين وخميس 
من كل أسـبوع بالمحافظات الجنوبيـة للمطالبة بالإفراج عن 
أنصاره في سجون المخابرات اليمنية. وادت المواجهات بين 
قوات الامن وانصار الحراك منذ آذار/مارس 2006 عندما بدأ 
الأخيـر بالمطالبـة بالانفصال عن الشـمال الـى مقتل وجرح 

المئات من الجانبين.

اتهـم  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الرئيسـان اليمنيـان السـابقان علـي 
ناصر محمد وحيـدر ابوبكر العطاس، 
صنعـاء بتدميـر جنـوب اليمـن تحـت 

«مبرر محاربة القاعدة».
الجنوبيـان  الرئيسـان  وقـال 
السـابقان في بيـان مشـترك وزع عبر 
البريـد الالكترونـي امـس الخميـس» 
تواصـل السـلطة فـي صنعـاء نهجهـا 
التدميري والدموي حيث تشـهد اليوم 
عدة مـدن وقرى فـي مديريتـي مودية 
ولـودر بمحافظـة أبـين فصـلاً دمويـاً 
جديـداً، تسـعى السـلطة مـن خلالهـا 
الظهـور أمـام العالـم بمظهـر المتصدي 
ادعـاء  خـلال  مـن  الإرهـاب  لقـوى 
مطاردتها لعناصـر مزعومة من تنظيم 

القاعدة».
كل  «أن  الـى  البيـان  فـي  واشـارا 
العمليـات التـي تمـت خـلال عـام لـم 
يقتـل فيهـا إلا مواطنـون أبريـاء مـن 
نسـاء وأطفال وشـيوخ، مع مـا رافقها 
مـن ترويـع للمواطنين وهـدم لمنازلهم 

ومزارعهم».
وكانت السلطات اليمنية وفي عملية 
مشـتركة مع القوات الجوية الأمريكية 
استهدفت في غارة جوية نهاية كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي قريـة المعجلة 
جنوب اليمن لضرب عناصر مفترضين 
مـن   42 مقتـل  إلـى  أدت  القاعـدة  مـن 
النسـاء والاطفـال والشـيوخ في حين 
قتل أربعة من عناصـر القاعدة في تلك 
الغـارة وقـدم البرلمان اليمنـي اعتذارا 

عن تلك الحادثة.
وقـال الرئيسـان مـن منفيهمـا فـي 
يعرفهـا  والرياض»الحقيقـة  دمشـق 
الإقليمـي  والخـارج  المحلـي  الداخـل 
صنيعـة  هـي  القاعـدة  أن  والدولـي 
النظام وأجهزته فقـد تربت وترعرعت 
الحـرب  منـذ  السـلطة  أحضـان  فـي 
الباردة وحتى اليـوم، ووظفتها خلال 
السـنوات الماضية وتحديدا منذ إعلان 
الوحـدة ضـد الشـريك الجنوبي حتى 
لا تمنحـه حق الشـراكة «. وكان اليمن 
قـد توحـد فـي 22 أيار/مايـو 1990 بين 
لكـن  والجنوبـي  الشـمالي  شـطريه 
الوحدة ما لبثت أن انتكسـت اثر حرب 
أهليـة صيـف عـام1994 واحكـم بعده 
الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح علـى 
مقاليد الأمـور. وأكد ناصـر والعطاس 
علـى أن الجنـوب بيئة نابـذة وطاردة 
والمسـلكيات  المتطرفـة  الأفـكار  لهـذه 
الإرهابيـة وتاريخياً لا وجود لمثل هذه 
نشـوء  خـلال  والسـلوكيات  الأفـكار 
فـي  المتطرفـة  الإسـلامية  الحـركات 

المنطقة العربية.
الجنـوب  أبنـاء  أن  علـى  وشـددا 
يحملون قيم الإسـلام السـمحاء، وهو 
شـعب منفتح عبر التاريخ على ثقافات 

الشعوب الأخرى.
بـان  بالترويـج  صنعـاء  واتهمـا 
الجنوب وكر للارهاب وقالا في بيانهما 
«ليس بخافٍ على أحد أن السلطة تقوم 
بتبريـر قمعهـا مـن خـلال نقـل صورة 
مختلفة تمامـاً عن حقائـق الأمور على 

أرض الواقـع، بهـدف الحصـول علـى 
المزيد من الدعم السياسي والاقتصادي 

والعسكري من دول المنطقة والعالم».
وقـالا مـا تسـعى عبثـا بواسـطته 
إخـراج «الحـراك الجنوبي» الشـعبي 
السلمي عن طابعه السلمي الحضاري، 
الذي اختطه لنفسـه ومتمسـكا به منذ 

بداية انطلاقته .
وطالب الرئيسـان المجمتـع الدولي 
«الالتفـات إلـى مـا يعانيه الشـعب من 
الفقـر والقمـع والسـجون والتجويـع 
الجـوار  دول  وناشـدا  والحصـار» 
ومنظمـات  العالـم  ودول  والإقليـم 
المجتمع المدنـي «الالتفات إلى ما يجري 
فـي الجنوب ومعرفـة الحقائق كما هي 
بعيـداً عـن التزويـر والتضليـل الذي 

تنتهجه السلطة»
وجـددا مطالبـة الجامعـة العربيـة 
ومجلس التعـاون الخليجـي ومنظمة 
الأمم المتحـدة بإرسـال لجـان لتقصي 
الحقائـق والعمـل علـى ردع السـلطة 
ودفعهـا للقبـول بحقائـق الواقع على 
ارض الجنوب. وخلصا إلى القول «لن 
تسعف صنعاء طائراتها ودباباتها على 
تغيير الجنوب، ولن يستعيد صاروخا 
الدبابـات،  جنازيـر  دكتهـا  وحـدة 
ليكتشـفوا بأنفسـهم مـا يجـري اليوم 
وسيجدون تكرارا لما حصل في مجزرة 
المعجلة التي قصفتهـا الطائرات نهاية 
العـام الماضـي بمعلومـات مغلوطة من 
قبـل السـلطة وراح ضحيتهـا الأطفال 

والنساء والشيوخ» . 

مصـدر  افـاد  ب:  ف  -ا  واشـنطن    ■
عسكري اميركي ان انور العولقي القيادي 
في تنظيم القاعدة دعي لتناول الغداء في 
البنتاغون في الاشهر التي تلت اعتداءات 
11 ايلول/سبتمبر 2001. واعلن المتحدث 
العسـكري الكولونيل ديـف لابان لوكالة 
فرانـس بـرس ان العولقـي، وهـو إمـام 
يمنـي يحمـل الجنسـية الامريكيـة، دعي 
الـى البنتاغـون فـي اطـار الجهـود التي 
بذلتها وزارة الدفاع للتواصل مع المجتمع 

الاسلامي بعد الاعتداءات. 
وقال لابان «ما توصلنا اليه حتى الان 
هو ان الامـر كان مبادرة غير رسـمية من 
قبل العاملين فـي مكتب وزارة الدفاع بعد 
الاعتداءات من اجل تفهم اكبر للاسلام». 
وكانت شـبكة «فوكس نيوز» اول من نقل 
ان العولقـي تنـاول الغداء مع مسـؤولين 
وذلـك  الدفـاع،  وزارة  ومـن  عسـكريين 
اسـتنادا الـى وثيقـة لمكتـب التحقيقـات 

الفدرالي «اف بي آي». 
واجـازت ادارة الرئيس الحالي باراك 
اوبامـا قتـل العولقـي الـذي يشـتبه في 
انـه وراء ثلاثة مخططات ضـد الولايات 
نـار  اطـلاق  عمليـة  بينهـا  مـن  المتحـدة 
فـي قاعـدة فـورت هـود العـام الماضـي 
ومحاولة فاشـلة لتفجير طائرة متوجهة 

الـى الولايـات المتحـدة يـوم عيـد الميلاد 
بالاضافـة الى محاولة تفجير سـيارة في 

ساحة تايمز سكوير في نيويورك. 
وقالت موظفـة لا تزال تعمل في وزارة 
الماضـي  العـام  آي»  بـي  لــ»اف  الدفـاع 
انهـا سـاعدت علـى تنظيـم الدعـوة بعد 
سـماعها العولقي يخطب في الكسـندريا 
في ولاية فرجينيـا. واضافت انها «تتذكر 
انهـا تأثـرت بالامـام فقـد نـدد بالقاعدة 
بحسـب  الارهابيـة»،  وبالهجمـات 
وثيقـة مكتـب التحقيقـات التي نشـرتها 
«فوكس نيوز» علـى موقعها الالكتروني. 
وتابعـت الوثيقـة ان امـين عـام الجيـش 
الامريكـي انـذاك كان مهتمـا باسـتضافة 
«مسـلم معتـدل» ليخطـب امـام حضـور 
آي»  بـي  «اف  ال  وبـدأ  البنتاغـون.  فـي 
يحقـق حـول العولقـي بعد اعتـداءات 9 
ايلول/سـبتمبر 2001 بسـبب علاقاته مع 
بعـض الانتحاريين. الا ان المسـؤولين في 
البنتاغون الذين وافقـوا على الدعوة لم 
يكونـوا علـى ما يبـدو على علم بـان الـ» 
اف بي بي» مهتم بالعولقي. واسـتجوبت 
الموظفة في البنتاغون من قبل ال «اف بي 
آي» ضمـن التحقيقات فـي عملية اطلاق 
النـار في قاعدة فورت هود التي اسـفرت 

عن 13 قتيلا. 

لندن ـ من وليام ماكلين:

قـال تقرير ان دعم الغـرب لقوات الامـن الحكومية في 
اليمن وجارته الصومال في اطار حربه ضد الارهاب ربما 
يذكي فعليا التشـدد لان هذه المساندة عادة ما ينظر اليها 

في الداخل على انها شكل من أشكال العدوان.
وقال التقرير الذي أعده مركز تشـاتام هاوس البحثي 
«السياسـات الغربيـة تسـهم في شـعور بعـض اليمنيين 
والصوماليـين بانهم (يتعرضون لهجوم) ويشـدهم ذلك 

الى الراديكالية والتشدد».
وجاء في التقرير الذي صاغته سالي هيلي وجيني هيل 
«بدلا من اجراء المزيد من التدريبات العسكرية والضربات 
الصاروخيـة هنـاك حاجة الى ترتيبات سياسـية جديدة 

يمكنها ان تدعم شبكات مقاومة الارهاب».
وتصـدر اليمن جار السـعودية أكبر مصـدر للنفط في 
العالم المخاوف الغربية منذ محاولة فاشلة لتفجير طائرة 
ركاب أمريكيـة فـوق مدينة ديترويت في ديسـمبر كانون 
الاول بعد ان أعلن المسـؤولية تنظيـم القاعدة في جزيرة 

العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له.
وفـي الصومـال علـى الضفة الاخـرى من خليـج عدن 
تقاتل حركة الشـباب المتشددة حكومة مؤقتة ضعيفة منذ 
ثلاث سـنوات وتسـيطر الان على معظم جنوب ووسـط 

البلاد. ونجح التنظيمان في تجنيد متشـددين يعيشـون 
في الغرب.

امريكيـون  مسـؤولون  قـال  آب/اغسـطس   25 وفـي 
فـي واشـنطن ان الولايات المتحدة سـتزيد علـى الارجح 
ضرباتهـا ضـد القاعـدة فـي اليمـن فـي مسـعى لاهالـة 
الضغوط على التنظيم المتشدد بنفس الطريقة التي تقوم 
بهـا طائـرات بلا طيـار ضد القاعـدة في باكسـتان. وذكر 
التقرير ان الولايات المتحدة تسـلح وتدرب وتمول سكانا 
في اليمن ليخوضوا حربا بالوكالة عنها لمكافحة الارهاب 
بينمـا في الصومـال تكافح قوات حفظ السـلام الافريقية 
التـي يمولها الغرب لمسـاندة الحكومة المؤقتـة الضعيفة. 
وقـال التقرير ان هـذا التركيز على الامـن يقوض «توازن 
التحـركات السياسـية والاقتصاديـة» الضـروري لبناء 
الدولـة. ويرى التقرير أيضا ان شـبكات التجارة المربحة 

عبر خليج عدن تعوق مكافحة الارهاب.
ويقـول بعـض المحللـين ان بعـض مسـؤولي الدولـة 
تربطهـم علاقـات مـع مهربـي البشـر والسـلاح والوقود 
والمخـدرات الذين يهيمنـون على الممر الملاحـي في خليج 
عـدن. وقـال التقريـر «هنـاك عدد من الشـبكات السـرية 
داخـل اليمـن والصومـال وفيمـا بينهمـا تسـهل تجـارة 
اقليمية مزدهرة في السـلاح وتهريب المهاجرين وتهريب 

الوقود». 

«مراسلون بلا حدود» تستنكر تراجع 
حرية التعبير في مصر قبيل الانتخابات

مظاهرة للحراك الجنوبي في محافظة ابين 
للمطالبة باستعادة «دولة الجنوب»

رئيسان يمنيان سابقان يتهمان صنعاء بتدمير
 الجنوب تحت «مبرر محاربة القاعدة» 

انور العولقي تناول الغداء في البنتاغون
 في الاشهر التي تلت اعتداءات 9/11

تقرير: سياسة الغرب تذكي التشدد في اليمن والصومال 

■ غـزة  -ا ف ب  وصلـت قافلة «شـريان 
الحيـاة 5» التـي تنقل مسـاعدات انسـانية 
مساء امس الخميس الى قطاع غزة عبر معبر 
رفح الحـدودي مع مصر وفقا لمراسـل وكالة 
فرانـس بـرس. واسـتقبل مئـات المواطنـين 
وعدد من قـادة حكومة حمـاس المقالة افراد 
القافلـة على الجانـب الفلسـطيني من معبر 
رفـح، وحمـل المواطنـون اعلاما فلسـطينية 

واعلام الدول المشاركة في القافلة. 
واعلن منظمو القافلة الخميس الماضي ان 
الحكومـة المصرية سـمحت للقافلة بالتوجه 
الى ميناء العريش والدخول الى القطاع من 

طريق معبر رفح. 
للقافلـة زاهـر  الناطـق الاعلامـي  وعبـر 
بيراوي حينها عن اسـفه لاصرار السـلطات 
المصرية على «اسـتبعاد قائد القافلة النائب 
ان  معتبـرا  غـالاوي»،  جـورج  البريطانـي 
عبـر  تتـم  لا  غـالاوي  مـع  الامـر  «تسـوية 
اسـتبعاده مـن مصـر ونأمل ان تتم تسـوية 
العلاقـة باقـرب وقت ممكن ان لـم يكن لهذه 
المـرة». وكانت السـلطات المصريـة اصدرت 
قرارا في كانون الثاني/يناير الفائت اعتبرت 
فيه غـالاوي «شـخصا غيـر مرغـوب به في 

مصر ولن يسـمح له مسـتقبلا بالدخول إلى 
مصر». وبدأت القافلـة الاوروبية التي تضم 
144 شاحنة وتقل نحو 380 ناشطا بحرا، في 
12 ايلول/سـبتمبر الفائت رحلتها الى قطاع 
غـزة مـن امـام مجلـس العمـوم البريطاني 

بقيادة غالاوي. 
وقد توقفت فـي مدينتي ليون الفرنسـية 
وميلانـو الايطاليـة ووصلـت الـى اللاذقية 
مسـاء الاحد. وتفرض اسرائيل حصارا على 
قطـاع غـزة منـذ حزيران/يونيـو 2006 بعد 
اسـر جندي اسـرائيلي على حـدود القطاع. 
وقـد شـددت الدولـة العبريـة حصارها هذا 
بعدما سـيطرت حماس في العام التالي على 

القطاع. 
وخففـت اسـرائيل بضغـط مـن الاسـرة 
الدوليـة الحصـار الـذي تفرضه علـى قطاع 
غزة فسهلت دخول «مواد لاستخدام مدني» 
شـنته  الـذي  الدامـي  الهجـوم  منـذ  وذلـك 
البحريـة الاسـرائيلية علـى اسـطول محمل 
ايار/مايـو   31 فـي  الانسـانية  بالمسـاعدات 
الماضي قبالة السواحل الفلسطينية. واسفر 
الهجـوم عن مقتل تسـعة ناشـطين اتراك ما 

اثار استنكارا واسعا في العالم. 

قافلة «شريان الحياة 5»
تصل الى غزة عبر معبر رفح

الرئيس المصري حسني مبارك
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بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
العاصمـة  فـي  المواطنـون  يتذمـر   
بغـداد مـن الاختناقات المروريـة التي 
الإجـراءات  بعـض  نتيجـة  تحـدث 
الأمنيـة المشـددة فـي اغلـب الأحيـان 
وغلق بعـض الشـوارع لـدواعٍ أمنية، 
غيـر مفهومـة فيما تعزو السـلطات ان 

نتائجه تعود بالفائدة على حياتهم. 
قسـم  فـي  العامـل  فيصـل  احمـد 
الترجمـة بجامعـة بغـداد وصـل إلـى 
مقـره متأخـرا وتعرض لأكثـر من مرة 
لمحاولـة الطـرد مـن مؤسسـته مرتين 
لتأخره عدة مرات بسبب الازدحام في 

التقاطعات المؤدية إلى هناك.
يقول فيصل الذي يسـكن في منطقة 
«أغـادر  العاصمـة  شـرق  الحسـينية  
البيـت في السـاعة السادسـة صباحا 
وأصل إلى مكان عملي الساعة التاسعة 
والنصف اي بعد موعد الدوام بسـاعة 

كاملة»، متسائلاً «ماذا افعل؟
 هل يعقل أن يخرج الموظف من بيته 
في السـاعة الخامسـة صباحـا ليصل 
إلـى عملـه بموعـده المحـدد خصوصا 
الـى  إيصالهـم  أود  اولاد  لـي  وانـي 
المدرسـة اضطررت مؤخـرا الى تأجير 
سـائق خاص بهم يبتلـع نصف راتبي 
ناهيـك  دولارا   450 يتجـاوز  لا  الـذي 
عن الازدحام الذي أصبح لا يطاق وقد 
يصيـب الناس بآثار سـلبية ونفسـية 
سيئة»، مسـتدركا أن «الوضع إذا بقي 
علـى هذا المنـوال فإن الحيـاة لا محال 

ستصاب بشلل».
لا تعد مأسـاة  فيصـل وحيدة حيث 

احـد  صاحـب  غـزوان  أبـو  يشـاركه 
باصـات النقـل والتـي اشـتراها بعـد 
امتنـاع  جـراء  منزلـه  لنصـف  بيعـه 
الدولة  عن صرف مسـتحقات الرعاية 
الاجتماعيـة وفقدان مفـردات البطاقة 
التنموية التي كانت تسـد رمق العائلة 
قرابـة الشـهر ابـان الحصـار الدولـي 
علـى العـراق، يقـول ابوغـزوان مـن 
سـكنة منطقـة الـدورة جنـوب غـرب 
بغـداد ويعمـل باتجـاه منطقـة بـاب 
المعظم إن «موجة الاختناقات المرورية 
التـي تعصف ببغـداد هذه الايـام تعد 
«هـذه  وان  إلا  ليـس  للوقـت  اهـداراً 
الموجة اثارت اسـتياء جميع المواطنين 
سـواء الموظفـين او الكسـبة والعمـال 
بسـبب اهـدار الوقـت الذي اثر سـلبا 
علـى أعمالهـم اليوميـة بحيـث يتذمر 
المواطن من جراء الاختناقات المرورية 

المستمرة».
ويوضـح  ابـو غـزوان  أن «الطامة 
الكبـرى تكمن بعـد كل انفجار يعصف 
نقـاط  تصبـح  إذ  بغـداد،  بالعاصمـة 
التفتيـش الامنيـة مشـددة مـن حيـث 
اغـلاق  لدرجـة  التفتيـش  اجـراءات 
الشارع»، مستدركا أن «تلك الاجراءات 
لم تعطـل عمل المسـلحين يومـا، لكنها 
تزيد من همـوم النـاس بتعطيلهم عن 

اعمالهم».
أمـا فـوزي هاشـم، سـائق اجـرة، 
الايـام  هـذه  بغـداد  شـوارع  فيشّـبه 
بمعـارض السـيارات، ويقـول «توجد 
شـوارع في بغداد عندما تمر بها تشعر 
بأنـك فـي معـارض للسـيارات، حيث 
الجميـع واقـف لا يتحـرك، والزحـام 
اصبـح شـديدا ممـا اثـر علـى نفسـية 
الناس». ويضيف هاشـم «فكرت مرارا 

وتكـرارا في تـرك عملي كسـائق أجرة 
وبيـع سـيارتي، لكن سـرعان ما اعدل 
عن قـراري لأنهـا مصـدر رزق عائلتي 
الوحيـد». ويوضح كاظم أن «المشـوار 
الذي كنا نقضيه في مدة ربع سـاعة لا 
نسـتطيع الآن قضاءه بساعة، وهو ما 
بدأ يوتر أعصاب الـركاب وجعلهم في 
نفور وتذمر وهـم يقضون وقتاً طويلاً 
محاصرين في مقاعد السيارات وسط 

الشارع».
إلا أن المتحدث باسـم مديرية المرور 
العامـة العميـد نجـم عبد جابـر يعزو 
أسـباب الزحـام إلى عـدد السـيارات 
التـي دخلـت العـراق بعد عـام 2003، 
مليـون  إلـى  عددهـا  «وصـل  ويقـول 
اعـادة  «عـدم  عـن  فضـلاً  سـيارة»، 
التصاميـم الموجودة في الشـوارع بما 

يتلاءم مع هذه الاعداد الكبيرة».
ويوضـح جابـر: قائـلا «كان لدينـا 
قبل 2003 ما يقارب الـ275 الف سيارة 
منوعة، بين اجرة وخصوصي، وكانت 
الكثافة المرورية في أوجها أما الآن فإن 
الزيـادة الحاصلة في عدد السـيارات 
بلغـت اكثـر مـن مليـون سـيارة فـي 
داخل بغداد فقط فضلا عن السـيارات 

الوافدة من خارج العاصمة». 
«التجـاوز  أن  جابـر  ويضيـف 
على الأسـيجة والجـزرات الوسـطية 
واسـتخدام بعـض السـائقين الطـرق 
الاتجـاه  بعكـس  والسـير  الفرعيـة 
عوامل تسـبب الازدحام والفوضى في 
الشـوارع، فهذه المخالفات تؤثر تأثيرا 

مباشرا على حركة المرور».
في حين يقول مدير الاعلام في امانة 
بغـداد صباح سـامي إن «الامانة تعمل 
جاهـدة للتقليـل مـن الزخـم المروري 

الموجود فـي الطرقات العامة من خلال 
بنـاء المجسـرات وفتـح مـا يمكـن مـن 

الشوارع المغلقة». 
ويوضح سـامي أن «الامانة انجزت 
إلـى الآن اربعة مجسـرات فـي منطقة 
الكاظمية ومجسـر في منطقة الشـعب 
ومجسري الشـارقة والشباب في حي 
البياع ومجسـر القحطـان الذي وصل 
العمـل به إلـى مراحل متقدمة بنسـبة 
90٪، كما أن هنالك مجسـرات اخرى 
يجري العمل لانجازها مثل مجسـرات 
ساحة اللقاء والعلاوي والمستنصرية 
والخلفـاء ونفق باب المعظـم وهي في 

مراحل انجاز بنسبة ٪60».
ويضيـف أن «الامانـة تسـعى إلـى 
فتـح الشـوارع المغلقـة، وقـد توصلت 
حكوميـة  جهـات  مـع  اتفاقـات  إلـى 
لفتح وتأهيـل واعادة 22 شـارعا امام 
حركـة السـيارات في مختلـف قواطع 
البلديات داخل امانـة بغداد، ويجري 
العمل حاليا على فتح شارع بورسعيد 
الحيـوي بالكامل والـذي يربط منطقة 
البـاب الشـرقي باتجـاه القنـاة إلـى 

مدينة الصدر».
ويبـين سـامي أن «نقـاط التفتيـش 
العسكرية وبسـبب دواعٍ امنية تعرقل 
احيانـا حركـة الشـارع، ولا تسـتطيع 
امانـة بغداد التدخل فـي ذلك لأن هذه 
النقاط واجبها حماية ارواح المواطنين، 
كما أن هناك بعض القطوعات الموجودة 
إما بسـبب بعض المبانـي الحكومية او 
وجود دور للمسؤولين». وأغلقت قوى 
الامن بعض الشـوارع والازقة المؤدية 
إلـى مبان حكومية كالـوزارات، كما أن 
الطـرق المؤديـة إلى منازل المسـؤولين 
الحكوميين هي الاخرى تتعرض لنفس 

الاجراءات.
من جانب آخر، يقـول  محمد فتحي 
الباحـث الاجتماعـي فـي معهـد دجلة 
لحقـوق الانسـان ببغـداد»  إن «منظر 
الحواجـز والأسـلاك التي تنتشـر في 
بغداد وطرقاتها وشوارعها تترك آثارا 
سـلبية على نفسـية المواطـن العراقي 

الذي بات يشـعر بأنه رهن الاعتقال»، 
مضيفا أن «كثرة الممنوعات والحواجز 
جعلـت المواطن يفكر ألف مـرة قبل أن 
يخرج إلى الشـارع متوجهـا إلى مكان 

يقصده لغاية معينة».
مضيفـا  أن «مـا يشـاهده الفـرد من 
فوضـى وتجاوز على نظام المرور يولد 

في نفسـه الامتعاض والتذمر بسـبب 
الأضرار التي تلحقها هذه الاختناقات 
المروريـة المسـتمرة بالحيـاة العامـة، 
فضـلا عن الآثـار الاقتصادية لا سـيما 
هدر الوقت والجهد والتعطيل واشـار 
فتحـي الـى ان هنـاك ممن يحسـبون 
المؤسسـات  بعـض  علـى  أنفسـهم 

يمتثلـون  ولا  المهمـة،  الحكوميـة 
ابـراز  علـى  يوافقـون  ولا  للتفتيـش 
باجاتهـم التعريفيـة كمـا أنهـم يقفون 
فـي الشـارع ويعطلون حركة السـير، 
بينما لو امتثلوا لأوامر نقاط التفتيش 
فلـن يؤخروا النـاس ولا هم يتأخرون 

ويكون السير طبيعيا».

بعضهم يعتبر ان العاصمة اصبحت «معرض سيارات»

البغداديون متذمرون من الاختناقات المرورية بسبب الإجراءات الأمنية

بغداد ـ «القدس العربي»:

اكـد نائـب رئيس الجمهوريـة طارق الهاشـمي ان 
تواضع العراقية وتنازلها عن استحقاقها الدستوري 
تنازلهـا عـن منصـب رفيـع  والانتخابـي وبالتالـي 
المسـتوى وعلى قمة الهرم الحكومي هو دلالة وتأكيد 

على النزعة الوطنية لهذه الكتلة .. 
ونقل المكتـب الاعلامـي لنائب رئيـس الجمهورية 
عن الهاشـمي قولـه بعد القرأة المنطقيـة لواقع الحال 
من خلال الشـعور بالمسـؤولية تجاه شـعبها وجدت 
ان  تقتضـي  الوطنيـة  المصلحـة  ان  العراقيـة  كتلـة 
تتواضـع عـن اسـتحقاقها الدسـتوري والانتخابـي 
الى شـخص الدكتور عادل عبـد المهدي بعد الحصول 
علـى موافقته المسـبقة بالالتـزام بمشـروع الاصلاح 
والتغيير وبحسـابات وطنيـة صرفة مشـيرا الى ان 
الفرصة نفسـها قد اعطيت مسـبقا الـى دولة القانون 
وتعاملنا معهم بقلب مفتـوح وبصدق لكن لم يتحقق 
على مدار ثلاثة شـهور شيء ذو فائدة ومغزى، وهذا 
مـا دفعنـا للتوجـه الـى المجلس الاعلـى الـذي ابدى 
اهتمامـا كبيرا وموافقة كاملة على المشـروع الوطني، 
مشـروع الاصـلاح والتغيير.. وبخصـوص التعاطي 
مـع الورقـة الكرديـة اوضـح الهاشـمي فـي رسـالة 
متلفزة الـى التحالف الكردسـتاني ان اغلـب البنود 
التي وردت في مشـروعهم التفاوضي تتعلق بمناطق 
تتمتـع فيهـا العراقيـة بجمهـور واسـع مـن مؤيديها 
وعلـى هذا الاسـاس فان الخلافات ينبغي ان تحسـم 
بالرجوع الى كتلة العراقية ولا ينتظر الاخوة الاكراد 

ان تحسم على ايدي اطراف اخرى.
واشـار الـى اهميـة انفتـاح العراق علـى محضنه 
العربـي وجـواره الاقليمـي موضحا: نحـن قلنا منذ 
البداية اننا نتباحث ونتشـاور مع جميع دول الجوار 
ونلتقي مع قـادة الدول العربية لكن في نهاية المطاف 
من يصنع القرار العراقي ينبغي ان يكون عراقيا صرفا 
مستغربا انتقاد البعض لهذا الانفتاح فيما ينشط هو 
بجولات وزيارات لمختلف دول الجوار. كما نفى نائب 
القائمـة العراقية صلاح مزاحم الجبـوري ان قائمته 
لـم تتنازل عن كركـوك مقابل تشـكيل الحكومة وهذا 
غير وارد لدينا» ،مبينا «ان التحالف مع الكردستاني 

لا يعني التنازل عن كركوك».
واوضـح الجبوري: هنـاك امور في بعـض فقرات 

ورقة الكتل الكردستانية التعامل معها بجدية. مشيرا 
الـى وجود فقرات غير دسـتورية لا يمكن القبول بها، 
ولكـن كل الامـور المختلـف عليها يمكـن الوصول الى 
حلـول لها من خلال الحـوار «. مؤكدا «وهـذا لا يعني 
التنـازل عـن كركـوك او أي منطقـة ونـواب كركـوك 
والنـاس يفهمـون ان القائمة العراقيـة لا تتنازل عن 

كركوك».
مـن جهته، يواصل رئيـس الوزراء نـوري المالكي 
جولتـه فـي عدد مـن دول الجـوار والـدول الاقليمية 
ويتوجه اليوم الى العاصمة التركية انقرة على رأس 
وفد رسـمي. ومن المنتظر ان يلتقي المالكي في زيارته 
الرئيـس التركـي عبـد اللـه غـول ورئيـس الـوزراء 
التركـي رجب طيـب أردوغان. واشـارت مصادر الى 
ان الوفد الذي سـيرافق المالكي فـي زيارته الى تركيا 
والتي تسـتغرق عدة سـاعات يضم وزيـري التربية 
خضير الخزاعي، والتخطيط علـي بابان، والمتحدث 
باسـم الحكومـة علـي الدباغ والمستشـار السياسـي 
لرئيس الوزراء صـادق الركابي، إضافة إلى القيادي 

في التيار الصدري بهاء الأعرجي. 
وكان المالكـي قـد انهى امـس زيارة الـى العاصمة 
المصرية القاهرة التقى خلالها الرئيس حسني مبارك 
ورئيس الوزراء أحمد نظيف، اضافة الى الأمين العام 
للجامعة العربية عمرو موسى. كما زار المالكي سورية 
والاردن وايـرا ن في اطـار جولة لعـرض التطورات 
السياسـية علـى السـاحة العراقيـة وازمـة تشـكيل 
الحكومـة الجديدة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين 

العراق والدول الاخرى. 
مـن جانبه جدد قيادي في ائتـلاف دولة القانون، 
الخميـس، رغبة ائتلافه بمشـاركة القائمـة العراقية 
في عملية تشـكيل الحكومة، مؤكداً أن المفاوضات بين 
التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وصلت إلى 

خط النهاية الذي يأتي بعده تشكيل الحكومة.
وقال حسـن السـنيد «، إن «ائتلاف دولة القانون 
يسـعى إلى مشـاركة جميع الكتل ومن بينهـا القائمة 
علـى  مشـدداً  السياسـية»،  العمليـة  فـي  العراقيـة 
«أهمية أن يكون الجميع على مسـتوى من المسؤولية 
والأداء وتبنـي المواقـف العراقيـة». واعتبر السـنيد 
أن «الحكومـة ليسـت حكـراً على تحالـف أو حزب أو 
شـخص، كما يحق لجميع الكتل الفائزة المشـاركة في 

العملية السياسية العراقية».

وعـن حـوارات التحالـف الوطنـي مـع التحالـف 
الكردسـتاني، أشار السـنيد إلى أن «الحوارات كانت 
بناءة وناجحة»، مبيناً أنها «وصلت إلى خط النهاية 
الـذي يأتـي بعـده تشـكيل الحكومـة، والبحـث عن 
تشكيلات الحكومة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء 
ومجلس النواب وبرنامج الحكومة المقبلة». وأضاف 
أن «هنـاك اتفاقـاً علـى جميـع النقـاط التـي طرحهـا 
التحالف الكردسـتاني مـع وجود بعـض التعديلات 
والإضافـات من قبـل التحالـف الوطني»، مؤكـداً أن 
«العمل كان كفريق واحـد لإيجاد حل وليس كفريقين 

يتصارعان».
وحول الزيارات التي يقوم بها رئيس ائتلاف دولة 
القانون إلى بعض الدول، رأى السـنيد أنها «زيارات 
مسـؤول عراقـي فـي رأس الهـرم تهدف إلى تنسـيق 
المواقـف مع الدول الشـقيقة ودول الجـوار للحصول 
علـى دعم هذه الدول في تحريك العملية السياسـية، 
والتعجيـل فـي عمليـة إعمـار العـراق»، مشـيراً إلى 
أن «الزيـارات لم تشـمل التطـرق إلى كيفية تشـكيل 
الحكومـة العراقيـة، أو السـعي لتدخـل دور الجـوار 

وإنما تهدف فقط إلى تمتين العلاقات وتطويرها».

المالكي يتوجه الى أنقرة بعد القاهرة

الهاشمي: تنازل «العراقية» عن منصب
رفيع المستوى دلالة على نزعتها الوطنية

طارق الهاشمي

■ بكــين -  ا ف ب: نفــت الصــين الخميــس 
معلومــات اوردتها الامم المتحدة حول اســتعمال 
ذخيرة من صنع صيني ضد جنود قوة السلام في 
دارفور، معتبرة ان هذه المعلومات «لا اســاس لها» 

من الصحة.
مــا  الخارجيــة  وزارة  باســم  الناطــق  واعلــن 
تشاوشيوي «من غير اللائق ان تتحدث المفوضية 
فــي تقريرها الســنوي عن اتهامات لا اســاس لها 
ضــد دول اعضاء بالاســتناد الــى معلومات غير 

مؤكدة». 
واضاف ما في مؤتمره الصحافي اليومي «ندعو 

اللجنة الى ان تكون موضوعية ومسؤولة». 
وتحاول الصين الحؤول دون نشر تقرير للامم 
المتحدة يفيد بان ذخيرة من صنع صيني استعملت 
في دارفور ضد جنود قوة السلام، كما افاد مصدر 

دبلوماسي الاربعاء في نيويورك. 
واجتمعــت لجنــة العقوبات في مجلــس الامن 

الدولــي الاربعاء للبحــث في ذلــك التقرير. وهذه 
اللجنة تراقب تنفيذ الحظر على الاسلحة المفروض 
علــى دارفــور، الاقليــم الواقع في غرب الســودان 

والذي يشهد حربا اهلية منذ 2003. 
وقال ما ان «الصين طبقت قرارات مجلس الامن 

ضد السودان بشكل جدي ودقيق». 
واثــر اجتمــاع الاربعــاء اعتبر ممثــل الصين ان 
التقريــر «مليء بمعلومــات مغلوطــة ووقائع غير 

مؤكدة». 
واضــاف «هناك نقص في الادلــة وفي الوقائع 
المثبتة. كيف يمكن ان نوافق على هذه التوصيات؟ 

لقد طلبنا منهم تحسين المنهجية». 
وتقيــم الصين، احــدى الدول الخمــس الدائمة 
العضوية في مجلس الامن التي تتمتع بحق النقض 
(الفيتو)، علاقات خاصة مع السودان الذي يعتبر 
مركزا للاســتثمارات الصينية فــي افريقيا وثالث 

شريك اقتصادي للصين في القارة. 

الصين تنفي معلومات الامم المتحدة حول 
استعمال ذخيرة من صنعها في دارفور

شرطي عراقي يقوم بتنظيم حركة المرور في بغداد

■ واشنطن ـ ا ف ب: لا يبدو مزاج اليهود الامريكيين 
عمـادا  يشـكلون  الـذي  الديمقراطـي  للحـزب  مناسـبا 
تقليديا له، مع اقتراب الانتخابات التشريعية في الثاني 
من تشرين الثاني (نوفمبر) اذ يأخذ بعضهم على باراك 

اوباما موقفه من اسرائيل.
ويبـدو الديمقراطيـون عاجزين عن حشـد ناخبيهم 
الاساسـيين وخصوصا السود والشـبان واليهود بينما 
يمكن ان يفوز الجمهوريون بعدة مقاعد لحكام الولايات 
ويحصلـوا على الاغلبية فـي احد مجلسـي الكونغرس 

على الاقل. 
وتراجعـت شـعبية الرئيـس الامريكـي بشـكل كبير 
بـين الناخبين اليهود. وكشـف اسـتطلاع للـرأي اجرته 
صحيفة «كليفلاند جويش نيوز» ان 51 بالمئة من اليهود 
الامريكيـين راضون عن سياسـة اوباما مقابـل 44 بالمئة 
ليسـوا راضين عنها. وكانت نسبة الراضين عن سياسة 
اوبامـا 57 بالمئـة فـي آذار (مـارس) و79 بالمئة فـي ايار 
(مايو) 2009.  ولا يشـكل اليهود اكثر من اثنين بالمئة من 
الناخبـين الامريكيين لكن نشـاطهم ومشـاركتهم المالية 

السخية في الحياة السياسية يمنحهم وزنا مهما. 
وقـال ايـرا شيسـكين من جامعـة ميامـي ان «النظرة 
الـى اوباما عـن حق او عن غيـر حق، هي انـه اقل دعما 

لاسرائيل من سابقيه». 
وقـد اثـارت انتقـادات الرئيـس الامريكي لسياسـة 
اسـرائيل فـي مسـألة الاسـتيطان فـي الضفـة الغربية 
اسـتياء بعـض اليهـود الامريكيـين وخصوصـا الذيـن 
يشـكلون دعما ثابتا لاسـرائيل والذين يلتزمون بعض 
الحـذر ازاء رئيـس من اصل افريقي يحمل اسـما عربيا. 
واعترف مايكل كوريتسـكي الكاتـب المقيم في هوليوود 
شـمال ميامي بان «اوباما ليس افضل صديق لاسـرائيل 
لكـن الحـزب الجمهوري انحـرف الى اليمـين الى درجة 

اصبح الامر معها مزعجا». 
واضـاف «اعتقـد ان الكثيـر من الامريكيـين المؤيدين 

لاسرائيل يميلون الى الجمهوريين التقليديين». 
ويـرى بعـض المحللـين ان الحركـة المحافظـة حـزب 
الشـاي «تـي بارتـي» لا تتمتع بأي شـعبية بـين اليهود 
لكنها تمكنت من التأثير عليهم الى حد ما بما في ذلك عبر 

نشر شائعات (تم نفيها) حول ديانة اوباما. 
وقـال جيـف غرينمـان (55 عامـا) الـذي يعمـل فـي 
السـياحة وسـيصوت للجمهوريين ويتردد على كنيس 
بـوكا راتـون «اعتقـد ان اوبامـا مسـلم». وهو يـرى ان 
«الجمهوريـين اكثر تأييدا لاسـرائيل مـن الديمقراطيين 

على كل حال». 

والى كل هذه الاعتبارات، يقول شيسكين ان تصويت 
اليهـود «سـيكون مثـل كل الناخبـين الآخريـن متأثـرا 
بمواقف المرشـحين مـن قضايا المجتمـع وخصوصا حق 
الاجهـاض وحقـوق مثليي الجنس وخصوصا المشـاكل 
الاقتصاديـة». ويعيـش اكثـر مـن 600 الف يهـودي في 
جنوب فلوريـدا التي تضم اكبر جاليـة يهودية امريكية 

قرب نيويورك. 
وقد سـجلت نسـبة بطالـة مرتفعـة (11.7 بالمئة) في 
هذه الولاية في آب (اغسـطس) واعلى من المعدل العام. 
وقد تأثرت بشكل اكبر من المناطق الاخرى بنتائج انهيار 

سوق العقارات. 
ويمكن ان يحذو يهود فلوريدا حذو روبرت ويكسـلر 
البرلماني الديمقراطي السابق المؤثر جدا في هذه الجالية 
واعلـن دعمه في انتخابات مجلس الشـيوخ لتشـارلي 
كريسـت الحاكم الجمهوري المنتهيـة ولايته الذي اختار 
الترشح كمستقل. ويتقدم على كريست في استطلاعات 

الرأي مرشح محافظ اكثر تشددا هو ماركو روبيو. 
وقالت ساري بلوم وهي سكرتيرة تبلغ من العمر (45 
عامـا) ان «روبيو سـيكون كارثة»، مؤكدة انها سـتدعم 
تشـارلي كريسـت لانه «افضل ما يمكن ان يأمله يهودي 

ديمقراطي». 

تراجع شعبية اوباما والديموقراطيين لدى الناخبين اليهود

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي آي: طالـب قـادة 
منظمـات يهودية يشـاركون فـي مؤتمر في 
إسـرائيل رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
بالاستجابة للمطلب الدولي بتمديد تجميد 
البناء الاسـتيطاني فيما انتقد وزير الدفاع 
ايهـود باراك إصـرار نتنياهو علـى مطالبة 
الفلسـطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة 

يهودية.
وذكـرت صحيفـة «معاريـف» الخميس 
أن قادة منظمـات يهوديـة أمريكية بارزين 
إلـى  رسـائل  الأخيـرة  الأيـام  فـي  مـرروا 
نتنياهو وأوصوا فيها بتمديد تجميد البناء 
الاسـتيطاني والتوصـل فـي اقـرب وقـت 
ممكن إلى تفاهم حـول الموضوع مع الإدارة 

الأمريكية.
وأضافـت الصحيفـة أن مكتـب نتنياهو 
وفقـا  لكـن  كهـذه  رسـائل  وجـود  نفـى 
للمعلومات التي وصلـت لـ»معاريف» فإن 
معظـم قادة المنظمـات اليهوديـة الأمريكية 
الذيـن التقاهـم نتنياهـو عبـروا عـن قلـق 
عميق على مسـتقبل العلاقات بين إسرائيل 
والولايات المتحدة على خلفية رفض رئيس 

الوزراء الإسرائيلي تمديد التجميد. 

ولفتـت إلـى أن قسـما مـن قـادة هـذه 
المنظمات هم من مؤيدي نتنياهو ويعتبرون 
مـن مؤيدي معسـكر اليمين الإسـرائيلي إلا 
أنهم حـذروا نتنياهو ومستشـاريه من أنه 
يتوقـع حـدوث أزمة عميقـة بين إسـرائيل 
وواشنطن في أعقاب الانتخابات الوسطى 
للكونغرس التي سـتجري في بداية الشعر 
المقبـل وذلـك في حـال وصـول المفاوضات 
طريـق  إلـى  الفلسـطينية  الإسـرائيلية 

مسدود. 
وأشـارت إلى أن مقال نشـره الصحافي 
الأمريكـي اليهـودي تومـاس فريدمـان في 
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» أمـس وهاجم 
التقديـرات  يعـزز  نتنياهـو  سياسـة  فيـه 
التـي وردت فـي توصيـات قـادة المنظمات 

اليهودية الأمريكية أمام نتنياهو. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية 
قولهـا إن الاقتراح الأمريكي بمنح ضمانات 
لإسـرائيل  وأمنيـة  سياسـية  ومكافـآت 
مقابـل موافقتهـا علـى تجميد الاسـتيطان 
لفتـرة محـدودة لـم تعـد سـارية المفعـول 
وأنـه يسـود فـي الإدارة الأمريكيـة غضب 
وشعور بالإهانة جراء رفض نتنياهو لهذه 

المقترحات.
وتابعـت أن نتنياهو قال خـلال اجتماع 
فـي مكتب رئيس الكنيسـت رؤوفين ريفلين 
الإسـرائيلي  والرئيـس  بـاراك  وبحضـور 
شمعون بيريس ورئيسة المعارضة تسيبي 
ليفني وآخرين إن «اليهود لا يعرفون كيفية 
إجراء مفاوضات وهم يريدون أن يكون كل 
شـيء علنياً لكن عندما تكون الأمور علنية 

فإنها لا تنضج وتتفجر».
وعقبـت ليفنـي علـى ذلـك بالقـول إنـه 
«ربمـا اليهود لا يعرفون إجـراء مفاوضات 
لكـن اليهوديـات يعرفـن» فـي إشـارة إلى 
المفاوضات التـي أجرتها مع الفلسـطينيين 
خـلال توليها منصب وزيـرة الخارجية في 
الحكومـة الإسـرائيلية السـابقة. واضاف 
نتنياهـو أن «الطريق الوحيـدة هي إجراء 
اتصالات سـرية بشكل كامل وإخراجها إلى 
النـور فقـط عندما تكـون مسـودة الاتفاق 

كاملة».
يشـار إلى أن قـادة المنظمـات اليهودية 
الأمريكيـة يشـاركون فـي مؤتمـر ينظمـه 
«معهد تخطيط سياسـة الشعب اليهودي» 
المنعقـد فـي القدس هـذه الأيـام ويحضره 

العشـرات من قادة المنظمـات اليهودية في 
العالم.

ووجه باراك في خطاب أمام المؤتمر أمس 
الاول انتقادات إلى نتنياهو بسبب إصراره 
علـى أن يعترف الفلسـطينيون بإسـرائيل 
كدولة يهودية وأن يشكل هذا الطلب شرطا 

أساسيا لاستمرار المفاوضات. 
ونقلـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
الاعتـراف  «مطلـب  إن  قولـه  بـاراك  عـن 
(بيهوديـة إسـرائيل) مهـم لكـن لا ينبغـي 
جعل أمور كهذه أن تشـكل عقبة أمام تنفيذ 
المصالـح الهامـة فعـلا ولا يجـب طـرح هذا 

الأمر في بداية الطريق». 
واضـاف باراك أنه مـن الناحية الفعلية 
يوجـد اعتـراف دولـي بإسـرائيل كدولـة 
يهوديـة «فهـذا هو جوهـر الدولـة ولا أحد 
بإمكانه إلغـاؤه، وتعترف بذلـك الولايات 
المتحـدة التي هـي أهـم بقليل من السـلطة 

الفلسطينية». 
وقال بـاراك إن «الاحتمـالات المطروحة 
هـي إمـا وجـود دولـة يهوديـة فـي حدود 
مقلصـة أو دولـة غير يهوديـة لأنه لا يوجد 

خيار يتمثل بدولة غير ديمقراطية». 

يهود امريكا يطالبون نتنياهو بتمديد
تجميد الاستيطان وباراك ينتقد إصراره على يهودية إسرائيل

القدس ـ من كريسبيان بالمر:
ربما يكون لانتخابـات التجديد النصفي للكونغرس 
الأمريكي التي تجري الشـهر القادم تأثير اكبر من مجرد 
إعـادة تحديـد ملامـح المشـهد السياسـي في واشـنطن 
اذ يمكـن أن يكـون لهـا أثر كبيـر على محادثات السـلام 

المتعثرة بالشرق الأوسط.
ودخلـت المفاوضات الاسـرائيلية الفلسـطينية التي 
بـدأت برعاية الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما في ايلول 
(سـبتمبر) في مأزق قبـل انتخابات الثاني من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر فيما ينتظر الجانبان بفارغ الصبر كيف 

سيخرج الرئيس الأمريكي من هذه الحملة.
وتتكهن اسـتطلاعات الرأي بخسـائر كبيرة للحزب 
الديمقراطـي الـذي ينتمـي اليـه أوباما ويتوقـع وزراء 
اسـرائيليون أن يضطـره هذا الى تجنـب أي مواجهات 
خطيرة مع اسـرائيل وأنصارها في الأشهر القادمة حتى 

لا يقوض موقفه الانتخابي المهزوز اكثر من هذا.
ويأمـل الفلسـطينيون أن يركـز أوبامـا مجـددا بعد 
الانتخابات على الشـؤون الخارجية ويسـتغل العامين 
الأخيرين مـن ولايته الرئاسـية ليجد لنفسـه مكانا في 
التاريـخ بإنهاء الصراع المسـتمر منذ عشـرات السـنين 

بغض النظر عن المخاطر الداخلية الواضحة.
لكن الفلسـطينيين يخشون ايضا من ألا يكون أوباما 
في وضع يسـمح لـه بانتزاع تنازلات من اسـرائيل بدءا 
مـن مطلبهـم بـان يعلـق رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 

بنيامين نتنياهو البناء الاسـتيطاني في الضفة الغربية 
المحتلة وهي القضية التي أدت الى توقف المحادثات.

وقال ياسر عبد ربه عضو فريق التفاوض الفلسطيني 
الذي يقوده الرئيس محمود عباس «اذا خرج أوباما من 
الانتخابات في وضع أضعف فإن نتنياهو سيستغل هذا 

التوازن الجديد لمحاولة الحصول على كل ما يريده».
وأضاف «نتنياهو لا يتفاوض معنا. إنه يتفاوض مع 
الأمريكيين». وقال مواطن اسـرائيلي علـى اتصال دائم 
بنتنياهو لكنه طلب عدم نشـر اسـمه إن رئيس الوزراء 
أوضـح منـذ فتـرة طويلـة أنـه يتـوق لمـرور انتخابات 

التجديد النصفي.
ونقل عن رئيس الوزراء قوله «سأشـعر باسـترخاء 
اكبـر بعـد تشـرين الثاني/نوفمبـر 2010» مشـيرا الـى 
أن أوبامـا سـيكون أقل ميلا لممارسـة ضغط شـديد على 
اسـرائيل لتقـديم تنازلات فـي المفاوضات اذا خسـر في 
انتخابات نوفمبر كما هو متوقع. ولإسرائيل العديد من 
الأنصـار الأقويـاء في الكونجرس الأمريكـي الذي يميل 
أعضاؤه تقليديا الى حماية أقوى حليف لواشـنطن في 
الشـرق الأوسـط الذين يمدونه بمسـاعدات قدرها 2.5 

مليار دولار سنويا.
وحـين تصـدت إدارة أوبامـا لاسـرائيل فـي غضـب 
العام الماضي بشـأن خطط التوسع الاستيطاني استغل 
الجمهوريـون الخـلاف وصـوروه كمؤشـر على ضعف 
الرئيـس فـي القضايـا الأمنيـة الأساسـية وصدامه مع 
صديق موثوق به بشكل جائر. وتراجع أوباما أخيرا عن 

مطلبه بتجميد كل الأنشـطة الاسـتيطانية لكن ما حدث 
ترك ندوبا اذ لا تزال الحكومة الاسـرائيلية منزعجة مما 
اعتبرته ازدراء امريكيا بينما يشعر الفلسطينيون بأنه 

تم التخلي عنهم بعد هذا التغير في السياسة.
وقـال شـلومو افنيـري اسـتاذ العلـوم السياسـية 
لـوزارة  السـابق  العـام  والمديـر  العبريـة  بالجامعـة 
الخارجية الاسرائيلية «الأمريكيون وضعوا الجميع في 
مأزق شـديد بعدم كفاءتهم». وأضاف «الجميع يفهم أنه 
لو كانت سـتحدث مواجهة اخرى فإن الإدارة الأمريكية 
لا تريدهـا أن تحـدث قبـل الانتخابـات». وفـي الفتـرة 
السـابقة لانتخابـات التجديد النصفـي ركزت الصحف 
الاسرائيلية على استطلاعات الرأي التي تظهر التراجع 

الشديد في دعم الناخبين اليهود لأوباما.
وحصـل أوباما علـى أصـوات اليهود فـي انتخابات 
الرئاسة عام 2008 لكن اسـتطلاعا للرأي أجرته اللجنة 
الأمريكيـة اليهوديـة هـذا الشـهر أظهـر أن 49 فـي المئة 
فقط مـن اليهـود الأمريكيـين يؤيـدون أسـلوب تعامله 
مع العلاقات الاسـرائيلية مقابل نسـبة تأييـد لنتنياهو 
بلغـت 62 فـي المئة. وذكـرت وسـائل إعلام اسـرائيلية 
ايضـا أن المانحـين اليهـود مـن العيـار الثقيـل أحجموا 
عن تمويـل الديمقراطيين هذه المرة ويشـك محللون في 
ان يجـازف أوبامـا باسـتعداء هذه الفئة المهمـة قبل اي 
محاولة لخوض الانتخابات لولاية ثانية في عام 2012. 
وقال جاي بخور مدير قسـم دراسـات الشـرق الأوسط 
في جامعـة هرتزليـا وهي جامعـة خاصة في اسـرائيل 

«لقد خسـر بالفعـل معظـم أصـوات اليهـود والعناصر 
(اليهودية) الصديقة داخل الولايات المتحدة».

وأضـاف «أوباما يريد أن يفوز بالحكـم مجددا... ولا 
أعتقد أنه سـيمارس مزيدا من الضغط على اسـرائيل». 
لكن بعض المحللين تسـاءلوا عمـا اذا كان تعرض أوباما 
لنتائج كارثية في انتخابات التجديد النصفي قد يقنعه 
بأنـه ليـس لديه مـا يخسـره فيقـرر حينهـا أن يضغط 
بشـدة على اسـرائيل لتقبل بتنـازلات مؤلمـة وهو الأمر 
الـذي تقول الدول العربية إنـه لا بد أن يحدث حتى يتم 
إبرام اتفـاق. وتقول اسـرائيل إن علـى الجانبين تقديم 
تنازلات وتنفي اي إشارات الى أنها هي الملومة في الأزمة 
الحاليـة. وقال عبـد ربه إنـه يعتقد أن أوباما يسـتطيع 
تقديم اقتراحات جديدة للسلام بعد الانتخابات خاصة 
فيما يتعلق بالحدود لا تتفق مع تفكير نتنياهو. وأضاف 
«أنا واثق أنه (نتنياهو) سيرفض هذه الاقتراحات التي 
تضيق هوة الخـلاف. لهذا هو يلعب كل هذه الألعاب مع 
الأمريكيـين». واي محاولـة لفـرض حـل على اسـرائيل 
سـتزعج حكومـة نتنياهـو بشـدة ويعتقد دبلوماسـي 

مخضرم أن هذا الاحتمال غير مرجح تماما.
وقال زلمان شوفال السـفير الإسرائيلي السابق لدى 
واشـنطن الـذي عمـل مستشـارا لنتنياهو «مهمـا كانت 
نتيجـة انتخابـات التجديـد النصفـي فإننـي أشـك أن 
يمارس أوبامـا ضغطا على نتنياهو لأنـه يجب أن يعلم 
أنـه لإحـراز اي تقدم لا بد مـن وجود تنسـيق وثيق مع 

اسرائيل».

انتخابات الكونغرس تؤثر على عملية سلام الشرق الاوسط
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■ رام الله ـ وكالات: اعلن مسؤول 
في الرئاسة الفلسطينية الخميس ان 
القيادة الفلسـطينية ستطلب رسميا 
بالدولـة  الاعتـراف  واشـنطن  مـن 
الفلسـطينية علـى حـدود الرابع من 
فشـلت  اذا   1967 (يونيـو)  حزيـران 

المفاوضات.
وقال نمر حماد المستشار السياسي 
للرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
«سـنطلب  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الاعتـراف  واشـنطن  مـن  رسـميا 
بالدولة الفلسـطينية (...) وسنطلب 
الاعتـراف بالمضمـون الـذي تتحدث 

عنه واشنطن». 
واضـاف ان هذه الخطوة سـتأتي 
الاسـرائيلي  «التعنـت  مواجهـة  فـي 
بمواصلة الاستيطان وبما ان الادارة 
الاحتـلال  لانهـاء  دعـت  الامريكيـة 
الاسـرائيلي (...) ودعـت مـرارا الـى 
اقامة دولة فلسـطينية مستقلة قابلة 

للحياة ومتصلة وذات سيادة». 
وتابـع انـه «اذا تعـذر هـذا الخيار 
سـنذهب الـى مجلـس الامـن الدولي 
للاعتـراف رسـميا مـن قبـل مجلـس 

الامن بالدولة الفلسطينية». 
وقال «لا يمكن ان تواصل اسرائيل 
الامريكيـة  والادارة  الاسـتيطان 
تتحـدث فقط عن السـلام دون اتخاذ 
خطـوات  الان  مطلـوب  اجـراء.  اي 

عملية من هذه الادارة». 
اسـتصدار  تعـذر  «اذا  واضـاف 
سـنتوجه  الامـن  مجلـس  مـن  قـرار 
الـى الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة 

للاعتراف بالدولة». 
وقال «لا يمكن ان نعطي اي شرعية 
للاستيطان بالعودة للمفاوضات في 
ظل الاسـتيطان لذلك لدينـا خياراتنا 
التـي سـنقوم بها خطـوة خطوة بعد 

استكمال دراستها». 
كما صرح الناطق باسـم الرئاسـة 
الفلسطينية نبيل ابو ردينة الخميس 
ان اسـتمرار البنـاء الاسـتيطاني في 
الضفة الغربية يشكل «تحديا سافرا» 
والادارة  والعـرب  للفلسـطينيين 
الامريكية والجهـود الدولية لتحريك 

عملية السلام.
وقال ابـو ردينة بعد بيـان منظمة 
«السـلام الآن» الاسـرائيلية المعادية 

سـافر  تحـد  «هـذا  ان  للاسـتيطان 
ولـلادارة  والعـرب  للفلسـطينيين 

الامريكية». 
واضـاف «لا بـد من رد فعـل عربي 

ودولي اتجاهه وخاصة امريكي». 
واوضح ان «القيادة الفلسـطينية 
للجنـة  خياراتهـا  دراسـة  سـتقدم 
المتابعـة العربيـة في تشـرين الثاني 
الادارة  داعيـا  القـادم»،  (نوفمبـر) 
الامريكية الى «ان تتحمل مسؤولياتها 

حفظا على مصداقيتها». 
جـاء ذلك فـي الوقت الـذي اعلنت 
فيه منظمة «السلام الآن» الاسرائيلية 
المناهضة للاستيطان ان اكثر من 600 
وحدة سـكنية جديدة بوشـر ببنائها 
الغربيـة  الضفـة  مسـتوطنات  فـي 
تجميـد  مهلـة  انتهـاء  منـذ  المحتلـة 
التوسـع الاسـتيطاني فـي 26 ايلـول 

(سبتمبر).
وقالت حاغيت عوفران المسـؤولة 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  المنظمـة  فـي 
«بحسـب تقديراتنا هنـاك ما بين 600 
الـى 700 وحـدة سـكنية تم الشـروع 
ببنائها في اقل من شهر، وهو ما يزيد 
بأربعـة اضعـاف عـن وتيـرة البناء 

التي كانت سائدة قبل التجميد». 
شـراء  طلبـات  «هنـاك  واضافـت 
فورية لالفي مسكن من اصل الـ13 الفا 
التـي حصلت على جميـع التراخيص 

اللازمة». 
الا ان حاغيت اوضحـت ان وتيرة 
الاسـتيطانية  الاحيـاء  فـي  البنـاء 
فـي القـدس الشـرقية، التي لم يسـر 
عليها قـرار التجميد، شـهدت «بعض 
التباطـؤ» بعد الحادث الدبلوماسـي 
الـذي نجم عـن الاعلان عن مشـروع 
بناء 1600 مسـكن خلال زيارة لنائب 
الرئيـس الامريكي جـوزف بايدن في 

آذار (مارس). 
ذكـرت  الآن»  «السـلام  وكانـت 
وتيـرة  ان  (اغسـطس)  آب  فـي 
البنـاء فـي «الاوقـات العاديـة» تبلغ 
«1130 مسـكنا كل ثمانيـة اشـهر فـي 
مسـتوطنات» مـن جهتـه اتهـم كبير 
صائـب  الفلسـطينيين  المفاوضـين 
إسـرائيل  الخميـس  امـس  عريقـات 
بتصعيد خططها للبناء الاسـتيطاني 
في الضفة الغربية والقدس الشـرقية 

عريقات يتهم إسرائيل بتصعيد خططها في الضفة والقدس.. وابو ردينة يعتبر مواصلة البناء الاستيطاني «تحديا سافرا» للفلسطينيين والعرب وواشنطن

المستوطنون شرعوا ببناء 600 وحدة سكنية في الضفة منذ انتهاء التجميد 
والرئاسة الفلسطينية ستطلب من واشنطن الاعتراف بدولة فلسطينية حال فشل المفاوضات

وفد الحكماء اثناء زيارته القدس الشرقية

رغم المسـاعي الدولي لتحريك عملية 
السلام. 

وشدد عريقات في بيان عقب لقائه 
الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة  مبعـوث 
تونـي بلير وممثـل السـكرتير العام 
للأمم المتحدة روبرت سيري كلا على 
حـدة ، علـى أن المطلـوب لاسـتئناف 
المفاوضات المباشـرة هو وقف شامل 

للنشاطات الاستيطانية. 
المعلومـات  أن  عريقـات  وذكـر 
التحريـر  منظمـة  لـدى  الأوليـة 
الفلسـطينية تشـير إلى أن الحكومة 
الإسـرائيلية شـرعت منذ 26 الشـهر 
الماضي ببناء 856 وحدة اسـتيطانية 
جديـدة فـي الأراضـي الفلسـطينية 
منهـا 310 وحـدات اسـتيطانية فـي 

القدس الشرقية. 
الآن  محاولـة  أي  أن  واعتبـر 
للحديث عن ما يسـمى تجديد تجميد 
مـن  المئـات  بنـاء  بعـد  الاسـتيطان 
الجديـدة  الاسـتيطانية  الوحـدات 
هـو مجـرد «ألاعيب ترفضهـا القيادة 

الفلسطينية جملة وتفصيلا». 
الدولـي  المجتمـع  عريقـات  ودعـا 
للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 
1967 وبعاصمتهـا القدس الشـرقية، 
مشـيرا إلى أن هذه الخطـوة تتوافق 

بشكل تام مع القانون الدولي. 

شعث بحث معه سبل المساهمة في المصالحة الفلسطينية

وفد «الحكماء» يعد بمناقشة قضية تدمير المنازل في القدس مع اسرائيل
■ القــدس ـ ا ف ب: زار وفــد مجموعــة «الحكمــاء» 
الذي يضم شــخصيات عالمية حي ســلوان فــي القدس 
الشــرقية المحتلة الخميس واجتمع مع عدد من الســكان 
الفلسطينيين الذين تعتزم اســرائيل هدم منازلهم ووعد 
بمســاعدتهم. وشرح الســكان معاناتهم للزائرين خلال 
اجتماع جرى في خيمة احتجاج نصبت في سلوان التي 
اصبحــت مركــزا لحملة ضد خطــط بلدية القــدس هدم 
22 منــزلا تمهيدا لاقامــة حديقة الملك داوود الســياحية 

مكانها. 
وكان الوفــد الذي يضــم الرئيس الامريكي الســابق 
جيمــي كارتــر والرئيســة الايرلنديــة الســابقة مــاري 
روبنســون والمناضلــة الهندية في ســبيل حقــوق المراة 
ايلا بهاتن وصل الــى رام الله الاربعاء اتيا من عمان بعد 

محطات في غزة والقاهرة ودمشق. 
ووعدت رئيسة الوفد ماري روبنسون السكان بانها 
ســتثير «القضايا التي تحدثوا عنهــا» في لقاء مع رئيس 

بلدية القدس نير بركات. 
واعربت عايدة رشــق وهي ام لسبعة اطفال يعيشون 
في واحد من المنازل المهددة بالهدم في حي البستان، عن 

مخاوفها من طردها من منزلها في اي وقت. 
وقالــت للوفــد من خلال مترجــم «نريد وعــدا منكم. 
اعطونا فقط ليلة واحدة ننام فيها دون خوف من اعتقال 
زوجــي او اطفالي».  ووصف آخــرون كيف ان وحدات 
الشرطة الســرية تقوم باعتقال الاطفال وكيف يتصرف 
المستوطنون وحراســهم الامنيون بعنف من دون خوف 
من العقاب وكيف ان جماعات المستوطنين تستولي على 

قطاع الســياحة في الحي الواقع جنــوب جدران القدس 
القديمة.  ووصف طفل يدعى مســلم عودة (10 سنوات) 
كيــف تم اعتقالــه وضربه وعرض للوفــد قميصا ممزقا 

وجروحا على ركبته وجرحا في ظهره. 
وقــال «اجبروني علــى الركــوع واعطوني شــطيرة 

وطلبوا مني ان اخبرهم بهوية الاطفال المقنعين». 
ويقف العديــد من اطفال الحي وقــد غطوا وجوههم 
المســتوطنين  بقمصانهــم، خــارج الخيمــة ويرشــقون 

وقوات الامن الاسرائيلية بالحجارة. 
ووعد الرئيس الامريكي جيمي كارتر باثارة المســألة 
مــع المســؤولين الاســرائيليين فــي الاجتماعــات التــي 
ســتجري في وقت لاحق الخميس، الا انــه قال ان الحل 
الدائم يكمن في التوصل الى اتفاق سلام تغادر اسرائيل 

بموجبه القدس الشرقية. 
وقال «كما تعلمون ليــس لدينا اي صلاحيات، ولكن 
لدينا صوتنا.. وسنحرص على جعلهم يفهمون المشاكل 

التي وصفتموها لنا». 
واضاف «وســنواصل العمل من اجــل التوصل الى 
حل سلمي ينســحب بموجبه الاســرائيليون من القدس 
الشرقية ويسمحون بان تصبح القدس الشرقية عاصمة 

الدولة الفلسطينية». 
واكدت روبنســون كذلــك محدودية نفــوذ الحكماء 
الا انهــا وعدت بانهم ســيفعلون كل ما بوســعهم لابراز 

معاناة السكان. 
وقالت «نحن لا نعمل في السياسة ولسنا مفاوضين، 
نحــن حكمــاء طلب منــا نيلســون مانديلا مســاعدة من 

يعانون ومن تنتهك حقوقهم الانســانية، ومن يشعرون 
بانه ليس لهم قوة امام اصحاب القوة». 

واضافت «لكننا سنبذل كل ما بوسعنا لنشر قصتكم 
واثارتها خاصة مع الاســرائيليين الذين لا يعرفون دائما 
مــا الذي يجري، وكذلــك للعالم الخارجي مــن اجل فهم 

عدالة قضيتكم». 
ويرغب الفلســطينيون في ان تكون القدس الشرقية 
عاصمــة دولتهــم المســتقبلية ويعارضــون اي محاولة 
لتوســيع الســيطرة الاســرائيلية على البلدة القديمة من 
مدينة القدس التي احتلتها اسرائيل عام 1967 وضمتها 
في وقت لاحق في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. 
وتعتبر اســرائيل مدينــة القدس بأكملهــا عاصمتها 

«الابدية الموحدة». 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اصيـب يوم امس ثلاثة عمال فلسـطينيين جراء اسـتهدافهم 
بنيـران قـوات الاحتـلال الاسـرائيلية المتمركـزة علـى الحدود 

الشمالية لقطاع غزة.
الاحتـلال  جنـود  ان  فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
الاسـرائيلي فتحوا النار على مجموعة من العمال الفلسطينيين 
خـلال عملهم في جمـع «الحصمة» في منطقـة قريبة من الحدود 

الشمالية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقـال ادهـم ابو سـلمية الناطق باسـم الخدمـات الطبية ان 
العمال نقلوا لى مستشـفى كمال ناصـر القريب من المكان لتلقي 

العلاج اللازم.
ووصف ابو سـلمية حالة المصابين بالمتوسـطة، لافتا الى ان 

اثنين من المصابين اصيبا في اقدامهما.
ويفتقر قطاع غزة الى «الحصمة» احد المكونات الاساسية في 
عمليات البناء، بسـبب منع اسـرائيل ادخالها بموجب الحصار 
المفـروض علـى قطاع غـزة منذ اكثر مـن ثلاث سـنوات، ويلجأ 
الغزيون الى اسـتخراج هذه المـادة من اماكن قريبة من الحدود 

كانت في السابق مستوطنات اسرائيلية.
وكثيـرا ما تعـرض العمـال الفلسـطينيون لعمليـات اطلاق 
نـار اودت بحياة بعضهم خلال العمل، وذلك بسـبب منعهم من 
الاقتـراب من خـط الحدود، حيـث تقيم قوات الاحتـلال منطقة 

امنية عازلة تمتد بطول 300 متر في عمق اراضي قطاع غزة.
وفـي اعتداء اسـرائيلي آخـر نفذت قـوات الاحتـلال توغلا 
بريـا محدودا في منطقة تقع الى الشـرق مـن مدينة غزة، حيث 
شرعت آليات عسـكرية  بأعمال تمشيط، دون ان يسفر التوغل 

عن وقوع اصابات.

وقـال شـهود عيـان مـن المنطقـة ان عمليـة التوغـل كانـت 
لاسترجاع طائرة اسـتطلاع صغيرة «بدون طيار» سقطت على 
مقربة من الشـريط الحدودي، وذكروا ان الجنود الاسرائيليين 

اخذوا تلك الطائرة وعادوا ادراجهم.
وتنتشـر تلـك الانـواع مـن الطائـرات التـي تقـوم بعمليات 
تصويـر بشـكل مكثـف على طـول الحـدود الفاصلـة، وبعضها 

يحمل صواريخ صغيرة مخصصة لمهاجمة النشطاء.
الى ذلك اعلنت الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري 
للجـان المقاومـة الفلسـطينية مسـؤوليتها عن اسـتهداف قوة 
اسـرائيلية خـلال وجودها في منطقة حدودية تقع الى الشـرق 

من مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالـت الالويـة في بيان لهـا ان احدى مجموعاتها المسـلحة 
اطلقت ثلاث قذائف هاون على القوة الاسـرائيلية، وتمكنت من 

تنفيذ مهمتها ومن ثم العودة بسلام.
واكدت  ان هذه العملية جاءت «تصديا للعدوان الاسرائيلي 
ولتهديداته بشن عدوان جديد على قطاع غزة»، واكدت الالوية 
علـى ان عناصرهـا «سـيبقون فـي المواقـع المتقدمـة للـذود عن 

اراضينا».
واكـدت ان «خيـار الجهـاد والمقاومـة هـو السـبيل الاوحـد 

لتحرير كامل الارض الفلسطينية المغتصبة».
وفي سـياق قريب سمحت السلطات الاسـرائيلية يوم امس 
بفتـح معبر كـرم ابو سـالم التجـاري جنوب قطاع غزة بشـكل 
جزئـي، لادخـال سـيارات حديثـة، ومعـدات خاصـة بشـركة 

الاتصالات، وشاحنات تحمل مساعدات وسلع للسكان.
وقـال رائـد فتوح رئيـس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع ان 
السـلطات الاسـرائيلية قررت فتح معبر كرم ابو سـالم لادخال 
220 محملة بمسـاعدات وسـلع للقطاعين التجـاري والزراعي، 
اضافة الى سـماحها بادخال 6 شاحنات محملة بمعدات لشركة 

الاتصالات.

اصابة ثلاثة من عمال «الحصمة» 
بنيران قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة

سعيد نفاع يطالب بايصال الصحف 
والكتب للأسرى في السجون الاسرائيلية

لندن ـ «القدس العربي»:
أرسل النائب سعيد نفاع هذا الأسبوع 
رسـالة مطوّلة إلـى وزير الأمـن الداخلي 
ولمحـرري  أهرونوفيتـش  يتسـحاك 
ة غير الحزبيّة،  الصحف المحليّة الرئيسـيّ
هـذه  لإدخـال  ترتيـب  بإيجـاد  مطالبـا 

الصحف للأسرى. 
كما طالب نفاع الوزير بإبطال الترتيب 

القائـم فـي سـجن الجلبـوع فيمـا يخص 
إدخـال الكتـب وإرسـال الرسـائل، فقـد 
كان متبعـا أن يتسـلّم الأسـرى كتبـا مـن 
أبطلـت  السـجن  إدارة  أن  إلا  عائلاتهـم 
ذلـك وسـلّمت الأمر لمـوزّع خـاص لا يلبي 
الطلبـات، ومخصص للأسـير رسـالتان 
فـي الشـهر في حـين أن الأمـر مختلف في 

سجون أخرى.  
خلفيّـة  علـى  الرسـالة  هـذه  جـاءت 

الجولـة التي قام بها النائـب نفاع مؤخرا 
علـى مجموعـة مـن الأسـرى مـن الداخل 
ومـن الجـولان ومـن بينهـم الشـيخ رائد 
صـلاح وعميد الأسـرى صدقـي المقت من 

الجولان الذي دخل سنته الـ26. 
وقد كان الأسـرى حمّلـوا النائب نفاع 
مجموعـة مـن المطالب تتضمّن قسـم منها 
هذه الرسـالة، على أن يتابع بقيّة المطالب 

تباعا.  

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

دعا حزب التحريــر الذي ينادي 
باقامــة دولــة «خلافة اســلامية» 
حركة حماس لرفض عقد اللقاءات 
مــع مســؤولين غربيين، وقــال انه 
«يتألــم علــى توريــط حمــاس في 
فــي  وذلــك  الســلمية»،  العمليــة 
تعقيبه على لقــاء وفد من مجموعة 
«الحكماء» الدوليين قيادات حركة 

حماس.
وطالــب الحزب فــي تصريح له 
تلقت «القدس العربي» نســخة منه 
اللقاءات  برفــض  حركــة حمــاس 
الغــرب  ساســة  مــع  السياســية 

للعملية  الرفــض  موقــف  واعــلان 
الســلمية، معتبرا ان «الزحف نحو 
الســلام هــو ابتعــاد عن مشــروع 

الاسلام».
وجــاء فــي التصريــح «اننــا اذ 
نتألــم علــى توريــط حمــاس فــي 
ان  نحــب  ولا  الســلمية،  المســيرة 
نترك اخواننا لقمة ســائغة بأيدي 
شــياطين السياســة الغربية الذين 
المؤامــرات ضد  حاكــوا ويحيكون 

قضية فلسطين».
وكان وفد من مجموعة الحكماء 
التقى مؤخرا في غزة ودمشق قادة 
حماس، وعقد في دمشق اجتماعا 

مع زعيم الحركة خالد مشعل.
الرئيــس  كارتــر  جيمــي  وقــال 
الامريكــي وعضو وفــد «الحكماء» 

عقــب اللقاء مع مشــعل ان حماس 
لا تمانــع بتطبيــق مبادرة الســلام 

العربية.
علــى  معلقــا  الحــزب  وقــال 
الغــرب  مشــاريع  «ان  الاجتمــاع 
الرأســمالي لا يمكــن ان تتلاقى مع 
مشــروع الامة الاســلامي، وان كل 
اقتــراب مــن مشــاريع الغــرب هو 

ابتعاد عن مشروع الامة». 
وطالب حــزب التحريــر اعضاء 
بــأن  ومؤيديهــا  حمــاس  حركــة 
«المحاســبة  تفعيــل  الــى  يبــادروا 
لقياداتهم»،  الشــرعية  السياســية 
لافتا الى ان هــذا الامر يحافظ على 
«جوهــر الصــراع مع المحتــل على 

اساس الاسلام».
وقــال «ليمنعــوا اي زحف نحو 

الســلام المزعوم قبل ان يصلوا الى 
ما وصل اليه رجال المنظمة».

واعتبر حزب التحرير ان تصاعد 
نبرة القبول بالحل الســلمي يشير 
الى وجود عملية ترويض على غرار 
ما مــرت به منظمــة التحرير، ودلل 
على ذلك بعدم تحفــظ الاتباع على 
مــا ينســب للقياديين فــي حماس 
حول تمرير المبادرة العربية وحول 
التسوية الباطلة وحول الرغبة في 

العيش بسلام على ارض1967».
وابــدى الحــزب اعتراضــه على 
مواقــف حمــاس وقــال «كيف ان 
ذلــك لا يثيــر حفيظة مــن يعتبرون 

انهم اصحاب مشروع اسلامي». 
واعتبر الحــزب ان على قيادات 
حماس اذا كانت رافضة لما ينســبه 

لكارتر من قبولها بالمبادرة العربية 
ان «تتبــرأ من تلك التصريحات، بل 
وان ترفــض قبول الجلــوس معه، 
السياســية  لئــلا تلطــخ ســمعتها 
بالاقتراب من القوى الاســتعمارية 

ومن وحل الانظمة العربية».
وانتقــد بحــث ملــف المصالحة 
مع المســؤولين الغربيين، وجاء في 
التصريــح الصحافــي «مــا علاقة 
اولئــك الساســة الغربيــين بملــف 

المصالحة الوطنية».
واســتنكر حزب التحرير اعتبار 
عقد اللقاءات مع الرئيس الامريكي 
لافتــا  «انجــازا»،  كارتــر  الاســبق 
الــى ان هذا الرجــل «هو الذي ورط 
(الرئيس المصري انور) الســادات 

في الخيانة».

استنكر اعتبار لقاء كارتر انجازا كونه «ورط السادات في الخيانة»

حزب التحرير يدعو كوادر حماس الى محاسبة قياداتهم
ويحذر الحركة من التورط بالمسيرة السلمية 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

علمـت «القدس العربي» مـن احد اعضاء المجلس 
الثـوري لحركة فتـح ان اربعين مـن اعضاء المجلس 
الذي يمثـل (برلمـان الحركـة) وقعوا قبل ايـام على 
رسـالة تطالـب الرئيـس محمـود عبـاس بسـحب 
منصب امين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
من ياسـر عبـد ربـه، اضافـة الـى ابعاده عـن ملف 

المفاوضات.
 وقال هذا العضو لـ «القدس العربي» ان الرسالة 
رفعـت الـى الرئيـس عبـاس قبل خمسـة ايـام، في 
خضـم التحضير لعقد جلسـة للثـوري الاحد القادم 

بمدينة رام الله.
واشـار الـى ان الرسـالة طالبـت بـ «عـزل» عبد 
ربـه من امانة سـر اللجنة التنفيذيـة، على ان يعود 
هـذا المنصب لشـخصية من قيادات فتـح في اللجنة 
التنفيذية، الى جانب ابعـاده عن طاقم المفاوضات، 

والاشراف على الاعلام الحكومي.
وقـال المسـؤول الفتحـاوي ان منصـب امين سـر 
اللجنـة التنفيذيـة هو بالاسـاس منصـب مخصص 
لحركة فتح، ويجـب ان يعود اليها مرة اخرى مذكرا 
بعـدة مطالبـات سـابقة للحركـة باسـترجاع هـذا 

المنصب.
يشار الى ان اول من شغل هذا المنصب هو الرئيس 

عبـاس، خـلال تولي الرئيس الفلسـطيني السـابق 
ياسر عرفات منصب رئيس اللجنة التنفيذية.

وذكـر العضـو فـي المجلس الثـوري ان الرسـالة 
الموقعة من اربعين من اعضـاء الثوري جاء فيها انه 
«لا يحق لمن ارسـى قواعـد وثيقة جنيـف، ان يكون 

عضوا في طاقم المفاوضات».
شـديدة  انتقـادات  حملـت  الرسـالة  ان  وقـال 
لمواقـف عبد ربه الاخيـرة من الاعتـراف بـ»يهودية 

اسرائيل»، وطالب الرئيس عباس بوقفها.
يشـار الـى ان عبد ربـه وقع على وثيقـة مقترحة 
الشـخصيات  احـد  بيلـين  يوسـي  مـع  للسـلام 
الاسرائيلية الداعمة لخط السلام، في مدينة جنيف 
بسويسـرا فـي العـام 3003، لكـن الوثيقـة لا تعطي 
اللاجئـين الفلسـطينيين الحق في العـودة لديارهم 
التي هجـروا منها في اطار الحل النهائي، كما تنادي 

قرارات الشرعية الدولية.
كافـة  مـن  واسـعة  انتقـادات  الوثيقـة  وتلاقـي 
التيارات السياسية الفلسطينية، بما فيها حركة فتح 

التي لا تمانع من عقد مفاوضات سلام مع اسرائيل.
الـى ذلك وبحسـب العضو فـي المجلـس الثوري 
فقـد اشـار الى ان الرسـالة جـددت مطالـب الحركة 
الاعـلام  مؤسسـات  علـى  سـيطرتها  باسـتعادة 
فلسـطين،  وفضائيـة  تلفزيـون  خاصـة  الحكومـي 

الخاضعة لامرة عبد ربه.
وقال ان الرسـالة جاء فيهـا ان عبد ربه من خلال 
اشـرافه علـى الاعـلام «يسـعى الـى اعـادة صياغة 

الوعي الفلسطيني، بعيدا عن الثقافة الوطنية».
وسـبق وان طالـب المجلـس الثوري في جلسـته 
الاخيرة في شـهر تموز (يوليو) الماضي بايكال مهمة 
الاشـراف على الاعلام الحكومي لاحد الشـخصيات 
الفتحاوية، الـى جانب طلبه باجـراء تغيير وزاري 

واسع على الحكومة.
وبحسب ما علمت «القدس العربي» فان موضوع 
اسـتعادة امانـة سـر اللجنـة التنفيذيـة، والتغيير 
الـوزاري سـيكونان حاضريـن علـى طاولـة بحـث 

المجلس الثوري في جلسته الاحد المقبل.
العـام  للـرأي  اسـتطلاع  اظهـر  السـياق  وفـي 
الفلسـطيني اجرته وكالة «سـما» الاخبارية المحلية 
غالبيـة  ان  الانترنـت  شـبكة  علـى  موقعهـا  علـى 
الفلسطينيين تطالب باقالة عبد ربه من منصبه، ردا 
علـى تصريحاته التي ابدى فيها اسـتعداد السـلطة 
للاعتراف باسـرائيل كـ «دولة يهودية» مقابل اقامة 

دولة فلسطينية على حدود 1967.
وشـارك فـي الاسـتطلاع الـذي اسـتمر اسـبوعا 
علـى موقـع الوكالة 2400 شـخص، قـال 1886 منهم 
ويمثلـون 78.6 بالمئـة مـن عـدد المشـاركين ان علـى 
السـلطة الفلسـطينية اقالة عبد ربه من منصبه ردا 
علـى تصريحاتـه، فيما قـال 369 مصوتـا يمثلون ما 
نسـبته 15.4 بالمئة من عدد المشـاركين انهم يؤيدون 
بقـاءه فـي منصبـه وقـال 145 شـخص يمثلـون ما 
نسبته 6 بالمئة بان الحل هو التنصل من تصريحاته 

دون اقالته.

استطلاع  للرأي بيّن ان 78 بالمئة من المشاركين طالبوا باقالته بسبب تصريحاته عن «يهودية اسرائيل»

40 عضوا من المجلس الثوري لفتح يوقعون على رسالة موجهة 
للرئيس عباس تطالب باقالة عبد ربه من مناصبه

ياسر عبد ربه

وحسـب التوزيع الجغرافي للمصوتين فقد بلغت 
نسـبة التصويـت فـي الضفـة المحتلـة 54.6 بالمئـة 
وبلغت النسـبة فـي قطاع غـزة 42.5 بالمئة وتوزعت 

باقي النسب على مختلف دول العالم.

شباك الكتروني بدلا من الجنود الاسرائيليين 
لتسليم الفلسطينيين تراخيص دخول

■ القــدس ـ ا ف ب: بــدأ الجيــش الاســرائيلي يســتبدل 
جنوده بشــبابيك الكترونية لتســليم الفلسطينيين القادمين 
من الضفــة الغربيــة تراخيص الدخــول الى اســرائيل على 
ما افــاد مراســل فرانس بــرس. وتســتعمل هــذه الاجهزة 
الالكترونية منــذ اعوام عدة للتعرف على هوية الاشــخاص 
عبر بصماتهم في مطار بن غوريون الدولي بتل ابيب ومراكز 

مراقبة الشرطة. 
واوضــح ضابــط فــي الجيــش فــي تصريحــات لموقــع 

الكتروني ان «هذه الاجهزة ستجنب الانتظار الطويل وتسهل 
عبــور الفلســطينين». وغالبــا مــا تقع مشــادات لــدى عبور 
الفلسطينيين الحواجز العســكرية خلال عمليات تفتيشهم.  
واكد عسكري اســرائيلي ان نحو 25 الف فلسطيني يعملون 

يوميا في اسرائيل. 
وكان عــدد هؤلاء ضعــف ذلك قبل فــرض الحصار على 
الضفــة الغربية قبل عشــر ســنوات بعد انــدلاع الانتفاضة 

الثانية. 
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بيـروت  فـي  السـجالات  تـزال  لا  فيمـا 
قائمة حـول المحكمة الدولية والقرار الظني 
وإمكانيـة تأجيـل القـرار لعدم وقـوع فتنة 
سـنية شـيعية، فقـد أفـادت معلومـات من 
فرنسـا عـن اعـادة تمثيـل الانفجـار الذي 
أودى بحيـاة الرئيس رفيـق الحريري قبل 
3 ايام في قاعدة « كابسيو» العسكرية على 

بعد 100 كلم عن مدينة بوردو.
أن  فيغـارو»  «لـو  صحيفـة  وذكـرت 
إجراءات أمنيّة مشـدّدة ترافقـت مع إعادة 
تمثيل الإنفجار، وأن أكثر من 300 عنصر من 
الشـرطة أحاطوا بالقاعدة فيمـا دُعيَ نحو 

مئة خبير دولي للمشاركة في العمليّة».
واضافت الصحيفة «لقد تم إحضار ترابٍ 
من بيروت، لأنه بحسـب خبيـر مطلع على 
العمليّـة يجـب تحضيـر كلّ شـيء بالطرق 
الأقرب إلى الواقع لمعرفة تأثير الجوار على 
صمـود الموادّ، في ظروفٍ مماثلة»، موضحاً 
أنّهـم «ذهبـوا إلـى حـدّ إحضـار التربة من 
بيـروت كـي تكـون الحفـرة التي يتسـبّب 
بها الانفجار، شـبيهة بتلك التي تسبّب بها 

التفجير الحقيقي».
«الوسـائل  الصحيفـة  ووصفـت 
اسـتخدمتها  التـي  والماديّـة  اللّوجسـتيّة 
المحكمـة لإعادة تمثيل عمليـة الاغتيال و22 
آخريـن فـي 14 شـباط 2005، بـ»المؤثّرة»، 
لافتـة إلى «انّ هـذه العمليّـة العلميّة يجب 
أن تسـمح للمحقّقـين بالمضـيّ فـي تحديـد 
الصدقيّة النهائيّة للسـيناريوهات المختلفة 
التي تمّ التوصّل إليها اسـتناداً إلى القرائن 
ة المجموعـة في مدى خمسـة أعوام  الحسّـيّ
مـن التحقيق». وأشـارت «لوفيغارو» «الى 
توقيت إعـادة تمثيل الاغتيـال، قبل بضعة 
أسـابيع من صدور القرار الظني»، مشددة 
علـى أنّه «لم يحضر تمثيـل الجريمة أيّ من 
الأفرقاء اللبنانيّين كـ»حـزب الله» وعائلة 
الحريري، أو مسؤولين سوريين وغيرهم».
تمثيـل  إعـادة  تفاصيـل  الـى  ولفتـت 
الانفجـار الذي أدّى إلـى اغتيال الحريري، 
فذكـرت «ان العمـل علـى تنفيذهـا تم فـي 
شـكلٍ يوازي تقريبـاً ما حصل فعـلاً في 14 
شباط 2005، حيث «تمّ تشييد حيّ بيروتي 
مـن الإسـمنت، أي أنه لم تُسـتخدم الأبنية 
الجاهـزة، وأقيمت في جانـب منه، جدران 
فندق السـان جورج، وفـي الجانب الآخر، 
جـدران مصـرف HSBC، حيـثُ وضعـت 
كاميـرات المراقبة لتصويـر الانفجار وعدد 

من الأبنية المجاورة».
بمـوازاة ذلـك، وصلت معلومـات ملفتة 
من لاهاي مفادها أن قائد فريق المحاكمة في 
مكتب المدعي العام دانيال بيلمار كشـف أن 
«القرار الإتهامي سـيوجه اتهامـاً إلى أفراد 
وليـس الى كيانـات سياسـية أو حزبية أو 
تنظيمية من أي شكل كان، كما أنه لن يوجه 

تمثيل جريمة اغتيال الحريري ببوردو بعد استقدام التراب من لبنان
والقرار الظني لن يكون علنياً وسيقتصر على جريمة 14 شباط

■ طرابلس (لبنان) ـ ا ف ب: جرحت 
اربع نساء مساء الاربعاء عندما سقطت 
قذيفة لـم يعرف مصدرها علـى مبنى في 
مدينة طرابلس بشـمال لبنان، حسب ما 

اعلن الجيش اللبناني.
ويقـع المبنـى فـي حـي جبـل محسـن 
الـذي تقطنه اغلبية من العلويين المتاخم 
لحـي بـاب التبانة الـذي تقطنـه اغلبية 
من السـنة وحيث يشهد الحيان توترات 
ابعـادا  تأخـذ  احيانـا  لكنهـا  محـدودة 

طائفية. 
وقال متحدث عسكري لوكالة فرانس 

بـرس ان «قذيفة من نوع انيرغا سـقطت 
على سـقف مبنى في جبل محسن ما ادى 
الـى جـرح اربـع نسـاء» ولكنه لـم يعط 

تفاصيل اضافية. 
ومن ناحيته، قال مسـؤول في اجهزة 
الامن لوكالة فرانس ان القذيفة سـقطت 

على شقة في البناء. 
وكان سياسـيون قد تخوفـوا مؤخرا 
من تطـور هـذا النوع مـن الحـوادث في 
طرابلـس بسـبب التوتـرات القائمة في 

لبنان. 
وهـذه التوتـرات مرتبطـة بالصـراع 

الدائر بين رئيس الحكومة السـني سـعد 
الحريـري وحـزب اللـه الشـيعي حـول 
المحكمـة الدولية التـي تنظر فـي اغتيال 
رئيس الحكومة السـابق رفيق الحريري 

عام 2005. 
ويتهـم حـزب اللـه المحكمـة الدوليـة 
علـى  التحقيـق  وبتركيـز  بالتسـييس 
ان  اعتقـاده  عـن  معربـا  زور  شـهادات 
تهمـة  الحـزب  الـى  سـتوجه  المحكمـة 
الضلـوع فـي عملية الاغتيـال وقد يؤدي 
هـذا الامـر الـى تصاعـد اعمـال العنـف 

الطائفية في لبنان. 

الجيش اللبناني: اربعة جرحى 
بسقوط قذيفة على مبنى في طرابلس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تعـرض الجيـش اللبنانـي امـس لضربـة موجعـة أسـفرت عن 
سـقوط شـهيدين همـا رئيس مكتـب المخابرات فـي المصنـع الرائد 
عبدو جاسـر من بلدة صغبين البقاعية وسـائقه الرقيب الأول زياد 
شـومان الميس من منطقة بر اليـاس، وذلك اثناء عملية مطاردة في 

مجدل عنجر لتوقيف الجندي الفار درويش حمزة.
وأفادت مصادر أمنية أن الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش 
بعدمـا ألقت القبـض على الجندي حمـزة، تصدى شـقيقه وبعض 
الأشـخاص المسـلحين للدوريـة فـي طريق العـودة وأطلقـوا النار 
فـي اتجاهها، ما أدى الى استشـهاد جاسـر والميس بعـد اصابتهما 

بجروح خطيرة ونقلا الى مستشفى البقاع ـ تعنايل.
وعلى الأثر ضـرب الجيش طوقاً أمنياً مشـدداً في محيط البلدة 
وبدأ سلسـلة مداهمات وعمليات عسكرية وأمنية على نطاق واسع 
في داخل أحيائها، حيث سلكت مجموعة عسكرية طريق الأكرمية ـ 
الأزهر في اتجاه الأطراف الشمالية للبلدة، فيما دخلت قافلة أخرى 
من القوات الخاصة ـ فوج المغاوير، وسط البلدة بحثاً عن المطلوبين 

وتم توقيف البعض منهم، فيما أصيب أحدهم من آل عجاج.
وطمأنـت المصـادر الامنيـة الى ان اصـرار الجيـش وعزمه على 
الصمـود والنجاح في الاختبـارات الكثيرة التي يتعرض لها، تكفل 
اسـتعادة دوره الـذي كان يجـب ان يلعبـه منذ زمن بعيـد، داعية 
«الجميـع الى اقـران الاقوال بالافعـال لجهة دعم خطـوات الجيش 

التي يتخذها.
الـى ذلك، أصـدرت قيـادة الجيـش - مديريـة التوجيـه بياناً، 
أشـارت فيه الى أنه أثناء قيام دورية من الشرطة العسكرية صباح 
اليوم (امس) بملاحقة عسكريين فارين من الخدمة في مجدل عنجر 
تعرضـت لإطلاق النـار من عناصر مسـلحة تم تحديـد هوياتهم ما 
أدى لاستشـهاد ضابـط برتبة رائد ورتيب وتقـوم قوة من الجيش 
بمداهمـة أمكنة المتورطين فـي الحادث لتوقيفهم. وحـذرت القيادة 
من يأوي أياً من المطلوبين والتسـتر عليهم أنه سيتم التعامل معهم 

كأحد المطلوبين للعدالة.

وأصدر تيار المستقبل بياناً إستنكر فيه الجريمة النكراء، مؤكداً 
«انـه لن يهـدأ له بال قبـل إعتقال الفاعلـين وتقديمهم أمـام العدالة 
لينالـوا القصـاص العـادل». وشـدد «علـى ان الجيش هـو ضمان 
اللبنانيين، وان سـلامة عناصـره وضباطه وقيادته تعني سـلامة 
الوطـن وجميع أبنائـه»، معلناً انه الى جانـب الجيش في مواجهة 

جميع المجرمين والخارجين عن القانون».
واسـتنكر النائـب البقاعـي عاصـم عراجي الحـادث ودعا «الى 
عـدم اسـتباق الإمـور وانتظـار التحقيقـات التـي تجريهـا قيـادة 
الشـأن  العسـكرية وصـدور بيـان فـي هـذا  الجيـش وشـرطتها 
الجيـش». مـن  عنصـر  هـو  الدوريـة  مـن  الهـارب  ان  خصوصـاً 

وأكـد «عدم تغطية أي مخـل بالأمن وأي معتد علـى كرامة الدولة»، 
مشـيراً الـى «ان الجميـع فـي منطقـة البقاع الأوسـط تحت سـقف 

الدولة والقانون ومع الجيش».
وأعلن أهالي بلدة مجدل عنجر في مؤتمر صحافي، «استعدادهم 

للتعاون مع الجيش اللبناني لتسليم المطلوبين في الحادثة». 
وفـي سـياق آخر، وقع إشـكال بـين عقيد قـوى الامـن الداخلي 
وعناصـر مـن الجيـش اللبناني فـي محيط مستشـفى الحيـاة في 
منطقـة غاليري سـمعان فـي بيروت.وفـي التفاصيـل أن نجل احد 
ضبـاط قـوى الامن الداخلـي وهو عقيد شـهر مسدسـه بوجه أحد 
المواطنين إثر اشـكال علـى خلفية أفضلية المـرور وكانت دورية من 
الجيش تمر في المكان بالتزامن وقامت باعتقاله على الفور مع رفيق 

له.
وبعد قليل أبلغ والد الشاب المعتقل وهو عقيد في الامن الداخلي 
ووصـل الى المكان لحل الخلاف لابسـاً بذته العسـكرية، الا أن أحد 
الضبـاط في الجيش برتبة نقيـب امر باعتقال كل مـن على الأرض 
بمن فيهم العقيد وهو ضابط سـرية للسـير في الضاحية الجنوبية 
ولو بالقوة وتطور الأمر الـى ضرب العقيد بالأمن الداخلي من قبل 
عناصر الجيش بقسوة ما أدى لإصابته بجروح متوسطة ونُقل الى 
مستشـفى الحياة لتلقي العلاج وهي أقرب مستشفى الى الإشكال.

ثم انسـحبت عناصـر الجيش دون أن تعتقل العقيـد ولكن اعتقلت 
ابنه صاحب الإشكال.

وقد وصلت أخبار هذا الاشـكال الى جلسة مجلس الوزراء التي 
كانـت منعقدة فـي قصر بعبـدا وغادر وزيـر الداخلية زيـاد بارود 

الجلسة لبعض الوقت لمعالجة ذيول الاشكال.

قتيلان من الجيش أحدهما رائد خلال 
مداهمة في مجدل عنجر وضرب عقيد 

في الامن الداخلي بعد إشكال على أفضلية المرور

رئيس الوزراء اللبناني والرئيس القبرصي يستعرضان حرس الشرف خلال زيارة سعد الحريري الى قبرص

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قــدم المجلــس الاســلامي فــي البــلاد والدكتــور محمود 
مصالحــة التماســا اداريــا للمحكمــة المركزية فــي القدس 
الغربية يهدف الى الحفاظ على مقبرة مأمن الله الاســلامية 
التاريخيــة في القدس، والــى ابطال المخطــط المقترح لاقامة 
مجمع المحاكم فيها، وذلك بواســطة المحامي قيس يوســف 

ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر.
وفي البــاب الاول من الالتمــاس طالب الملتمســون الزام 
مــا تســمى بدائــرة اراضــي اســرائيل، التي ســيطرت على 
ارض المقبرة بشــكل غيــر قانوني التوقيع علــى رخصة بناء 
ســيقدمها المجلس الاســلامي لترميم القبور التــي تبقت في 

المقبرة ولصيانة المقبرة بشكل دائم ودوريّ.
وفــي هــذا الشــأن اعتمــد الالتمــاس علــى تقريــر مهني 
للمخططــة، ايالا رونئيــل، يوثق تاريــخ المقبرة مــن الناحية 
التخطيطيــة ويوضّــح ان ارض المقبــرة معترف بهــا في كل 
المخططــات الهيكلية منذ زمن الانتداب وحتــى اليوم كمقبرة 
اســلامية وهو ما يفتــح الطريق لتقديم رخصــة بناء لاجراء 

عمليات ترميم وصيانة للمقبرة.
المحامــي قيس ناصــر ادعى في الالتمــاس انّ ترك المقبرة 
بهذا الشــكل وهي تتعرض للدمــار يوميا يمس حرمة المقبرة 
واحتــرام الموتى ومشــاعر العرب في البــلاد وخارجها كما 
انه لا يتلاءم ومكانة المقبرة التــي تعد موقعا تاريخيا واثريا 

نادرا.
وفي الشــق الثاني من الالتماس طالب الملتمسون بابطال 

المخطــط المقتــرح لمجمع المحاكم فــي ارض مقبــرة مأمن الله. 
المخطــط المقترح هو مخطط لاقامــة مبنى كبير جدا يجمع كل 
المحاكم الاســرائيلية في القدس من صلح ومركزية ومحاكم 
العمل، ما عدا المحكمة العليا. سيقام المبنى المقترح على ارض 
مقبرة مأمن اللــه حيثما توجد اليوم المدرســة التجريبية في 
شــارع هليل. حرك المخطط مؤخرا بموافقة القاضية دوريت 
بينيش رئيس المحكمة العليا الاســرائيلية بعد تجميد طويل. 
مضافــا الى ما ذُكــر اعلاه، قال المحامي ناصر في التماســه 
انّ الموقع المقترح لمبنى المحاكم جزء لا يتجزأ من ارض مقبرة 
مأمــن الله، وانّ بناء المدرســة التجريبية فــي نفس المكان لم 

يبطل قدسية المقبرة.
كمــا ادعــى المحامــي ناصر ان اقامــة مبنــى المحاكم على 
ارض المقبرة يعد تعاونا واضحا من قبل الســلطة القضائية 
مع باقي الســلطات الاســرائيلية للســيطرة على ما تبقى من 
مقبــرة مأمن اللــه، وانّ المصادقة على مخطط كهذا ســتكون 
تسييســا واضحا للســلطة القضائية، الامر الذي سيفقدها 
ثقــة الجمهور التــي تعد اساســا لعمل اي ســلطة قضائية. 
بالاضافــة الى ذلــك، تطرق المحامي ناصر في التماســه الى 
انّ السلطات الاسرائيلية ذات الصلة لم تفحص مواقع بديلة 
اخرى لبناء مبنى المحاكم قبل ان تقرر اقامة المبنى على ارض 
مقبرة مأمن الله، منوها الى انه في السابق اقترح اقامة المبنى 
فــي حي (غفعــات رام) في القــدس الغربية، ليكــون اختيار 
مقبرة مأمن الله وكأنها الارض الوحيدة الملائمة لاقامة مبنى 
المحاكم قرارا سياسيا تعسفيا لا يهدف الا  لاحكام السيطرة 

الاسرائيلية على المقبرة الاسلامية التاريخية.
 جديــر بالذكــر انه من المتوقــع ان تعقد المحكمــة المركزية 

جلسة قريبة في الالتماس.

التماس لمنع اسرائيل من تنفيذ مخططها 
القاضي باقامة مجمع المحاكم في القدس 
على اراضي مقبرة مأمن الله الاسلامية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
رأت دراسة اسـرائيلية جديدة، اعدها الباحث 
ندير تسـور، من معهد ابحاث الامن القومي في تل 
ابيب، ان الدولة العبرية، وبعد مرور اربع سنوات 
علـى انتهاء حزب لبنـان الثانية فشـلت في تبني 
اسـتراتيجية واضحـة لمعالجة تهديد حـزب الله، 
لافتـا الى ان هذا الفشـل يطفو بقوة على السـطح 
في عدم تمكن اسرائيل من فعل اي شيء لمنع حزب 
الله من مواصلة تزوده بالاسلحة المتطورة والتي 

سيستعملها في المواجهة القادمة ضدّ اسرائيل.
وقالت الدراسـة ان القائـد هانيبال هو صاحب 
المقولـة المشـهورة: امـا ان تقهـر عـدوك، وامّـا انْ 
تقبـل مصير المقهوريـن، وامر هنيبـال في الجيش 
الاسـرائيلي ينـص بالحرف الواحـد: يتحتم على 
جنـود الجيـش احبـاط عمليـة الاختطـاف ومنع 
الاسـر، بـكل ثمـنٍ، وحتـى القيـام باطـلاق النـار 
باتجاه سـيارة الخاطفين والاسـير، حتـى لو ادّى 
الامـر الى مقتـل الجنـدي المخطـوف، والهدف من 
وراء ذلـك، هـو منـع حالـة الصدمـة والتداعيات 

السياسية وغيرها لعملية الاسر.
الباحـث تسـور، في دراسـته الجديـدة اكد من 
خلالها علـى انّ جيش الاحتلال قـام بتفعيل الامر 
المذكـور بعد قيـام حزب الله باختطـاف الجنديين 
الاسـرائيليين فـي الثانـي عشـر مـن شـهر تمـوز 
(يوليـو) مـن العـام 2006، وعُقدت جلسـة طارئة 
الدولـة  ان  الـى  مشـيرا  الاسـرائيلية،  للحكومـة 
العبرية، التي كانت حتى عملية الاختطاف اسيرة 

سياسـة الاحتـواء او الاسـتيعاب، بمعنـى عـدم 
الانجرار وراء اسـتفزازات التنظيمات الارهابية، 
على حـد تعبيـره، قررت الخـروج عن اطـار هذه 
السياسة، والبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق، 
وعندمـا ردّ حـزب الله علـى القصف الاسـرائيلي 
المكثف علـى لبنـان، زاد الباحث، قامت اسـرائيل 
بتفعيل اكثر للقوة العسكرية التي تمتلكها، والتي 

كانت غير مسبوقة.
وقال الباحث ايضا ان الرد الاسرائيلي السريع 
ومنـع كل تأجيـل في الرد العسـكري حتـى اتخاذ 
قرار للمواجهة، عكسـا بصورة واضحة الخشـية 
الاسـرائيلية من تبني حزب الله وسورية وايران 
نظريـة الوعي القائلـة انّ الدولة العبرية ضعيفة، 
ومن الصعب عليها، ان لم يكن مستحيلا، التخلص 
مـن الضغوطـات الدوليـة التـي كانت سـتمارس 
من اجـل منعها من الدخول فـي المواجهة مع حزب 
اللـه. بالاضافـة الى ذلـك، قال الباحث تسـور في 
دراسته، انّ اسـرائيل رأت في اختطاف الجنديين 
مـن قبل حـزب اللـه فرصة غيـر مسـبوقة لتغيير 
اساسـي للواقـع الذي نتـج في الجنـوب اللبناني 
عقـب انسـحاب الجيش الاسـرائيلي مـن المنطقة 
في ايـار (مايو) مـن العام 2000، عـلاوة على انّها 
رأت في الهجوم العسـكري فرصة مريحة لنسـف 
وعي العدو وثقته الكاملة بقوته، هذا الوعي الذي 
تنامى بصـورة مقلقة للغاية، على حد تعبيره، في 
صفوف حزب الله، ومنحه شـعورا بالانتصار، اذ 
انّ الحزب رأى بالانسحاب انتصارا وتفاخر بذلك 
امـام مـن يقودونـه، اي الايرانيـين والسـوريين، 
بالاضافة الى التنظيمات الفلسطينية التي تحارب 

اسرائيل، كما قال تسور.

وبرأيـه فـانّ انتقال اسـرائيل وبسـرعة فائقة 
من سياسـة الصبر والاحتـواء والاسـتيعاب الى 
سياسـة العمـل العسـكري المكثف، سـبب مفاجأة 
كبيرة لحزب اللـه، ولكنّه اضـاف انّ هذا الانتقال 
ادّى فـي مـا ادّى الـى تغييـر الوعـي لـدى العدو، 
وبمـوازاة ذلـك، سـبب صعوبات جمّة فـي الوعي 
لـدى الجيـش الاسـرائيلي، الـذي انتقل بسـرعة 
النفـس،  ضبـط  سياسـة  مـن  تحضيـر  وبـدون 
المتمثلـة برد معقول، الى سياسـة الهجوم المكثف، 
التي تحمل فـي طياتّها الكثير من المخاطر، وشـدد 
الباحـث علـى انّ اسـتمرار حـرب لبنـان الثانيـة 
لمـدة 34 يومـا، ومن ناحيـة اخرى تعـرض العمق 
الاسـرائيلي للقصـف اليومي من قبل حـزب الله، 
ادّيا الى افقاد الجيش الاسـرائيلي الثقة بالنفس، 
كمـا انّ هذيـن العاملـين اثرا سـلبًا علـى وعيه من 

الناحية النظرية ومن الناحية العملياتية.
واعترفـت الدراسـة بـانّ الحـرب كشـفت عـن 
فشـل مـرده فـي نظريـة العمل التـي كانـت مبنية 
على ضرب وتدمير مسـتمرين للاهداف المهمة لدى 
العـدو بهـدف تغيير وعيـه، ووعي قادتـه ووعي 
الـدول التي تدعمه، وزاد قائلا انّ سياسـة الحرب 
الاسـرائيلية، التي اسـتعملت خلال حـرب لبنان 
الثانية في صيف العام 2006، والقائمة على تفعيل 
القـوات بصـورة غيـر مسـبوقة، وبـدون تركيز، 
وبدون جهود لارغام العدو على الاستسـلام، هذه 

السياسة فشلت، كما اكدت الدراسة.
وخلصت الدراسة الى القول انّه بعد مرور اربع 
سـنوات على حرب لبنان الثانيـة بات واضحا انّ 
الجيش الاسرائيلي استوعب الدروس، خصوصا 
وانّه استعمل التحسينات التي ادخلها على ادائه 

في العدوان الذي شـنه على غـزة في اواخر العام 
2008 واوائل العام 2009، كما تفهم الجيش الفشل 
العسـكري والفكري الذي لازمه قبل عدوان العام 
2006 علـى حـزب اللـه، وانكشـف بـكل وضـوح 
خلال الحـرب الثانية علـى لبنان. ولكـن مع ذلك، 
رأى الباحـث الاسـرائيلي، انّـه بسـبب الخلافات 
السياسـية الداخليـة فـي اسـرائيل والتفاوت في 
المواقف بين القوى السياسـية الفاعلـة في الدولة 
العبرية، فلم تتمكن اسـرائيل حتى اليوم، اي بعد 
مـرور اربع سـنوات علـى وضع الحـرب اوزارها، 
من وضع اسـتراتيجية واضحة بالنسـبة لمعالجة 
الاسـرائيلي  الفشـل  يبـرز  وبرأيـه  اللـه،  حـزب 
جليـا وواضحا فـي قضية تسـلح حـزب الله بعد 
الحـرب، اذ انّـه على الرغم مـن ان الحزب يواصل 
زيـادة ترسـانته العسـكرية بشـكل مقلـق، فـانّ 
اسـرائيل لا تفعـل شـيئًا لوقـف عمليـة التسـلح، 
وهذه الاسـلحة المتطورة التـي يواصل حزب الله 
بالتـزود بهـا ستُسـتعمل مـن قبلـه فـي المواجهة 
القادمة ضدّ اسـرائيل، على حد قوله. وشـدد على 
ان فشـل اسرائيل في وضع اسـتراتيجية لمواجهة 
حزب الله يؤثر سـلبا على مسـتقبلها، اذ انّه حتى 
اليـوم لم يصل صناع القرار في تـل ابيب الى قرار 
مـن افضـل لاسـرائيل: القيـام بعمليات عسـكرية 
محدودة ضـدّ حزب الله وتحقيـق نتائج قيّمة، ام 
القيـام بعملية عسـكرية واسـعة النطـاق لضرب 
البنيـة التحتيـة وتحقيق الـردع، هذه السياسـة 
التي سـتنزع من حزب الله مواصلـة تعاظم قوته 
العسـكرية واسـتغلالها في مناسـبات عديدة في 
نزاعات صراع البقـاء العنيفة، التي يديرها حزب 

الله، على حد تعبيره.

قالت ان استمرار الحرب لمدة 34 يوما وقصف العمق الاسرائيلي يوميا من حزب الله افقدا الجيش الثقة بالنفس

دراسة: الدولة العبرية لم تتمكن حتى اليوم من وضع استراتيجية لمواجهة 
حزب الله بدليل عجزها الكامل في منعه من التسلح بالصواريخ المتطورة

اتهامات الى دول أو أنظمة». وشـدد على أن 
لاً يستند  «هذا القرار سيكون واضحاً ومفصَّ
إلـى الوقائـع والأدلة فقـط، وهي سـتكون 
ه  موثوقة»، مضيفـاً إن «التهم التي سـتُوجَّ
وإلـى  اللبنانـي  القانـون  إلـى  ستسـتند 
المعاييـر الدوليّة، وسـيكون القـرار مختلفاً 

عن القرارات الإتهاميّة اللبنانيّة».
الإعلامـي  المنتـدى  أعمـال  خـلال  وفـي 
الدولـي حول المحكمـة الخاصـة بلبنان في 
لاهـاي، أوضـح قائـد فريـق المحاكمـة « أن 
غ  َّـ بل القرار الإتهامي لن يكون علنياً، بل سـيُ
إلى المحكمة من أجل طلب إلقاء القبض على 
المتهمين»، كاشـفاً أن «القـرار لن يعتمد فقط 
علـى الأدلة الظرفيـة التي ليسـت بديلاً من 
الأدلة المباشرة». وعن ملف «شهود الزور»، 
قال: «إنهم شهود غير موثوق بهم»، موضحاً 

أن مفهوم «شهود الزور» مختلف كلياً.
وأوضحـت الانباء من لاهـاي «أن القرار 
الظنـي سـيقتصر علـى جريمـة 14 شـباط 
ولـن  ورفاقـه  الحريـري  اسـتهدفت  التـي 
يتوسـع الى الاغتيالات السياسية الاخرى 

والانفجارات».

■ واشـنطن ـ رويتـرز: حـذرت وزيرة 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
اسرائيل والفلسطينيين يوم الأربعاء قائلة 
انـه لا توجـد «وصفـة سـحرية» لاجتيـاز 
المأزق بشـأن مفاوضات السلام لكنها قالت 
انـه يمكن مع ذلك التوصـل إلى اتفاق ببذل 

جهود جادة.
وكانـت كلينتـون تتحـدث فـي جماعـة 
مؤيـدة للفلسـطينيين تسـاند وضـع نهاية 
سـلمية للصراع. وقالـت ان رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو والرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عباس مـازالا كلاهما 
ملتزمـين بحـل الدولتـين علـى الرغـم مـن 
خلاف ينذر بافسـاد محادثات السلام التي 
تتوسـط فيها الولايات المتحدة بعد اقل من 

شهرين من اطلاقها.
أقامهـا  مأدبـة  فـي  كلينتـون  وقالـت 
فلسـطين  بشـأن  الأمريكـي  العمـل  فريـق 
«المفاوضات ليست سـهلة لكنها ضروروية 
للغايـة وتأجيل القـرارات أسـهل دائما من 
اتخاذهـا». وأضافـت قولهـا «لا يمكنني أن 
أقـف هنا اليوم وأقول لكم انه توجد وصفة 

سـحرية اكتشـفتها سـتؤدي الـى اجتيـاز 
المـأزق الراهن. لكننا نسـعى كل يوم لخلق 
الظـروف المناسـبة لاسـتمرار المفاوضـات 

ونجاحها».
المباشـرة  السـلام  مفاوضـات  وكانـت 
بـدأت فـي الثانـي من سـبتمبر ايلـول لكن 
الفلسـطينيين أوقفوها بعـد ان انقضى في 
26 مـن سـبتمبر أيلـول تجميـد اسـرائيلي 
المسـاكن  بنـاء  علـى  اشـهر  عشـرة  مدتـه 
الضفـة  فـي  اليهوديـة  المسـتوطنات  فـي 
الغربيـة المحتلة. ويخشـى الفلسـطينيون 
ان تتسـبب المسـتوطنات فـي حرمانهم من 
دولـة لها مقومـات البقاء. ويقـول نتنياهو 
الـذي تجاهـل مطالب امريكيـة متكررة بمد 
العمـل بالحظـر علـى البنـاء الاسـتيطاني 
ان مسـتقبلهم يجـب أن يتقـرر علـى مائدة 

التفاوض وألا يكون شرطا للمحادتات.
يشـوبها  التـي  الاحتمـالات  وتشـكل 
تحديـا  المباشـرة  للمفاوضـات  الغمـوض 
لحكومـة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
الـذي قال انـه يعتقد انه بمقـدور الجانبين 

التوصل الى اتفاق خلال عام.

ميتشـل  جـورج  ان  كلينتـون  وقالـت 
المبعـوث الخاص لحكومـة اوباما سـيعود 

الى المنطقة قريبا.
وكـررت كلينتون رسـائل بعثت بها إلى 
اسـرائيل ودعت الجماعة الفلسطينية الى 
التركيـز على ما يمكـن تحقيقه بالمفاوضات 

لا على ما قد يتم التضحية به.
واضافـت قولهـا «إنـي أعلم انـه يوجد 
الذين يعتقدون أنهم إذا انتظروا أو سـعوا 
طويلا بمـا فيه الكفاية فإنـه يمكنهم تفادي 
تقـديم تنـازلات او التفـاوض. ولكنـي هنا 
لأقـول ان الوضـع ليس كذلـك. ولن يضمن 
هـذا سـوى مزيـد مـن المعانـاة ومزيـد من 

الأسى ومزيد الضحايا».
واضافت قولها انه يجب على اسـرائيل 
ان تفعل المزيد لتخفيف الحصار الاقتصادي 
لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس 
لكنهـا اسـتدركت بقولهـا انـه يجـب علـى 
الدول ان تنأى بنفسـها علانية عن حماس 
وجماعة حـزب الله اللبنانيـة وهما من ألد 
اعداء اسـرائيل ويلقيان مساندة قوية من 

سورية وايران.

كلينتون: الحوار هو السبيل الوحيد
 لحث خطى السلام بالشرق الاوسط 

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت صحيفة «لوس انجليس تايمز» 
ان جهـودا لاطـلاق سـراح الجاسـوس 
الاسـرائيلي جوناثـان بـولارد المحكـوم 
منذ 25 عاما بدأت تتكثف وسط اتهامات 
اسـرائيلية لادارة الرئيس باراك اوباما 
انهـا تراجعـت عن وعـد قطعتـه بالغاء 

الحكم الصادر على الجاسوس.
ويقضي بولارد الذي كان يعمل محللا 
فـي البحريـة الامريكية حكما بالسـجن 
مـدى الحيـاة. واشـارت الصحيفـة فـي 
تحقيقهـا ان سـجن بـولارد الجاسـوس 
ظلت مصدر توتر بين اسرائيل والحكومة 
الامريكية. فقد فشـل قادة اسرائيل حتى 
الآن باقنـاع حليفهم لاطـلاق بولارد (58 
عامـا) وهو يهودي امريكـي، يقولون ان 
حكمـا قاسـيا بالسـجن صـدر عليه لانه 
قـام بالتجسـس لصالـح دولـة صديقة 

وهي اسرائيل.

وتشـير الى ان كل طلبات الاستئناف 
بحقـه  الصـادر  الطويـل  الحكـم  ضـد 
جـاءت مـن جماعـات واطراف تـرى في 
ان الحكـم عليه لم يقم علـى تبرير قوي. 
فقد كتب في نهاية الشـهر الماضي، ايلول 
(سـبتمبر) لورنـس كـورب، الـذي كان 
يعمـل وقت الحكم على بولارد، مسـاعدا 
الـى  رسـالة  الامريكـي،  الدفـاع  لوزيـر 
الرئيـس اوباما جاء فيها ان الحكم الذي 
صدر على الجاسـوس كان طويلا وجاء 
مدفوعا بدافع الكره لاسرائيل الذي كان 
يكنـه وزيـر الدفـاع الامريكي فـي حينه 

كاسبر واينبرغر.
وقـال كورب ان  بولارد كان يسـتحق 
حكمـا يتـراوح ما بـين عامين الـى اربعة 
اعوام وفي ظل التعاليم الحالية فأقصى 
مـا يصدرعليـه هـو 10 اعـوام. فيما قال 
رافـي ايتان مسـؤول وحدة التجسـس 
التي جندت بـولارد، ان امريكا تراجعت 
عن وعـد لهـا باطلاقه بعد مرور عشـرة 

اعوام.
وكتـب ايتـان فـي الاسـبوع الماضـي 
قائلا ان بولارد ظل مسـجونا على الرغم 
من ان التهم التي وجهت اليه بالتجسس 
لصالح الاتحاد السـوفييتي السـابق تم 
ابطالها. وقال ايتان ان بعض النشاطات 
التجسسية التي نسـبت الى بولارد هي 
من فعل الجاسـوس الروسي، الدريتش 
ايميـس الـذي اعتقـل عـام 1994. فيمـا 
قـام محامـون يدافعـون عن بـولارد في 
نيويـورك باعداد عريضة تطالب بالعفو 
عن موكلهـم وتم دعم العريضة برسـالة 
وزعها في وقت سـابق اربعة من النواب 
الديمقراطيـين يحثون فيهـا اوباما على 
اطلاق سراح بولارد لتشـجيع اسرائيل 
كي تقـوم باتخـاذ ما اسـموه القـرارات 
الصعبة من اجل السلام. وظهر موضوع 
بولارد في اثنـاء النقاش حول مجموعة 
من الحوافز التـي تقدمها امريكا لحكومة 
اليمـين المتطـرف فـي اسـرائيل بزعامـة 

بنيامـين نتنياهـو مـن اجل تمديـد وقف 
الاسـتيطان في الضفة الغربية والقدس 
الامريكـي  الطرفـين  ان  ومـع  الشـرقية. 
والاسـرائيلي نفيا اي علاقـة بالموضوع 
الا ان وزيـر شـؤون اليهود فـي الخارج 
اعـرب عن امله بتغييـر الوضع او المناخ 

حول استمرار اعتقال بولارد.
وكان يولي ادلشـتاين قـد زار بولارد 
في سـجنه فـي باتنـر ـ نـورث كارولينا 
وقـال «اسـتطيع الحديـث بثقـة عـن ان 
اهتمامـا  شـهدت  الماضيـة  الاسـابيع 
ملحوظـا فـي الموضـوع». واكـد الوزيـر 
الاسـرائيلي ان حديثا على مستوى عال 
تم بـين مسـؤولي الحكومة الاسـرائيلية 

لاطلاق سراح بولارد.
اقتـراب  مـع  انـه  محللـون  ويـرى 
الانتخابات النصفية فـي امريكا فأوباما 
قـد يتردد فـي الدخول فـي محادثات مع 
المسؤولين الامنيين من اجل اطلاق سراح 
العميـل هذا، لانه قد يقتـرح ان الحكومة 

الجواسـيس.  مـع  تتسـامح  الامريكيـة 
فيمـا قـد يتـردد نتنياهـو بالضغـط في 
اتجاه الافـراج عن بولارد حتـى لا يوتر 
العلاقات مع واشنطن. ويؤكد المدافعون 
عن الجاسـوس انه تجسس على امريكا 
لحبه لاسـرائيل. مع ان هناك ادلة تشير 
ان  بعـد  تصـرف  الجاسـوس  ان  الـى 
قدمـت لـه اسـرائيل المـال والمجوهـرات 
والمحفزات المالية مقابـل تقديم الوثائق. 
وفـي مقال كتبتـه زوجة بولارد، ايسـتر 
فـي صحيفة «جيروزاليم بوسـت» قالت 
تعطـي  وايتـان  كـورب  تصريحـات  ان 
اسـرائيل فرصـة ذهبية لاخـراج زوجها 

من زنزانته.
وكانت حكومة نتنياهو في عام 1998 
قد اعترفت لاول مرة انه تجسس لصالح 
اسـرائيل، وقبلهـا وصـف بانـه تصرف 
بدافع شـخصي حيـث رفضت السـفارة 
الاسرائيلية في واشنطن منحه الحماية 

عندما التجأ اليها عام 1985.

رسائل وعرائض تستنكر الحكم القاسي المدفوع بكره اسرائيل وتطالب بالعفو عنه 

صحيفة: جهود تتزايد من اجل اطلاق سراح الجاسوس اليهودي جوناثان بولارد

رئيس الوزراء اللبناني يبدأ زيارة رسمية الى قبرص
■ نيقوســيا ـ ا ف ب: وصل رئيس الــوزراء اللبناني 
ســعد الحريري الى قبرص الخميس في زيارة رســمية 
يجــري خلالهــا محادثــات مــع الرئيــس ديميتريــس 
خريستوفياس تتناول «المستجدات الدولية والاقليمية 

والعلاقات الثنائية»، كما افادت مصادر رسمية.
وقالت وكالة الانباء القبرصية الرسمية ان الحريري 
«وصل الى مطار لارنــكا الدولي على متن طائرة خاصة 
وكان في استقباله وزير التجارة والصناعة والسياحة 
القبرصــي انتونيــس باســخاليدس والقائــم بالاعمال 

اللبناني». 
وفــي بيروت وزع المكتــب الاعلامي لرئاســة الوزراء 
بيانــا اوضح فيــه ان الحريــري وصل الــى قبرص في 

زيــارة رســمية يرافقــه خلالهــا وزيــر الخارجيــة علي 
الشــامي ووزير الاعلام طارق متري ومستشــاره هاني 

حمود. 
واضــاف البيــان ان الحريــري ســيجري محادثات 
مــع خريســتوفياس يتبعها لقاء موســع يضم عددا من 
الوزراء والمسؤولين القبارصة «تتناول آخر المستجدات 
الاقليميــة والدوليــة والعلاقــات الثنائيــة بــين البلدين 

وسبل تطويرها في مختلف المجالات». 
وسيعقد خريستوفياس والحريري مؤتمرا صحافيا 
مشــتركا، تليها مأدبة غداء يقيمها على شــرفه الرئيس 
القبرصــي ثم يعقبها بعد الظهر لقــاء مع رئيس البرلمان 

القبرصي ماريوس غارويان. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر»القدس العربي»

من كمال زايت:
الـوزراء  أويحيـى رئيـس  قـال أحمـد 
الجزائـري ان الحكومـة سـتلتزم بتطبيق 
التنصيـر،  لحمـلات  للتصـدي  القانـون 
مشـيرا إلـى أن صرامـة القانون هـي الرد 
ممارسـات  إدخـال  محـاولات  كل  علـى 
وخطابـات دينية غريبة عـن مجتمعنا، أو 
محـاولات تحويل المسـاجد عـن وظيفتها 

الأساسية.
الخميـس  أمـس  أويحيـى  وأضـاف   
بمناسـبة عرضه لبيـان السياسـة العامة 
أمام البرلمان أن حرية المعتقد تبقى مكفولة 
فـي إطـار القانـون، موضحـا أن التاريـخ 
يذكـر دائما أن الشـعب الجزائري المسـلم 
كان دائمـا مضيافا ومتسـامحا بل وحاميا 
عنـد الضرورة لممارسـات الأديان الأخرى 

الكتابية.
ومن جهة أخرى شـدّد أويحيى على أن 
الأمـن عـاد إلى جميـع ربوع الوطـن، وأن 
الإرهـاب هـزم نهائيـا، مؤكـدا  أن ذلـك لم 
يتحقـق إلا عن طريق كفاح شـعبي ووفاء 

حكومي والتزام مثالي من الجيش وقوات 
الأمن المختلفة.

واعتبـر أن العنـف أصبـح مرفوضاً في 
الجزائـر، ولم يعد هناك أي مجال للتسـتر 
وراء أي بهتـان سياسـي، مشـيرا إلـى أن 
المواطنين مطالبـون بأن يتحلـوا باليقظة 

للمساهمة فعليا في تعزيز أمنهم.
وذكـر أن الحكومـة ملتزمة باسـتكمال 
المصالحـة  قانـون  بنـود  جميـع  تنفيـذ 
الوطنيـة، موضحـا أنه من مجمـوع 6478 
مفقـوداً، لـم تبـق سـوى 35 حالـة يجري 
تسـويتها، وأنـه مـن مجمـوع 13332 ملفاً 
خاصاً بضحايا الإرهاب، لم يبق سوى 57 
ملفا، مؤكدا أنه ستتم خلال الفترة القادمة 
معالجـة 23 ملفا مـن مجمـوع 10400 ملف 
خاصة بالموظفين الذيـن فصلوا من عملهم 
بطريقة تعسفية لأسباب لها علاقة بالأزمة. 
ودعا الوزيـر الأول الإرهابيين للعودة إلى 
الـذي  العنـف  وإيقـاف  الصـواب  جـادة 
يمارسـونه ضد شـعبهم ودولتهم،مشددا 
سـتبقى  الحكومـة  أنّ  علـى  المقابـل  فـي 
حريصـة علـى حمايـة وحدة الشـعب من 
أي مؤامرة جديدة،بتعزيز تنظيم المساجد 
وتأمين عملية الإشراف عليها، مع الحرص 
على نشـر تعاليم الإسـلام وقيمه النبيلة، 

مـع احتـرام حريـة العقائـد  التـي تبقـى 
مكفولة دستورا وممارسة.

وعلـى جانـب آخر أوضـح أن الحكومة 
إنجـاز  لإتمـام  دولار  مليـار   130 رصـدت 
برامـج اسـتثمارية عامـة انطلقت أشـغال 
تنفيذهـا فـي 2006، مشـيرا إلـى أن هـذه 
المبالـغ التـي رصدتهـا الدولـة تصنف في 
أنهـا  مؤكـدا  بواقـي»،  «محفـزات  خانـة 
تخـص مشـروعات ضخمة مثل تلـك التي 
تم الشروع في تنفيذها في منطقة الهضاب 

العليا والجنوب الكبير وغيرها.
البواقـي»  «الحوافـز  قيمـة  أن  وأكـد 
بلغـت أكثر مـن 11 مليار دولار هـذا العام، 
مشـيرا إلى أنه كان مـن الضروري تحملها 
لتفادي «سـنوات بيضاء» في الاسـتجابة 

للحاجيات الاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحكومة رصدت ميزانية 
قيمتهـا 155 مليـار دولار لتمويل البرنامج 
التنموي للخمس سنوات المقبلة، ولمواصلة 
تـدارك العجـز واسـتكمال المشـاريع التي 
تم الشـروع فيها خـلال السـنوات القليلة 
الماضية، مشـيرا إلـى أن المشـاريع العامة 
توقفت لمدة 20 سـنة بسـبب الأزمة الأمنية 
التـي عاشـتها البلاد، ولا بد من اسـتدراك 

هذا التأخر.

اويحيى: الجزائر تضمن حرية المعتقد 
لكنها ستتصدى لحملات التنصير

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:
اجتمـع قـادة منسـقية المعارضـة فـي موريتانيـا أمـس فـي 
نواكشـوط لأول مرة مذ دبت خلافات بينهم قبل شـهرين بسبب 
تقـارب زعيـم المعارضـة وقادة أحـزاب أخـرى في المنسـقية من 

الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأوضحت مصادر قيادية في المنسـقية أن الاجتماع يستهدف 
حل الخلافات السياسـية بين قادة المعارضـة وأحمد ولد داداه ( 
أحد أقطاب المعارضة) على أسـاس «إمسـاك بمعروف أو تسريح 

بإحسان».
وأكـدت المصادر نفسـها أن قـادة المعارضة يـودون الحصول 
علـى توضيحـات كافيـة من ولـد داداه حـول مواقـف حزبه من 
النظام الحاكم ومن الحرب التي يشـنها هذا الأخير ضد الإرهاب، 
كمـا يودون استفسـاره عن لقائـه الثلاثاء مع الرئيـس ولد عبد 

العزيز.
ويكتسي هذا الاجتماع  أهمية قصوى بالنسبة لمستقبل علاقة 
ولـد داداه مع بقيـة أحزاب منسـقية المعارضة، حيـث يوجد ولد 
داداه حاليـا فـي حالة تفاهـم مع الرئيـس ولد عبـد العزيز وفي 
حالة جفاء مـع زملائه في المعارضة، بسـبب موقفه المؤيد لحرب 

النظـام الموريتاني ضد القاعدة، وهي الحـرب التي يرى خصوم 
نظام الحكـم أنها «تخاض بالوكالة عن فرنسـا ولمصالح فرنسـا 

وحدها».
وكان مراقبو السـاحة الموريتانية قد فسروا اللقاء الذي جمع 
الثلاثاء الماضي الرئيـس ولد عبد العزيز بولد داداه، بأنه «دليل 
أولـي على عودة الأمور إلـى طبيعتها»، في بلد يشـهد بقايا أزمة 
سياسـية ناجمـة عن انقـلاب السـادس من آب/أغسـطس 2008 
الـذي أطاح بالرئيس سـيدي ولد الشـيخ عبد اللـه وفتح الباب 
أمام الرئيس الحالي ليبقى في السـلطة عبر انتخابات نظمت في 

تموز/يوليو 2009.
وتحلل صالونات السياسة في نواكشوط أبعاد تفاهم الرئيس 
مع أكبر معارضيه، في اتجاهات مختلفة بعضها لا يرى فيه سوى 
«ديكور سياسـي للنظام» والبعض الآخر يـرى أنه «بداية تفكير 

في تشكيل حكومة موسعة للمعارضة المعتدلة».
أمـا الصحف الموريتانية فقـد رأت أمس في الانقسـامات التي 
تشهدها المعارضة  حاليا «بداية إعادة تشكل للساحة السياسية 
تدفعها عوامل عدة بينها التطورات الأمنية والعسـكرية الأخيرة 

وبجو التهدئة الملاحظ بين الرئيس وزعيم المعارضة».
ويضـاف لذلك أن حزب العهـد الديمقراطي الذي يضم النخب 
المؤيـدة للرئيس السـابق ولد الشـيخ عبـد الله والـذي كان من 
أعنف معارضي ولد عبد العزيز، يوجد حاليا في «مفاوضات» مع 

الحزب الحاكم بهدف الانضمام للأغلبية الحاكمة.

بسبب تقارب احد اقطابها مع الرئيس ولد عبد العزيز

قادة المعارضة الموريتانية يجتمعون
لحل خلافاتهم وسط حديث عن تفككها

طلب جديد لرفع السرية عن وثائق
تتعلق برهبان تبحيرين في فرنسا

■ باريس ـ ا ف ب: طلب قاضي التحقيق الفرنسـي مارك تريفيديك رفع السـرية عن 
وثائق من بينها خصوصا مذكرات اصدرها الجنرال فيليب روندو، في التحقيق في مقتل 

رهبان تبحيرين في الجزائر في 1996، حسبما ذكر الخميس مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر ان القاضي تقدم بهذا الطلب «الاسبوع الماضي» الى وزارة الدفاع.

ويتعلق الطلب خصوصا بمجمل التقارير التي اعدها الجنرال روندو الذي كان مكلفا 
بمهمة في ادارة مكافحة التجسـس الفرنسـية وعلى اتصال وثيق مع الجنرال اسماعيل 

العماري رئيس ادارة مكافحة التجسس الجزائرية.
وجاء هذا الطلب بعد الاسـتماع في 27 ايلول/سـبتمبر، بصفة شاهد للجنرال روندو 
الذي قال ان الجماعة الاسـلامية المسـلحة هي المسـؤولة عن خطف وقتل الرهبان ربيع 
1996. ويعـود الـى وزيـر الدفاع ايرفيه مـوران ابلاغ اللجنة الاستشـارية لسـر الدفاع 
الوطني لتصدر رأيا بشـأن رفع السـرية عن هذه الوثائق. ويمكن لوزير الدفاع ان ينفذ 

هذا الرأي او لا ينفذه.
وكان الوزراء المعنيون طبقوا كل آراء اللجنة تقريبا.

ووافـق وزير الدفاع مـن قبل على رفع السـرية في تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 عن 
حوالـى 68 وثيقـة لوزارتـه متعلقة بهـذا التحقيق الـذي توجه منذ عـام لفرضية وقوع 

«خطأ» ارتكبه الجيش الجزائري.
وخطـف الرهبان ليل 26 الـى 27 آذار/مارس 1996 من ديرهم النائي سـيدة الاطلس 
الـذي يقـع فـي جنـوب العاصمـة الجزائريـة محاطا بحـزام مـن مناطق تسـيطر عليها 
الجماعـات الاسـلامية المحدثـة تشـهد مجـازر باسـتمرار. وتبنـت الجماعة الاسـلامية 

المسلحة خطف الرهبان وعرضت مبادلتهم بعدد من عناصرها المعتقلين.
وفـي 23 ايار/مايو، اعلنـت الجماعة انها قطعـت رؤوس الرهبـان واتهمت الحكومة 

الفرنسية بانها «خانت» المفاوضات. وقد عثر على رؤوسهم في 30 ايار/مايو.

الجزائر مصممة على شراء «جازي»
ومطالبات الضرائب ليست نهائية 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة الجزائري كـريم جودي امـس الخميس إن 
مطالبـات الضرائـب المتأخـرة البالغـة 230 مليون دولار علـى وحدة «جـازي» التابعة 

لمجموعة أوراسكوم تليكوم المصرية ليست نهائية.
وابلـغ جـودي الصحافيـين علـى هامش جلسـة للبرلمان أنـه جرى إخطـار «جازي» 
بالمبلـغ الأول وأنـه ليس نهائيا. وأضاف أن الحكومة ما زالـت تريد التحقق من الوثائق 

التي قدمتها إدارة الضرائب.
وقال جودي أن الحكومة سـتمضي قدما في خطتها لشراء شركة «جازي» رغم صفقة 

استحواذ الشركة الروسية فيمبلكوم على بعض أصول الشركة المصرية.
وأضـاف جودي أن أوراسـكوم تليكـوم اطلقت محادثات مع الشـركة الروسـية لكن 

الجزائر لا علاقة لها سوى مع أوراسكوم تليكوم القابضة.
وأوضح أن الجزائر بدأت محادثات بشـأن الاسـتحواذ على «جازي» مع أوراسـكوم 

تليكوم التي أبدت استعدادها للبيع مضيفا أنه يتعين الآن تحديد قيمة الصفقة. 

الاتحاد الاوروبي يرسل للجزائر
 13.8 مليون دولار للاجئي الشعب الصحراوي 

■ بروكسل ـ د ب أ: ذكر مسؤولون امس الخميس أن الاتحاد الاوروبي تعهد بإرسال 
عشرة ملايين يورو (13.8 مليون دولار) للجزائر لتوفير غذاء ورعاية طبية للاجئين من 

الشعب الصحراوي. 
وينحدر الشـعب الصحـراوي من منطقة متنـازع عليها من الصحـراء الغربية حيث 
تتحدى قبائل محلية المغرب للسيطرة عليها. وفر الكثير من اللاجئين إلى الجزائر حيث 

يعيشون في مخيمات بدائية. 
وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان أن تمويل الاتحاد الاوروبي «سيستخدم لتوفير 

إمداد منظم ومتنوع من الغذاء». وأصدر الاتحاد تعهده الاربعاء. 
وجاء في البيان «سيسـاهم (التمويل) أيضا في تحسـين وضعهم الانسـاني بضمان 
وصول الخدمات الاساسية بشكل كاف وتوفير مساعدات أساسية مثل الرعاية الصحية 

والمياه النظيفة والصرف الصحي الجيد والخيام والمساعدة اللوجستية». 

احمد أويحيى يتجه لإلقاء كلمته في مقر البرلمان أمس الخميس

الرئيس الموريتاني خلال لقائه بزعيم المعارضة أحمد ولد داداه

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

عـن  الصـادر  الأخيـر  التقريـر  كشـف 
منظمة «مراسلون بلا حدود» تراجع حرية 
التعبيـر في منطقة المغـرب العربي مقارنة 
مع المشـرق العربي وكذلـك منطقة إفريقيا 
الغربية المحاذية لها، وبينما تقدمت حرية 
التعبير في دولة مثـل موريتانيا تراجعت 
دولـة مثـل المغـرب رغـم انفتاحهـا علـى 

الاتحاد الأوروبي.
واختلـف تقييم منظمة «مراسـلون بلا 
حدود» في تصنيفها للدول الخمس المكونة 
للمغـرب العربي، فقد تصـدرت موريتانيا 
حرية التعبير والصحافة باحتلالها المركز 
95 عالميـا بعدمـا كانت السـنة الماضية في 
المركـز المئـة، وانتقلـت الجزائر مـن المركز 
141 إلى المركز 133، في حين تراجع المغرب 
من 127 السنة الماضية إلى 135 في التقرير 
الحالي، وحلت ليبيا فـي المركز 160 بعدما 
كانـت 156. أمـا تونـس فهي تحتل أسـفل 
الترتيب بـ 164 عالميا في حين كانت السنة 

الماضية في المركز 154.
وتعتمـد منظمة «مراسـلون بلا حدود» 
معاييـر متعـددة لتصنيـف الـدول أبرزها 
قتـل الصحافيـين واختطافهـم وتعذيبهم 
ومسـتوى  مراسـلاتهم  علـى  والتنصـت 
الوصول إلـى مصدر الخبر ومـدى تواجد 
الإعـلام الحر والمسـتقل ومدى اسـتخدام 
الدولة للإشـهار كسـلاح ضد مـن يعارض 

توجهاتها. 
ومن باب المقارنة، فدول المغرب العربي 
التي كانت تتميز بهامش لحرية أوسـع مع 
نظيرتها المشـرقية، تحتل الآن مراكز وراء 
هـذه الـدول العربيـة وخاصـة الخليجية 
منها. فدول مثل الإمارات العربية والكويت 
تتفوق في حريـة التعبير علـى موريتانيا 
ودولة مثل قطر تتفـوق على مجموع باقي 

الدول المغاربية.
ويتكـرر السـيناريو نفسـه مـع منطقة 
إفريقيـا الغربية المجـاورة جنوبا للمغرب 
العربـي، فـدول إفريقيا الغربيـة الحديثة 
مشـاكلها  ورغـم  بالديمقراطيـة  جـدا 
الاقتصادية والإثنية تحتـل مراكز متقدمة 
مقارنة مع دول المغرب العربي. فالسـنغال 
توجـد فـي المركـز 93 وتحتـل مالـي مركزا 

مشرفا للغاية 26 بينما توجد ساحل العاج 
في المركـز 118. وعلق الباحـث في العلوم 
السياسـية ومديـر مجلـة «وجهـة نظـر» 
الصادرة في المغرب، عبد اللطيف حسـني 
لـ»القـدس العربـي» قائـلا: «بالأمـس كنا 
نتطلـع كشـعوب لانتقـال ديمقراطي على 
شاكلة اسبانيا، أما اليوم، فتتجاوزنا دول 

مثل النيجر ومالي».
مدعـاة  المغـرب  حالـة  تبقـى  وعليـه، 
للتسـاؤل بسـبب تراجـع حريـة التعبيـر 
بشـكل ملفت، فهـذا البلـد المغاربي تجمعه 
وثيقـة  وسياسـية  اقتصاديـة  علاقـات 
بالاتحـاد الأوروبـي ويـزوره الملايـين من 
الأوروبيين سـنويا، لكن حرية التعبير في 
المنطقـة الأوروبية لـم تنتقـل عدواها بعد 

إلى الضفة الجنوبية.
ويـرى صحافـي فضـل عـدم الكشـف 
عـن هويتـه أن المغرب الرسـمي «يعي» أن 
اقتراح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء 
يمـر أساسـا عبـر تشـجيع الديمقراطيـة 
وحريـة التعبير لإقنـاع البوليزاريو، لافتا 
الى أن الصحافيين والكثير من السياسيين 
ينتقدون سياسـة التضييـق التي ارتفعت 

كثيرا خلال الشهور الأخيرة. 

«مراسلون بلا حدود»: تراجع حرية التعبير
بالمغرب العربي مقارنة بالخليج العربي وإفريقيا الغربية

مسؤولة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بهيومن رايتس ووتش  سارة ليا تصافح الناشط الإعلامي التونسي لطفي حاجي بحفل في تونس أمس

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـت منظمة هيومن 
رايتـس ووتش لحقوق الانسـان السـلطات 
التونسـية الى وضع حد للتقييد العشـوائي 
لحقوق النقابات منددة في تقرير نشـر أمس 
الخميس بمضايقة الناشطين وسعي السلطة 

الى منع اي عمل نقابي خارج عن سيطرتها.
وفي تقرير مـن 62 صفحة بعنـوان «ثمن 
الاستقلال: اسـكات نقابات العمال والطلاب 
فـي تونس» عرضت المنظمة «النظام الصارم 
الذي وضعته السلطات التونسية للسيطرة 

على النقابات».
الرئيـس  نظـام  ان  المنظمـة  واكـدت 
التونسـي زيـن العابديـن بن علـي «يرفض 
الاعتراف باسـتقلالية النقابات ويقيد حقها 
في الاجتماع والتظاهر ويطلق ملاحقات غير 
مبررة بحـق اعضائها مقلصا حدود حريتهم 

خارج الرقابة الحكومية».
الشـرق  وقالـت المسـؤولة عـن شـؤون 
الاوسـط وشـمال افريقيا في المنظمة سـارة 
ليا ويتسن «ليست اي فئة من المجتمع المدني 

التونسـي في منـأى عن التدخـل الحكومي، 
حتـى النقابـات ان كانـت تنتقـد السـلطة». 
واضافت «عبر وسـائل تتراوح بـين الماكينة 
الجسـدي،  والاعتـداء  البيروقراطيـة 
تبقـي الحكومـة التونسـية النقابـات تحـت 

سيطرتها».
كيـف  خـاص  بشـكل  التقريـر  ووصـف 
عملت السـلطات على «اسـتبدال قادة نقابة 
الصحافيـين المسـتقلة بمكتـب قيادي شـكل 

بالكامل من موالين للحكومة».

هيومن رايتس ووتش تندد
بمضايقة النقابيين وانتهاك حقوقهم في تونس

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

كشـف مبعـوث الامـين العام لـلأمم المتحـدة الى 
الصحراء الغربية، ان جولـة مفاوضات بين المغرب 
وجبهـة البوليزاريو تعقد أوائل الشـهر المقبل تحت 

اشراف الامم المتحدة.
الشـخصي  المبعـوث  روس  كريسـتوفر  وقـال 
للامـين العام للأمم المتحدة الـى الصحراء الغربية، 
امـس الخميس، بعد جولة محادثات مع المسـؤولين 
في الجزائر وتنـدوف، ان «جبهة البوليزاريو أكدت 
اسـتعدادها لحضور الجولة القادمـة من المحادثات 

المزمع عقدها في أوائل الشهر المقبل».
جبهـة  قـادة  مـع  محادثـات  ان  روس  وقـال 
البوليزاريو تطرقت «إلى الضرورة الملحة لتخفيف 
التوتـر القائم وتفادي أي شـيء من شـأنه ان يعكر 
الأجـواء ويعقـد التقـدم فـي المحادثـات وتناولـت  
ضرورة تجـاوز الوضـع القائم ومقتضيـات عملية 
التفـاوض وسـير العمـل فـي إدارة إجـراءات بناء 
الثقـة، ونقـاش بعـض جوانـب البعـد الإنسـاني 

للقضية».

ووصـل المبعـوث روس الـى نواكشـوط لاجراء 
محادثات مع المسؤولين الموريتانيين في اطار جولة 
يختتمهـا نهايـة الاسـبوع الجاري بالمغـرب في ظل 
حملات اعلامية ودبلوماسـية مكثفة بين المغرب من 

جهة وجبهة البوليزاريو والجزائر من جهة ثانية.
وعبـر روس الـذي فشـل خـلال جولاتـه الثلاث 
السـابقة في المنطقة منذ تعيينه بداية 2009 مبعوثا 
للامـين العـام من احـداث اختـراق حقيقـي لجمود 
عملية السـلام الصحـراوي، عن تمنياته ان تسـفر 
الجولـة الجديـدة مـن المفاوضـات «عـن خطـوات 
ملموسـة نحو الحـل الذي يدعو إليـه مجلس الأمن 

والأسرة الدولية بإلحاح منذ سنوات عديدة».
وقـال محمـد الامـين بوهالـي وزيـر دفـاع جبهة 
البوليزاريـو ان الجبهـة ابلغـت كريسـتوفر روس 
«امتعاضهـا» مـن تسـاهل الامم المتحـدة حيـال مـا 
وصفـه خروقـات المغـرب لمقتضيـات وقـف اطلاق 
النـار وعـدم تطبيـق قـرارات الامم المتحـدة وقـال 
«قدمنـا لموفد الامين العام، شـروحات عن خيبة امل 
الصحراويين المجسـدة في موجة الاحتجاجات عبر 

مخيمات النازحين.»
واتهـم وزير الخارجيـة المغربي الطيب الفاسـي 
والجزائـر  البوليزاريـو  جبهـة  مـن  كلا  الفهـري 
بالتهييـج المفـرط والتصعيـد العدوانـي منـذ تردد 

أخبار حول اسـتئناف المسلسل التفاوضي في شهر 
ايلول/سـبتمبر الماضي، وقـال «ان ذلك يعكس، في 
الحقيقـة، مدى الاضطراب المحموم للخصوم وحالة 

غير مسبوقة من الارتباك في مواقفهم.»
وقـال الفاسـي الفهـري الأربعـاء امـام مجلـس 
النـواب ان هـذه «الحمـلات التافهـة بلغـت سـقفا 
اسـتفزازيا لحـد التجـرؤ الوقـح علـى مؤسسـاتنا 
عقوبـات  بفـرض  والمطالبـة  المقدسـة  الدسـتورية 
اقتصادية على بلادنا والتهديـد بالعودة للحرب»، 
منـددا بــ «إقامـة حفـل ارتجالـي لإحيـاء ما سـمي 
بذكرى إعلان الوحدة الوطنية مدعين زورا وبهتانا 
أن جماعة البوليزاريو تتحدث باسـم كافة السكان 
المنحدريـن مـن أقاليمنـا الجنوبيـة وأنهـم لا علاقة 
لهـم بالمملكة المغربيـة وطنهم الأم ماضيـا وحاضرا 

ومستقبلا.»
وفي اشـارة لمحاولة جبهة البوليزاريو تسييس 
احتجاجـات صحراويـين بالنـزوح واقامـة مخيـم 
خـارج مدينـة العيـون مطالبـين بحقهـم بالسـكن 
والشـغل والعلاج سـجل وزيـر الخارجيـة المغربي 
ما وصفه بـ»محاولات الاسـتغلال المفضوح لبعض 
المطالـب الاجتماعيـة فـي أقاليمنا الجنوبيـة، التي 
تنـدرج في إطـار أجـواء الحريـة والديمقراطية من 
خلال إعطائها بعدا سياسـيا غيـر موجود كما تظهر 

ذلك رسائلهم الكاذبة التي بعثت للأمم المتحدة.
وجدد المسـؤول المغربـي إدانة حكومـة بلاده لـ 
«اختطاف» جبهة البوليزاريو للمنشق الصحراوي 
مصطفـى سـلمى ولد سـيدي مولـود واكـد تصميم 
الحكومـة علـى مواصلـة كل المسـاعي والاتصالات 
اللازمـة مـع المنظمـات الحقوقيـة المعنيـة وخاصـة 
لانجـلاء  اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 
مـن  وتمكينـه  اختطافـه  وإنهـاء  كاملـة  الحقيقـة 
ممارسة حقوقه الأساسـية خاصة حقه في التعبير 

وحرية التنقل. 
«الدفوعـات  ترفـض  بـلاده  حكومـة  ان  وقـال 
الواهية التي حاولت الأطراف الأخرى اللجوء إليها 
لاسـتغلال هذا الحدث بتمرير شعاراتها الزائفة من 
قبيـل إلقـاء القبض عليـه في ما يسـمى (بالأراضي 
المحررة) ومثوله أمام ما يسمى بـ  (المحاكم) لمخالفته 
ما أسـموه بــ (قانـون العقوبات الصحـراوي) في 
وقـت يدرك فيـه المجتمـع الدولـي الطبيعـة المميزة 
والظـروف الخاصـة والوضـع القانونـي الواضـح 

للمنطقة الموجودة شرق الحزام الأمني الدفاعي.»
وأضاف أن الحكومة واثقة من أن قضية مصطفى 
سـلمى حالة مـن آلاف الحـالات الرافضة لأسـلوب 
اسـتبدادي عفا عنه الزمن يرجع لسبعينيات القرن 

الماضي. .

جولة مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو الشهر المقبل

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
اعتبـرت هيئـة الدفـاع عـن «الجهاديـين» 
الموريتانيـين المتهمين في تنظيـم «أنصار الله 
المرابطـين في بـلاد شـنقيط»، الأحـكام التي 
صدرت بحق هؤلاء مسـاء الأربعاء، «قاسـية 

وغير متساوية».
ونـدد أهالـي المتهمـين بهـذه الأحـكام في 
احتجاجات نظموها أمس الخميس أمام قصر 
العدالة واصفـين إياها بأنهـا «جائرة ويجب 

إلغاؤها».
الموريتانيـة  الجنايـات  محكمـة  وكانـت 
قد أصـدرت مسـاء الأربعاء مجموعـة أحكام 
فـي حـق نشـطاء التنظيـم المسـمى «أنصـار 
اللـه المرابطـين فـي بـلاد شـنقيط» والمتهمين 

بالارهاب والقتل والتآمر على الأمن العام.
وقضـت المحكمة بإعدام كل من الخديم ولد 
السـمان قائد التنظيم وسـيدي ولد سـيدينا 
ومعروف ولد هيبة.  وسـبق أن صدر الشـهر 
الماضـي عن نفس المحكمة حكمان بالاعدام في 
حق ولد سـيدينا وولـد هيبـة لادانتهما بقتل 

أربعة سياح فرنسيين عام 2007.
الأعمـال  مـع  بالسـجن  المحكمـة  وقضـت 
الشـاقة لمـدة 15 عامـا وغرامـة ماليـة قدرهـا 
ثلاثـة ملايين أوقية موريتانيـة في حق التقي 
ولـد يوسـف، وبالأعمـال الشـاقة لمدة عشـر 
سـنوات علـى كل مـن سـالم ولد همـد وأعمر 
ولـد محمد صالح الملقب «البتار»، وبالسـجن 
مـع الأعمال الشـاقة لمدة خمس سـنوات على 
كل مـن بشـير خراشـي صـال، وسـيدي ولد 
مامـوري، وبالحبس لمدة ثلاث سـنوات على 
مالك ولـد عبد الفتاح وبالحبس سـنتين على 

محمد يحظية ولد بديوة.
وقضـت المحكمـة بتبرئـة التونسـي عبـد 
الكريم بـن فرج بـوراوي الذي أخلي سـبيله 
أمـس. وأجلـت المحكمـة البـت فـي قضيتـي 

المتهمـين الطيـب ولـد سـيدي عالـي، وفـواز 
الملقب إبراهيم اللذين حوكما غيابيا.

وإذا كانـت نهايـة محاكمة هـذه المجموعة 
قد أغلقت ملفا قضائيـا مثيرا ومعلقا منذ زمن 
طويـل فإن الأحـكام التي تمخـض عنها تفتح 
باب عداوة إضافياً بين تنظيم القاعدة ونظام 

نواكشوط.

وكان الخـديم ولـد السـمان أميـر تنظيـم 
«أنصـار اللـه المرابطين في بلاد شـنقيط» في 
مداخلـة لـه صبـاح الأربعـاء الأخيـر توعـد 
النظـام الحاكم في موريتانيا بمزيد من أعمال 
العنـف. كما توعـد الرئيس الفرنسـي نيكولا 
ساركوزي وفرنسا بـ»ليال سوداء في مرحلة 

قريبة ومليئة بالاغتيالات والتصفيات».

احتجاجات في موريتانيا على احكام مشددة
بحق متهمين بالانتساب لـ«القاعدة»

الحداد في بلدة اسبانية على وفاة
سيدة مغربية في حادث سير 

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أعلنت بلدية كويـادو بيالبا الاسـبانية (ضواحي 
مدريـد) الاربعـاء، الحداد لمدة يومـين في أعقاب حـادث مأسـاوي أودى بحياة امرأة 

مغربية شابة ورضيعها المولود قبل ساعات.
ولقيت الشابة المغربية خديجة الحداد الحامل في شهرها التاسع حتفها، يوم الأحد 
الماضي في بلدة كويادو بيالبا، بعد أن دهستها سيارة. كما توفي طفلها الرضيع، الذي 
كان قـد ولد فجـر نفس اليوم بواسـطة عمليـة قيصريـة بأحد مستشـفيات العاصمة 

الإسبانية.
وأعربـت بلديـة كويـادو بيالبـا، عـن تعازيها لأسـرة الضحيـة ولمجمـوع الجالية 
المغربية المقيمة بهذه البلدة، معبرة عن «حزنها العميق» للحادث المأساوي الذي خلف 

وفاة خديجة الحداد ورضيعها معاد.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان الحادث المأسـاوي وقع بشارع ديل كامينو مولينو 
ببلـدة كويادو بيالبا على بعد أربعين كيلومترا مـن مدريد عندما كانت خديجة الحداد 
البالغة من العمر 26 سنة تتجول رفقة صديقاتها قبل أن يدهسها بممر الراجلين سائق 
سـيارة كان يسـير بسـرعة مفرطة وألقي القبض عليـه قبل إطلاق سـراحه ليمثل في 

وقت لاحق أمام القاضي بتهمة القتل غير العمد.
ومـن المقـرر أن يتـم ترحيل جثتـي الضحيـة ورضيعها إلـى المغرب لدفنهمـا ببلدة 

تارغيست قرب الحسيمة (شمال شرق).

ليبيا وتونس توقعان على محضر
الاجتماع الثاني للجنة الشؤون الأمنية

 
■ طرابلس ـ د ب أ: وقعت ليبيا وتونس الأربعاء في طرابلس على محضر الاجتماع 

الثاني للجنة الشؤون الأمنية المشتركة. 
ونـص المحضـر الذي وقعـه اللواء عبـد الفتاح يونـس العبيدي وزيـر الأمن العام 
الليبـي ورفيـق بالحاج قاسـم وزيـر الداخليـة والتنمية التونسـي علـى التعاون في 
مجـال مكافحة الجريمة المنظمة وأهمية عقد لقاءات دورية ومسـتمرة لمسـؤولي الأمن 
فـي البلدين لمكافحة الجريمة المنظمـة والتهريب والمخدرات وتطويـر وتعزيز الأنظمة 
المتصلـة بإجـراءات المراقبة وتأمـين الحدود والمنافـذ البرية والبحريـة والجوية لمنع 

حالات التسلل. 
كما نـص محضر الاجتماع على تبادل المعلومات والخبـرة بين الأجهزة ذات الصلة 
فـي البلديـن، وعلى أهمية تبـادل المعلومات الفورية حول أنشـطة الجريمـة المنظمة ، 

وكذلك تبادل الدراسات والبحوث والخبرات. 

الخديم ولد السمان المحكوم عليه بالإعدام  (أرشيف)
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«آخر ساعة»: حرية التعبير 
من أهم إنجازات مبارك

ونبـدأ تقريرنا اليوم مع رئيسـنا بارك ربك لنا فيه وحماه من حسـد الحاسـدين 
وحقـد الحاقدين، وأصحاب الأعمال السـفلية الذين يسـتعينون بالخـارج بدلا من 
الشـياطين، لهـز اسـتقرار الوطـن، وحيث أسـعدنا زميلنـا وصديقنا رفعت رشـاد، 
رئيـس تحرير مجلة «آخر سـاعة» الحكومية، وأمين الإعـلام بأمانة القاهرة للحزب 
الوطني الحاكم بالقول لأنه من نوع: «يتميز الحكام كل في عصره بسمة يتصف بها 
عهده وتظل مرتبطة باسـمه في صفحات التاريخ، وإذا كان الرئيس حسـني مبارك 
حقـق مـن الإنجازات الكثير في مجـالات عديدة، إلا أن من أهم سـمات عصره حرية 
التعبيـر، وكان مبارك دائما في خدمة مصر وشـعبها منذ أن بـدأ خدمته في الجيش 
المصري، تاريخ طويل من السيرة الوطنية العطرة التي لم تشبها شائبة، فلم يعرف 
عنـه أي نوع من أنواع السـلبية ولم يعـرف عنه المحاباة في عملـه أو التمييز أو اي 
شيء مما قد يشوب تصرفات الحكام الذين يختلف عليهم الناس والمؤرخون. أنجز 
الرئيـس مبارك الكثير لمصر فقد كان رجل الحرب الذي سـاهم في النصر، اعاد لمصر 
أرضها، كما أنه رجل السـلام الذي حافظ على الأرض والإنسان ودفع بالتنمية لكي 
يعيـش المواطن عيشـة كريمة، وفي عهد مبارك عاشـت مصر فترة مـن أطول فترات 

السلام في تاريخها.
لكن تعد حرية التعبير من أهم إنجازات مبارك، ففي عصر مبارك شهدت الصحافة 
طفـرة غير مسـبوقة، فعدد الإصدارات ونوعها أمر لم يتكرر مـن قبل، ولم يعد هناك 
سـقف لحرية القنوات الفضائيـة، وطرقت صحف الأحزاب كل نقطـة يمكن أن تنقد 
خلالهـا النظـام والحكومة وحـزب الأغلبية، لا تقتصـر حرية التعبيـر على ذلك، بل 

انتشرت منظمات المجتمع المدني تدافع عن الحقوق وتدعم الرأي.
كلام كثيـر قيـل عـن انتهاك الحقـوق وحرية التعبيـر وقد تكون هنـاك مخالفات 
وانتهـاكات بالفعل من قلة لا تدرك مدى فداحة ما ترتكبـه، ولكن عصر مبارك يؤرخ 
له بعصر الانفتاح السياسـي والإعلامي، لقـد تبجح البعض كثيرا ضد الدولة وضد 
النظـام معتبرين البجاحة سـبوبة ترفع من أجورهم لدى القنـوات التي تبحث عن 
أي وسيلة للرواج، ولدى الصحف التي لا تستطيع أن تعيش بأسلوب مهني محترم 
لطالما تعرض مبارك نفسه لبعض البجاحات والاستفزازات، ولكنه أبدا لم يستجب 
لذلـك فهو يدرك تمامـا ان البعض يحاول أن يجد لنفسـه دورا بطوليا وليس أفضل 
مـن مثل هـذا الدور على حسـاب رئيـس الجمهوريـة، لأن هؤلاء سـيحرصون على 

ارتداء ثوب الضحية وادعاء النضال في مواجهة أكبر رأس في البلاد.
لقـد تغاضـى مبارك عـن الكثير من الاسـتفزازات متحمـلا ومعتبرا ذلـك ضريبة 
الديمقراطية التي يحرص على أن يعيشـها الشـعب في مصر، ومدركا أن التاريخ لن 
يقف أمام التفاهات والاسـتفزازات ولكنه سيسـجل بحروف مـن نور كل جهد قدمه 

مبارك لبلاده وأهم هذه الجهود مساندة ودعم حرية التعبير».

كيف تأثر مبارك بأغنية
 «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»

طبعـا، طبعـا، فهكـذا رئيسـنا علـى الـدوام، لا يهتـم بهـذه البجاحـات، ويترك 
أصحابها يتبجحون كما يحلو لهم، أما هو فإنه مشغول بالوطن، وبكل ما يذكره به، 
وهو ما لمسـه، مشـكورا، مأجورا، زميلنا وصديقنا حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة 
«المصدر»، عندما أخذ يشـدو ونحن معه: «ما أن انجلت المطربة التونسـية «هادية» 
وتجلت بمقطع «يا أغلى اسـم في الوجود يا مصر» حتى تمتم الرئيس مبارك بأغلى 
اسـم في الوجود، تاركا أصابعه تنقر مسند مقعده بحماس الأغنية، يا اسم مخلوق 
للخلود، وما ان وصلت المغنية إلى نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر 
حتـى كان الرئيس متوحدا مع معنـى التضحية والفداء الذي صاغه قديما الشـاعر 
إسـماعيل الحبروك ولحنه محمد الموجي، وعاش طويلا طويلا في وجدان الرئيس 

حتى ملك عليه مشاعره في ليلة الأحد «احتفال القوات الجوية».
- كان مزاج الرئيس رائقاً وابتسـامته عذبة، واسـتجابته باهرة لأغنية «طوف 
وشـوف» التـي ما ان بشـرت المقدمة الموسـيقية بها حتـى مال الرئيس على المشـير 
طنطـاوي مؤكدا أنها أحب الكلمات إلى قلبه، لم يهز فؤاده سـوى تلك الكلمات التي 
صاغها بجمال يفوق الوصف الشـاعر الكبير عبدالفتـاح مصطفى ولحنها خصيصا 
لكوكـب الشـرق الموسـيقار الكبيـر ريـاض السـنباطي الذي هـزت ألحانـه وجدان 
الرئيـس كمـا خلـب لبه صـوت كلثومي واعد مـن حديقـة مصرية مزدانـة بالألوان 
الباهيـة، ريهـام عبدالحكيـم التي بدت واثقـة وثوق مصر وهي تتحدث عن نفسـها 
التي نالت إعجاب الرئيس، لدرجة أنه كان من يردد مقاطعها ملحنة ومنغمة بلسانه 
قبـل يديـه التي كانت تدق دقـات متواليات ما بـين الرقة والقـوة، كاد الرئيس يهب 

واقفاً مع رهبة كلمات:
«وقف الخلق ينظرون جميعا.. كيف أبني قواعد المجد وحدي..

كان حضـورا رائعـا وزادت الروعـة وتعاظـم ألـق الليلة، مـع دخول ابـن النيل 
الجميل «محمد منير»، إلى قاعة الاحتفال، مسـتأذنا فخامة الرئيس في الشدو، كان 
منير بالضبـط على موجة الرئيس مذاكر الرئيس»يعرف هواه الفني الرفيع، يهوى 
الرئيس أغنية «خلي السـلاح صاحي» خاطب منير الرئيـس «تلك الأغنية أنا أحبها 
وسـيادتك بتحبهـا وكل مصري بيحبها»، وشـدا منير وحلق عاليـا، فوق فوق فوق 

السحاب.
ومع عزف السـلام الوطني وقف الرئيس يحيي الوطن ويردد بحماسـة نشـيده 
الذي لا يعلو على عشقه في قلب الرئيس عشق آخر، لولا هذا العشق للوطن ونشيد 
الوطـن وأولاد الوطـن لمـا كانت هذه الليلـة، ولما كنـا نحتفل بالنصر ويـوم القوات 

الجوية الخالد.
فرحة الرئيس الكبرى تكون في ليالي الانتصارات، الرئيس لا يسعد قدر سعادته 
بأبنائـه المنتصرين، ولا يطرب قدر طربه لأغاني الوطـن التي تدوم في القلوب، ولا 
يستجيب سوى للوطنية التي تترجم الى قتال حقيقي من أجل هذا الوطن في السلم 
والحرب سـواء بسواء قتال بالسـلاح وبالماكينة التي تهدر من أجل التنمية وبالفن 

الأصيل المتغني بحب مصر».

اهالي منشية القناطر 
رفضوا مقبرة هيكل

وإلى اسـتاذنا الكبير محمد حسـنين هيكل الذي يتعرض من بعض الشخصيات 
الحكومية الى هجوم وغمزات بعد تراجع المجلس المحلي لمدينة السـادس من أكتوبر 
عـن موافقتـه على طلـب هيـكل التصريح لـه بإقامة مقبرة فـي عزبته فـي برقاش، 
ورفـض الطلـب بعد تدخـل المحافظ الدكتـور فتحي سـعد، وقد نشـرت جريدة «24 
سـاعة» اليومية الخاصة أمس تحقيقا لزميلتنا الجميلة نجاة عبدالرحمن جاء فيه: 
«يقول أحمد جمال عضو المجلس الشـعبي للمحافظة إن سبب التراجع يرجع إلى أن 
أهالي منشية القناطر طالبوا بمذكرة إلى رئيس المركز طارق عبدالشافي يتضررون 
فيها من إقامة هذه المقبرة مؤكدين انها ستؤدي الى انتشار الأمراض والأوبئة وأنهم 
يخشـون على أنفسـهم وأبنائهم مـن الاضرار التي سـتنتج عن بناء المقبرة وسـط 
المنازل خاصة أن هناك أماكن مخصصة للمقابر. اسـتطلعنا آراء عدد من السياسيين 

في هذه القضية.
يقول د. إبراهيم زهران أسـتاذ العلوم السياسـية الأفضل ان يقوم ببناء مسجد 

ويبني فيه مقاما ويكون له مولد كل عام على ان يسمى مولد «سيدي هيكل».
أشـار إلـى ان فكرة هيـكل ببناء مقبـرة خاصة به داخـل مزرعته جـاءت نتيجة 

الفراغ الفكري والسياسي الذي نعيشه.
يرى د. عيد سالم موسى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني أن هيكل يريد 
أن يعمـل نوعا من الضريح الخاص حتى يشـبه نفسـه بعظمـاء التاريخ مثل جمال 
عبـد الناصـر الرئيس الراحل وبعـض الشـخصيات التاريخية الأخـرى ، وأراد أن 

يمنح نفسه الحق بأن يكون ضمن الشخصيات التاريخية.
علـى صعيـد آخـر السـفير إبراهيم يسـري منسـق حملـة «لا لنكسـة بيـع الغاز 
لإسرائيل»أوضح أن هذه المقبرة لا تعتبر «ضريحا» نظرا لأن هيكل إذ أراد أن يمجده 

الناس كان قد شرع في شراء مقبرة في القاهرة حتى تتحول إلى ضريح.

أكد أن هناك حملة هجوم على الكاتب الصحافي الكبير محمد حسـنين هيكل دون 
مبرر واضح.

وأشـار إلـى أن من حق أي شـخص ان يدفن فـي المكان الذي يشـعر فيه بالراحة 
وهذا الأمر موضوع إنساني بحت.

مـن جانبـه أكد حافـظ ابو سـعدة رئيـس المنظمة المصريـة لحقوق الإنسـان أن 
طلـب هيكل ببناء مقبرة خاصة به لا يوجد به نوع من التميز بل يعد أبسـط حقوقه 

كإنسان يريد أن يختار المكان الذي يسكن فيه بعد وفاته.
من ناحيته أكد حسـين عبدالرازق عضو المكتب السياسـي بحزب التجمع أن هذا 

الموضوع لا يستحق التعليق من جانبه في شيء يخص محمد حسنين هيكل».

قبطي يتبرع بنصف مليون جنيه
 لصالح فقراء المسلمين

وإلـى المعارك والـردود المتنوعة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه، فمثلا قال 
زميلنا في «الجمهورية» جمال المكاوي يوم الأربعاء: « تبرع نائب الشـورى القبطي 
وديـع فكري بمبلغ نصـف مليون جنيه لصالح فقراء المسـلمين عـن طريق صندوق 
الزكاة ببنك فيصل الإسـلامي، ليـس فقط فهم عاقل وتعبير عملـي للمواطنة، وإنما 
أيضـا سـلوك أخلاقـي وإنسـاني وحضاري بـدون عقد أو أحقاد، عشـته شـخصيا 
منـذ طفولتي في منزل العائلة الملاصق للكنيسـة بطرداسـة، وكيـف يكون الذوبان 
التلقائي للمسـلمين والمسـيحيين، في كل الأعياد والمناسـبات الإسـلامية والقبطية، 

والتي لا يمكن لأي إنسان أن يستطيع التمييز فيها بين المسلم والمسيحي.
لذلك أتمنى أن تتوجه أصوات المسلمين «الغالبية»، في انتخابات مجلس الشعب، 
بنفس المعايير الأخلاقية والإنسانية والحضارية، وليس بالمعيار الديني! لأن الدين 

لله، والوطن لنا جميعا».

مرشحو القوطة والفراخ!
وفي نفس اليوم، هاجم زميلنا في «المسـاء»، محمد عمر نوعا آخر من المرشـحين، 
سماهم مرشحي القوطة قال عنهم: «تصوروا أن الصوت الانتخابي في مصر أصبح 
يسـاوي كيلـو طماطم، هذه ليسـت نكتـة، بل حقيقة، فقد اسـتغل مرشـحو مجلس 
الشـعب أزمة الطماطم وارتفاع اسـعارها في مغازلة الفقراء والبسـطاء بدوائرهم، 
مرشح اشترى عشـرة أطنان طماطم وباع الكيلو لأهل دائرته بثلاثة جنيهات فقط، 
وبالطبـع نفدت الكمية في ثلاثة أيام فقط حيث تدافـع الفقراء والمحتاجون مما دفع 
أهالي المرشـحين الآخرين لطرح الطماطـم ضمن برامجهم الانتخابيـة. الطريف ان 
العديد من المرشـحين بدأوا بإقامة خيام كمراكز لبيع سـلع غذائية كالخضار واللحم 
والدجاج بأسـعار مخفضة، وفي الدورة السابقة للبرلمان كانت هناك نماذج أساءت 
لأنفسـها ولدوائرها، نـواب الرصاص والقمـار والحذاء والعلاج علـى نفقة الدولة 
وغيرهـم، أكبر دليل، مما يتطلب هذه المرة اختيار النواب الجدد بدقة وأمانة ويقظة 

ضمير».

صحافيون وكلاء لطبقة رجال الاعمال
ومـن نـواب القوطـة والفـراخ واللحمة، إلـى بعض زملائنـا الصحافيـين الذين 
هاجمهـم يوم الأربعاء أيضـا زميلنا في «الأهرام» عماد عريـان، لأنهم على حد قوله 

من الوكلاء:
«البدايـة كانـت مـع ظهور مندوبـي الـوزارات والمؤسسـات والهيئات الرسـمية 
داخل المؤسسـات الصحافيـة، والمقصود بالقطـع تحول المندوبـين الصحافيين الى 
خدمة الجهات التي يعملون لديها داخل الصحيفة، بدلا من القيام بالمهام الصحافية 
الأصليـة الموكلة إليهم، وأعقب ذلك الخلط الشـديد بين الإعلانات والإعلام، وتحول 
مندوبـو الصحـف إلى مندوبي إعلانات ممـا أدى في مرحلة لاحقـة الى ظهور طبقة 
«رجـال الأعمـال الصحافيـة» ومنهم مـن التصق بالـوزراء في مواقع المستشـارين 
ومنهـم مـن التصـق برجـال الأعمـال وآخـرون باتوا فـي خدمـة الفضائيـات التي 
تخـدم رجال الأعمال أيضا ولكـن الحصيلة واحدة وهي ظهـور طبقة رجال الأعمال 

الصحافية وبالطبع لها مصالحها وأهدافها الخاصة».

هل آلهة العدل عند الفراعنة
 اسمها «ماعت» أم «باعت»؟

وما ذكره عماد صحيح الف في المائة، وقبل ان أنسى في زحمة الصحف ومتابعة 
ما تنشـره أشير إلى معركة خاضها يوم الاثنين في عموده - تخاريف - بـ»المصري 
اليـوم» - زميلنا جـلال عامر الذي لا أعرف نوع الأدوية التـي يتعاطاها وتزيد خفة 
ظلـه خفة، وقد حيرني في محاولة فهم مـا أراده من قوله: «هل «أنف وثلاث عيون» 

رواية أم بوتاجاز؟، وهل آلهة العدل عند الفراعنة اسمها «ماعت» أم «باعت»؟
وهـل الحياة في مصـر تقصف العمر أم تقصف القلم؟، فكل فترة يسـألني قارىء 

والآن أيها المستمع الكريم ما هو الحل؟
فالقـارىء عنـده «حـق» والكاتـب عنـده «حل» ويقـول «حليـم»: «اللي شـبكنا 
يخلصنا» فإطفاء الأنوار عادة يتبعه حدث وإن كنت لا أعرف هل هو الحدث الأصغر 

أم الحدث الأكبر؟
فأنـا مثـل معظم المصريين ليس عنـدي «حل» لكن عندي «حلة» لكنني أسـمع عن 
طائر خرافي له جناحان هما العدل الحرية، لكنه لا يزورنا، أمس الاول عمك حسـين 
أرسـل ابنه بدلا منه إلى الفرن بسـبب وعكة ألمت به ورفـض صاحب المخبز أن يبيع 
له إلا بعد الإطلاع على التوكيل والاسـتماع االى شـهادة الشـهود»، فزوار الفجر هم 
العواجيز فوق السن يتمنى بعضهم أن يموت هو ليرتاح من الطابور أو يموت غيره 
ليأخذ دوره، هذا الصباح عاد عم «حسـين» متحاملا على نفسـه وقال ان ابنه سافر 
إلى الخليج ليساعد في زواج ابنته، بدأ الفرن في التسخين على الخط وتدافعنا إلى 
الأمام فلم يتحمل الرجل المريض، سـقط في الطابور ومات، قبل أن يشـتري لأسرته 
الخبـز أو يسـتر ابنتـه وطلب منـا عم «عبـاس» أن يقـف مكانه، مات عم «حسـين» 
فأسـندناه إلـى جـدار معلق فوقـه صورة ملونـة مكتـوب عليها «نعم للسـيد جمال 

مبارك».

حزب الوفد ليس دوارا
 إنما مؤسسة عريقة

وكانت «المصري اليوم» قد نشـرت يوم الاثنين حديثا لسكرتير عام الوفد، ورجل 
الأعمـال منير فخري عبد النور أجرته معه زميلتنا الجميلة رانيا بدوي، سـألته فيه 
عما قاله في مقابلة له مع قناة الحرة ردا على سـؤال لرانيا بأن الوفد مؤسسة ليس 
دوارا لرئيسـه السـيد البـدوي حتى يعين رضا إدوارد سـكرتيرا للحـزب: «قلت ان 
الوفـد ليس دوارا إنما مؤسسـة عريقـة ولم أقل لفظ دوار السـيد البدوي، وقلت ان 
منصب السـكرتير العام ليس وظيفة شـاغرة، لكي يعين فيها البـدوي أحدا، بل يتم 

انتخاب السكرتير العام من قبل الهيئة العليا وفقا للائحة الحزب».
وسئل: هي ينوي رضا إدوارد نزول الانتخابات على منصب السكرتير العام؟

فقال: أهلا وسـهلا، وسنرى، سيأخذكم صوتا، وطبعا سـأفوز عليه، فهي مسألة 
ليست محل بحث.

وسألته: هل هناك خلافات بينكما؟
فقال - مستنكرا، من هو رضا إدوارد، أنا لا أتعامل معه.

وجاء رد إدوارد عليه سـريعا جدا، ففي اليوم التالي مباشـرة، الثلاثاء، نشـرت 
«المصـري» حديثـا معه أجـراه زميلنا عـادل الدرجلي قـال فيه عن ترشـحه لمنصب 
سـكرتير عام الحزب أمام منير: «- سأكتسـحه لو رشـحت نفسـي في الانتخابات، 

وهو يعلم ذلك جيدا ويعلم مصداقية كلامي.

البـدوي  السـيد  أن  لـه  أن ذكـرت  - سـبق 
سيكتسـح انتخابـات رئاسـة الحـزب وهـو ما 

حدث بالفعل.
- لأن الرجل الذي يشـغل هذا المنصب يجب 
وسياسـيا  الوطنيـة  للوحـدة  رمـزا  يكـون  أن 

بارعا، وهذه الصفات لا تتوفر في عبدالنور.
- أكبـر دليل على عدم تمتعـه بروح الوحدة 
الوطنية، أزمته مع الدكتورة سعاد صالح وهي 

سيدة فاضلة تحترم جميع العقائد والأديان.
- هـو يعرفني جيدا، ويعرف مـاذا فعلت به 

في آخر انتخابات لرئاسة الحزب.
المحافظـات  جميـع  فـي  بتحجيمـه  قمـت   -

وكشفت أنه لا يتمتع فيها بأي شعبية».
وهكذا نشهد معركة بين رجلي أعمال قبطيين، 
يوحدهمـا الانتماء للبيزنيـس والدين الواحد، 

وتفرقهما السياسة والمصالح.

مقارنة بين ما حققته 
فيتنام وما حققته مصر

أمـا آخـر معـارك تقرير اليـوم فسـتكون من 
الوجـه  ذات  بـ»الأهالـي»،  زميلتنـا  نصيـب 
الجميـل، بهيجة حسـين، التي ضربـت كفاً على 
كف مـن تصريحـات وزير الاسـتثمار السـابق 
الدكتور محمود محيي الدين بعد زيارته فيتنام 
وإعجابه بما حققته مـن تقدم وانخفاض معدل 

الفقر من سبعين في المائة إلى عشرة، وقالت بهيجة وعيناها الجميلتان الخضراوان 
تلمعـان: «أمـا أن يتصور الوزير المسـافر محمـود محيي الدين أننا لا نحتاج سـوى 
لإقنـاع الرأي العام بالتجربة الفيتنامية حتـى نحقق في بلدنا مثلها فهذا كلام إن لم 

يضحكنا «واحنا ملناش نفس نضحك» فهو حتما سيصينا بالغيظ.
يعرف الوزير المسـافر أيضا هو وكل من حكموا هذا البلد طوال ثلاثين عاما مضت 
أن الـرأي العـام لم يعنهم وليس لـه أهمية عندهم، فمتى احترمـوا الرأي العام؟ هل 

احترموه وهم يزورون الانتخابات؟
فأي رأي عام ذلك الذي يسعى لإقناعه بالتجربة الفيتنامية؟

الوزير المسـافر، هل نعيـد عليه قصة عمر أفندي، أم قصة أرض توشـكى أم قصة 
المراجل البخارية أم قصة مدينتي؟

ويا معالي الوزير هل ذكرتك ملحمة إنقاذ عمال المنجم في شيلي بما حدث لغرقى 
عبارة ممدوح إسماعيل القيادي بالحزب الوطني؟

وهل سـمعت أنين القتلى تحـت صخرة الدويقة؟ إن المعجزة تكمن في سياسـات 
الحكم وليست في الدعاية والإعلان؟».

الأوصاف غير اللائقة التي أطلقها
 بعض المتظاهرين على البابا شنودة

وقبـل الانتقـال الـى قضيـة أخرى فوجئـت بزميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبير 
فهمـي هويـدي يعتـرض طريقي، ويقـدم لي معركـة هامـة خاضها في نفـس اليوم 
فـي «الشـروق»: «اعترض بشـدة علـى الأوصـاف غير اللائقـة التـي أطلقها بعض 
المتظاهريـن علـى البابـا شـنودة الثالث وظهـرت على اللافتـات التـي حملوها في 
تعبيرهم عن الاحتجاج والغضب، لا أتحدث عن موضوع الاحتجاج ولكنني أتحدث 
عن أسلوب التعبير عنه، ولا أعرف كيف غاب عن أولئك المحتجين أن تجريح شخص 
البابا شـنودة الذي يمثل الكنيسـة الأرثوذكسـية في مصر وينعقد من حوله إجماع 
الأقباط، من شأنه أن يعمق الشقاق ويؤجج الفتنة ويضرب وحدة الوطن في مقتل، 
بل أذهب إلى أن ذلك التجريح لا يجوز أصلا بحق أي رمز من رموز الوطن، حتى إذا 

لم يكن يمثل فئة بذاتها، وإنما يمثل أي قيمة ايجابية نحرص عليها ونعتز بها.
وأزعـم في هـذا الصدد أن ذلك السـلوك الغوغائي في الاعتراض هـو نتاج ثقافة 
سـادت في العقود الأخيـرة، هبط فيها مسـتوى الحوار في الشـأن العام، وانتكس 
أدب الخـلاف، بحيـث أصبح أي خـلاف مهما صغر حجمه مبررا لاسـتخدام مختلف 

أسلحة الاغتيال المعنوي والتراشق بالألفاظ التي تتجاوز حدود الأدب».

خلافات الإسلاميين حول
 جواز التعبد على المذهب الجعفري

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، وقيـام زميلنـا وصديقنـا ورئيـس قسـم العلوم 
السياسـية بجامعـة حلوان، وعضـو المجلس الأعلى للسياسـات بالحـزب الوطني 
الحاكـم الدكتور جهاد عـودة في مقال له بمجلة «المصور» بمهاجمة الدكتور الشـيخ 
يوسـف القرضاوي بسـبب نفيه - أي نفي القرضاوي ـ وجود فتوى لشـيخ الأزهر 

الراحل محمود شلتوت عن جواز التعبد على المذهب الجعفري.
وقد أحرجه عودة إحراجا شديدا، عندما نشر نص السؤال والرد منقولا عن مجلة 
«رسـالة الإسـلام» في عددها رقم ثلاثة وأربعون ص288 لعام 1958، كما نشر ردود 
الأفعـال عليها، قالت الرسـالة: «قيل لفضيلته: إن بعـض الناس يرى أنه يجب على 
المسـلم لكي تقـع عباداته ومعاملاته على وجه صحيـح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة 
المعروفة وليس من بينها مذهب الشـيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون 
فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشـيعة الإمامية الاثنى 

عشرية مثلا، فأجاب فضيلته:
1- إن الإسـلام لا يوجب على أحد من اتباعه اتباع مذهب معين بل نقول: إن لكل 
مسـلم الحق في أن يقلد بادىء ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا 
والمدونـة أحكامها فـي كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هـذه المذاهب أن ينتقل إلى 

غيره أي مذهب كان ولا حرج عليه في شيء من ذلك.
2- إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشـيعة الإمامية الاثنى عشـرية مذهب 
يجوز التعبد به شرعا كسـائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين ان يعرفوا ذلك 
وأن يتخلصـوا من العصبيـة بغير الحق لمذاهب معينة، فمـا كان دين الله وما كانت 
شـريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله 
تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم 

ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات».
وقـال جهـاد: لم تقف ردود الأفعال حول فتوى شـلتوت عند هـذا الحد بل تفاعل 
معهـا تأييـدا ونقدا، عدد مـن العلماء والمشـايخ فممـن الذين أيـدوه الدكتور محمد 
البهـي الذي كتـب - مؤيدا لتوجه الفتوى وشـلتوت - مقالا بعنـوان: «مع المذاهب 
الإسـلامية. وفي نفس العدد كتب الأستاذ محمود الشرقاوي مقالا بعنوان: «الأزهر 
ومذاهـب الفقه الإسـلامي». أما مجلة «رسـالة الإسـلام» فقد كتب في العـدد التالي 
للفتوى الشـيخ محمد تقي القمي السـكرتير العـام لجماعة التقريـب مقالا بعنوان: 
«قصة التقريب» يشيد بالفتوى، وبجهود شلتوت في التقريب وتلاه في نفس العدد 
الشـيخ محمد محمد المدني رئيس تحرير مجلة رسالة الإسلام وعميد كلية الشريعة 
بجامعة الأزهر في ذلك الوقت، بمقال بعنوان: «رجة البعث في كلية الشريعة» يؤيد 
فيه فتوى شـلتوت، ويسـهب في الرد على المخالفين للفتوى، وفي نفس العدد نشـر 
الشـيخ محمـد الغزالي مقالا بعنـوان» «على أوائـل الطريق»، وقـد ناقش المخالفين 
لفتـوى شـلتوت ودافع عـن الفتوى بطريقـة الحوار السـاخر المعهودة من الشـيخ 

الغزالي».
وفـي حقيقة الأمـر، فأنا لا أعرف لمـاذا نفى القرضـاوي صدور الفتـوى، رغم انه 
فـي الفترة التي صـدرت فيهـا كان يعمل بـوزارة الأوقـاف، وبالأزهـر، وبالخطابة 
والكتابة، وقد يكون سبب النفي راجعا إلى المعركة التي خاضها منذ اكثر من سنتين 
ضد الشـيعة ومحذرا من نشـر التشـيع في مصر، ومطالبا بتعهد من الشـيعة بعدم 

نشر مذهبهم بين أهل السنة.

المقارنة بين نساء الصوفية ونساء الإخوان
هذا ومن جهة أخرى، فقد تذكرت معركة أخرى كدت أنسـاها بسبب الشيخوخة، 
بـين نسـاء الصوفيـة والإخـوان، بسـبب انتخابات مجلس الشـعب ، وجـاءت في 
تحقيق نشرته «المصري اليوم» يوم الاثنين الرابع من الشهر الحالي، وأعده زميلانا 
أسامة المهدي ومي سعيد، وجاء فيه: «قالت ماجدة عيد مؤسسة «الجمعية النسائية 
الصوفية» وزوجة الشـيخ محمد الشـهاوي رئيس المجلس الصوفي العالمي وشـيخ 
الطريقة الشـهاوية، انهن تراجعن عن فكرة مشـاركة المـرأة الصوفية في انتخابات 

مجلس الشعب لأنهن مقتنعات بأن «زوجة الشيخ أفضل من نائبة في البرلمان».
وتزايـد عدد مقاعـد كوتة المـرأة جعل المـرأة الإخوانيـة تتسـارع للحصول على 
كرسـي في المجلـس لتنفذ «اللي ما عرفش رجال الإخـوان يعملوه، أصلهم بيضربوا 

عصفورين بحجر».
ونسـاء الصوفية لا يشعرون بالغيرة من الإخوانيات لأن «زوجة الشيخ» أفضل 
مـن نائبـة تذهب إلـى المجلس لتصفـق دون أن تقـدم خدمـة حقيقية «نفسـي أقول 
لكل مرشـح سـواء سـت أو راجل، بدل ما تروحوا تدفعوا ملايين على شوية لافتات 

تعلقوها في الشوارع انزلوا الشوارع».
وقالت أميرة ابنه الشيخ عبدالباقي الحبيبي شيخ الطريقة الحبيبية، اننا نرفض 
ما يحدث داخل مجلس الشعب من تقسيم مقاعد المرأة إلى إخوان وأحزاب وصوفية، 
لأنه يجعل كل امرأة لا تخدم سـوى الحزب أو الجماعة التي تنضم لها. إن ما يحدث 
من تزايد أعداد المرأة الإخوانية في المجلس يثير قلقا وخوفا من نشـر أفكارهن التي 
قد تستند غلى التشدد والتعصب ولا أوافق على ترشيح المرأة الصوفية للانتخابات 
لأن مهمتنا أكبر من تواجدها في المجلس فهي مسـؤولة عن مشاركة زوجها في إدارة 

شؤون الطريقة وإعطاء النصح والدروس لزوجات المريدين.
وطالبـت نفيسـة الشـبراوي زوجـة الشـيخ محمـد الشـبراوي شـيخ الطريقة 
الشـبراوية بضـرورة تواجد المـرأة الصوفية في مجلس الشـعب حتى تحافظ على 

النساء من تشدد الإخوان والتعصب.
وأنه يجب على كل مرشـحة أن تلتزم بالتعليمات والأوامر الخاصة بالمجلس وأن 
تبتعـد المـرأة الإخوانية عن ترويج التشـدد والكلام عـن ارتداء النقـاب والجلباب 
القصيـر أو الطويـل، وأن يبحثـن عن المشـاكل الحقيقيـة للمرأة المصريـة بعيدا عن 
التعصـب، مشـيرة إلى أن ما يمنع ترشـح الصوفيات هـو عدم توافـر الدعم الكافي 
الذي يمـول الدعاية الانتخابية والمؤتمرات، «اشـمعنى المـرأة الإخوانية يتوافر لها 
الدعـم اللي يسـاندها مـن الجماعة، احنـا عايزين دعم مـن الدولة، احنـا لو دخلنا 
المجلس هنغير حاجات كتير تجاهلتهـا المرأة الإخوانية والعضوات الآخريات وهي 

التركيز على المرأة الريفية ومشاكلها وهنحاول نبرز القضايا الصحية والعلمية».

أسباب الخلاف بين جماعة الإصلاحيين 
وأنصار سيد قطب وسيطرتهم على الجماعة

وأخيرا إلى معارك المحظورين - آسف أقصد الإخوان المسلمين واندلاع المعركة بين 
ما يسـمى داخل الجماعة تيار الإصلاح الذي يمثله خالد داود وإبراهيم الزعفراني، 
وبين مكتب الإرشاد، خاصة بعد الهجوم الذي شنه عضو مكتب الارشاد، والمتحدث 
الإعلامي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب الدكتور حمدي حسن، 
وأشار فيها لاتهامات مالية لخالد داود، وهو من رجال الأعمال في الإسكندرية فتقدم 
ببـلاغ للنائب العام ضد حمدي وقد نشـرت «الأهرام المسـائي» يـوم الأربعاء لخالد 
حديثا أجراه معه زميلنا عبدالحفيظ سـعد، جاء فيه قوله عن نشـأة تيار الإصلاح: 
«البدايـة عندما تقدمنا كتيار داخل الإخوان بطلبنا إلى مكتب الإرشـاد عن طريق د. 
إبراهيـم الزعفراني على انتخابات مكتب الارشـاد الأخيرة، وكانت لدينا ملاحظات 
معينـة كإصلاحيين داخل التنظيم تتمثل في ضرورة وجود شـرعية قانونية للعمل 

داخل الجماعة تحدد الأمور ونرجع اليها عندما نختلف.
كمـا أننا طالبنا بضرورة أن تكون لدينا رؤية محددة وواضحة في الفترة المقبلة 
للحصـول على الشـرعية القانونية لتنظيم سياسـي، فالإخوان أكبـر قوة معارضة 

وتمتلك واقعا سياسيا صحيحا ولكن بدون سند قانوني.
وطالبنـا بوجـود مؤسسـة داخل الإخوان لإصـلاح البيت من الداخـل فلا توجد 
قواعـد أو لائحة محددة لحكـم تنظيم الإخوان، ومجلس الشـورى في التنظيم لابد 

أن يأخذ وضعه كمؤسسة تراقب أعمال وتصرفات مكتب الارشاد.
كمـا طالبنا أيضا بضرورة وضع قواعد عادلة يمكـن الرجوع إليها عندما نختلف 

مع بعضنا داخل التنظيم.
وكانت لنا رؤية معينة أنه لابد من تفعيل العمل والشورى داخل التنظيم.

نسـتطيع كإخـوان أن نعقد اجتماعـا عن طريـق التواصل على شـبكة الإنترنت 
ويتـم الاجتمـاع ونحـن في منازلنـا وبيوتنـا ولا يحتاج الأمـر إلى اجتمـاع ضخم، 
وهناك تقنيات التواصل على شبكة الإنترنت مثل الفيديو كونفراس أو غيرها تتيح 
ذلـك وحتى لو قال لنا قيادات الإخوان إن الاجتماع سـيكون مراقبـا ولكن علينا أن 
نعي أننا نعمل في العمل العام ولا توجد غضاضة في أن يعرف الناس ما يقال، ولكن 
فـي حقيقـة الأمر أن تعمد الإخوان السـرية في العمل يعود في الأسـاس إلى حرص 
مجموعة النظام الخاص على أن يصبح كل شـيء في يديها وحدها، وعندما ينشـب 
خـلاف في التنظيم تكون الصلاحيات المطلقة لقيادات مكتب الإرشـاد رغم أنه طبقا 
للائحـة فإن مكتب الإرشـاد وجوده كمنفذ لسياسـات وليس جهـة مراقبة ومن هنا 

أصبح مكتب الإرشاد هو كل شيء ولم تعد هناك أي صلاحية لمجلس الشورى.
النظـام الخـاص يدير دفة الأمور وهـؤلاء مجموعة ممتدة مـن تنظيم 65 وتوجد 
لهم حاليا داخل مكتب الإرشـاد اسـماء مثل محمد بديع المرشد العام ونائبه محمود 
عزت ورشـاد البيومي، واسـتقطبوا مجموعات انضموا اليهم من جيل السبعينيات 
والثمانينيات وهذه المجموعة تربت على مبدأ عسكري يقوم على تنفيذ أوامر بطاعة 
مطلقـة دون تفكير ولا يسـمح بأن تعترض على شـيء، ولكن أفـراد النظام الخاص 
تربوا من واقع لا يصلح مع العام والسياسـي، والمشـكلة اننا من جيل السـبعينيات 

الذي تربى على العمل العام وليس الانكفاء داخل التنظيم».

خلافات حول
 مقاطعة الانتخابات

كما نشـرت له جريدة «روزاليوسـف» أمس - الخميس - حديثا آخر أجراه معه 
زميلنا حسام سعداوي جاء فيه: «ما حدث هو تصاعد غير مبرر للهجة الهجوم على 
مـن دعوا الـى مقاطعة الانتخابـات خاصة من قبـل الأخ النائب حمدي حسـن، فهو 
موقـف محدود تمت معالجته بطريقة خاطئة وتم تصعيد وتيرة الحوار باتجاه غير 

موضوعي اضطرني الى اتخاذ الموقف القانوني لمواجهة الضرر الذي لحق بي.
نحـن طالبنـا بمقاطعة الانتخابـات قبل إعلان مكتب الإرشـاد موقفـه، ولم نلجأ 
للإعلام، إلا بعد أن أعلنت الجماعة موقفها والموقعون على البيان رموز وشخصيات 
لها ثقلها وتاريخها وأصحاب رؤية، وليسـوا مجرد أسماء بلا دور، وكنا نتصور أن 
يتـم التعامل مع البيان أو وجهة النظر بشـكل موضوعي غيـر أن الأخ حمدي تعامل 

بطريقة غير جيدة واستخدم ألفاظا جديدة علينا لم نسمعها من قبل.
نحن أرسـلنا البيان الى قيادات المكتب قبل نشره وبالفعل اتصل بنا أحد الإخوة 
في مكتب الإرشـاد وقلنا له لدينا بيان وأرسـلناه إليه واطلع عليه، ثم قال هذا كلام 
متـزن لكننا أخذنا بعكسـه وكان هذا ردا وجيها ومحترمـا، وكان المنتظر من أعضاء 

المكتب أن يكون ردهم على نفس النحو.
لسنا جبهة بالمعنى المفهوم لكن نحن كنا أصحاب موقف يستوجب النظر والتعامل 
اللائق، ثم إننا اختلفنا حول ماذا نفعل في الخطوة التالية لبيان المقاطعة، فالشـيخ 

عبدالحي الفرماوي قال نقف، وبعض الإخوة رأى أن نكمل».
أمـا آخر ما عندنا عن الإخوان فسـيكون للمحظور السـابق - ييه!! تاني!! اقصد 
الإخواني السـابق والكاتب أحمد رائف وقولـه في «الوفد» امس في فقرة - تأملات 
- التـي يكتبهـا بعد الانتهاء من مقاله، وجاء فيها: «الشـيء الذي لا يعرفه الإخوان 
انهـم يحرثـون في البحر وهناك عـدد لا بأس به من فقرائهم يأخـذ دوره في طابور 

الأثرياء وهذا مكسب للفكرة في حد ذاته».

تحذيرات من ظهور صحافيين من رجال الأعمال.. أسباب تراجع مجلس مدينة السادس من أكتوبر عن موافقته على طلب هيكل بناء مقبرة له في مزرعته

مرشحون لمجلس الشعب يبيعون القوطة واللحم والدجاج للناخبين بأسعار مخفضة.. استنكار توجيه الشتائم للبابا شنودة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن استقبال الرئيس مبارك رئيس وزراء العراق 
نوري المالكي، وإصداره قرارا بتحديد الثامن والعشــرين من الشــهر القادم موعدا لانتخابات مجلس الشعب والإعادة في الخامس من 
ديســمبر وعقد أول جلسة للمجلس الجديد في الثالث عشر منه، واهتمام الصحف بالدعايات الانتخابية للمرشحين، وإعلان الحكومة 
توفير اللحوم في عيد الأضحى، واســتيرادها بمبلــغ ثمانية وثمانين مليون جنيه، وهو ما أثار الشــكوك فيه زميلنا بـ»»الأخبار» محمد 
عمر، برسم له امس عن رجل فقير وزوجته وابنه في محل نظارات طبية وقال لصاحبه: - عايزين نضارة عائلية تكبر اللحمة. واستمرار 
الشــكاوى من الارتفاعات المستمرة للأســعار، وأنباء عن اتصالات لإعادة بث القنوات الموقوفة بعد تعديل سياساتها. وإلى بعض مما 

عندنا:
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الحكومة الاسرائيلية تنتظر ان يفقد اوباما التأييد له في الكونغرس وأن يُنتخب جمهوريون مؤيدون لإسرائيل بعدد اكبر

رابين لم يكن محاربا عظيما من اجل السلام لانه لم يتجرأ على مد يده الى « تنور» اخلاء المستوطنات

معارضة قيد الاختبار
■ يوم الثلاثاء عقد في الكنيسـت «اجتماع طـارىء من أجل الديمقراطية»، 
بمشاركة نواب، نشطاء في منظمات اجتماعية وشخصيات عامة. من أصل 28 
نائبا شاركوا في المبادرة كان 11 نائبا من كتلة كاديما. من يخاف على مستقبل 
الديمقراطيـة الاسـرائيلية ينبغـي له أن يبـارك تجند اعضاء حـزب المعارضة 
الرئيسـي للصراع في سـبيل طبيعـة الدولة: دولـة ظلام، عنصريـة ومميزة، 
أم دولة مسـاواة، تـؤدي واجب ولائها لعموم مواطنيها، بمـن فيهم مواطنوها 

العرب؟ 
ولكن التزام كاديما بحقوق الانسـان والمسـاواة المدنية موضع شـك بسبب 
تأييـد اعضـاء في الكتلـة لمشـاريع قوانين عنصريـة ومناهضـة للديمقراطية. 
النائب شـاي حرمش، مـن المبادرين للاجتمـاع الطارىء، موقع على مشـروع 
قانـون لجـان القبول للبلـدات المجتمعية، والذي يسـمح لها برفض مرشـحين 
للسكن بسبب «عدم توافق المرشح مع النسيج الاجتماعي الثقافي للبلدة»  او، 
فـي الواقـع، منع العرب من قبولهـم في البلدات اليهودية، فـي ظل تجاوز قرار 
محكمـة العدل العليا في قضية قعدان، والـذي قضى بان تأجير الارض لليهود 

فقط هو تمييز مرفوض. 
نائبـان آخـران مـن كاديما، جدعـون عيزرا وعتنئيـل شـنلر، موقعان على 
مشـروع قانون يرمي الى منع تشغيل مرشدين فلسـطينيين من شرقي القدس 
بسـبب «العرض غير المناسـب للمصلحة الوطنية» (رفيقهما في الكتلة نحمان 

شاي وقع وندم).
في بؤرة الدورة الشـتوية للكنيست سـتكون مداولات في سلسلة مشاريع 
قوانـين عنصريـة ومناهضـة للديمقراطيـة، موجهة لقمـع المطالب السياسـية 
ومظاهـر الاحتجاج مـن المجتمـع العربي. حـزب المعارضة الرئيسـي يجب أن 
يقـود المعارضة لمشـاريع القوانين هذه والتجند لاحباطهـا. هذا هو دور كاديما 

في هذا الوقت. 
ولكن لشـدة الخطورة، فان المواقف التي عبر عنها بعض من اعضاء كاديما 
في خطاباتهم وفي أعمال التشـريع وصمت رئيسة الحزب، تسيبي ليفني تثير 
القلق العميق. محظور على المعارضة التعاون مع تشريع مناهض للديمقراطية، 
عمليا او بالموافقة الصامتة. اختبار كاديما سـيكون في طرح موقف مصمم ضد 
العنصرية؛ ليـس فقط في اجتماع لمرة واحدة، بل في الكنيسـت بكامل هيئتها 

وفي لجانها الفرعية.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/10/21

نداف هعتسني

مؤخـرا  الاسـرائيلية  الاقتصاديـة  الصحـف  أبلغـت   ■
تقريرا عن حادثة جديدة – وهي الاحتفالات بمرور 10.000 
سنة على أريحا تُجريها السلطة الفلسطينية. جرى الحديث 
بنغمـة اسـتهلاكية عن نيّـة حكومة فياض فـي تجنيد مليار 
دولار لتشـجيع السـياحة في المدينة، وبناء شريط فنادق، 
وانشـاء مطار جديد واشـياء اخرى. وكذلك جرى الحديث 
عـن اسـبوع احتفـالات فـي أريحـا لذكـرى مـرور «10.000 
سـنة على تأسيسـها». تقرر هناك في مركز الأحداث جلسة 

احتفالية للحكومة الفلسطينية.
الفلسـطينية  الاعـلام  وسـائل  فـي  المناسـبة  حظيـت 
بصبغـة قومية لا اسـتهلاكية، لانهم يـرون أن الأمر المركزي 
فـي هـذه المبادرات هـو ايجـاد هويـة وتاريخ قوميـين، في 
حـين أن السـياحة والتطويـر ثانويـان تمامـا. عندنـا فقط 
يتلقـى الصحافيـون فـي سـذاجة ولـن نقـول فـي حماقة، 
نشـرة أريحا عن رؤيا الشـرق الاوسـط الجديد مع تجاهل 
البواعـث المختلفـة المعتمـة التـي مـا تـزال تقود شـركاءنا. 
ليـس هذا التوجه الفلسـطيني الجديد، الـى جانب البلادة 
الاسـرائيلية، جديـدا. فمـع انشـاء السـلطة فـي منتصـف 
التسـعينيات نشـرت في صحيفة «معاريف» تقريرا واسعا 
عـن الحرب الأثرية التي منعنا إياها الشـركاء الذين جاؤوا 
مـن قريب. أنكر آنذاك من عرّفوا انفسـهم بأنهـم علماء آثار 
فلسـطينيون التاريخ والآثار التي تشـير الى حياة يهودية 
هنا منذ ثلاثة آلاف سنة على الأقل. أجريت مقابلة صحافية 
مـع «خبير آثـار» فلسـطيني حفر فـي موقع صغير شـمالي 

أريحا، وزعم انه توجد هناك جذور التاريخ الفلسطيني.
الاختـلاف في شـأن عشـرة آلاف سـنة علـى أريحا جاء 
مـن المـكان نفسـه، ويحـاول كيـان ذو تاريخ بلغ مئة سـنة 
بواسـطته أن يزعـم انهـم كانـوا هنـا قبـل اليهـود، وانهـم 
نسـل الكنعانيين فـي واقع الأمر. بهدي من هـذا تكلم رئيس 

الحكومـة الفلسـطيني سـلام فياض علـى مشـروع المواقع 
التراثية الاسرائيلية، عندما تحدى قائلا إن «مغارة الماكفيلا 
(الحرم الابراهيمي) فلسـطينية مثل غزة». هنا كُشـفت لغة 
فيـاض الحادة، فهكذا يحاولـون اختلاق تاريخ وجذور كي 

يزعموا حقهم وحدهم في البلاد.
يسود هذا الاتجاه ايضا كتب التدريس ووسائل الاعلام 
الرسـمية للشـركاء المخلصـين. ليـس واضحا كيـف توافق 
حكومـة نتنياهو علـى اجراء تفاوض مع كيـان لا توجد في 
كتـب تدريسـه دولة اسـرائيل، وهو كيان يُحـرض منهجيا 
على اختفاء اسـرائيل. على سبيل المثال تُبلغ منظمة «نظرة 
في الاعلام الفلسطيني» عن لغز تم أخيرا في تلفاز أبي مازن 
وفياض، بُذلت معه جوائز مالية لمشاهدين ذكروا على نحو 
صحيح أسـماء المدن في فلسطين المحتلة، وليس القصد رام 
اللـه ونابلـس، بل عـكا ويافا وحيفا وأشـباهها. ويسـيطر 
الاتجاه نفسـه – محو وإنكار الوجود والجذور اليهودية – 
الاسـرائيلية – علـى منطقة جبل الهيكل. إن دولة اسـرائيل 
تسـمح منذ سـنين لحلـف من العناصـر الفلسـطينية بمحو 
بقايـا وجـود كل حضارة فـي جبل الهيكل. يرمـي التخريب 
الفلسـطيني الى انشاء مسـاجد واسـعة في الجبل تطمس 
كل أثـر لوجـود يهـودي أو مسـيحي أو غيـره، وذلـك لأن 
التاريخ الفلسطيني وعلم الآثار الفلسطيني غير موجودين 

ببساطة.
وهكـذا يقص هُداة فلسـطينيون قصة كاذبـة عن تاريخ 
وعلم آثـار البلاد. وهكذا يتعـاون علماء آثار اسـرائيليون 
معينـون مع هـذه الأكذوبة ويتجاهلون معطيـات دراماتية 
وكثيـرة بزعم أنـه لا توجد براهـين أثرية علـى وجود بيت 
داود وسـائر وقائـع الهيكل الاول. كل ذلـك يرمي الى خدمة 
حملـة خـداع وتخييل أصبـح من الشـعبي اليوم تسـميتها 
«روايـة». وفي هـذه الرواية أمة فلسـطينية عمرها 10.000 
سـنة، ولهـذا لا توجـد جـذور ولا تسـويغ لعـودة الشـعب 

اليهودي الى ارضه.
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10.000سنة خداع فلسطيني
دانييل بايبس

الناخبـين  لجمهـور  ينبغـي  كيـف   ■
الامريكيـين، ممـن يحركهـم الحـرص علـى 
انتخابـات  مـع  يتعاطـوا  ان  اسـرائيل، 
الكونغـرس الامريكـي فـي تشـرين الثاني 

(نوفمبر)؟ 
السـيطرة  مـن  سـنتين  نحـو  بعـد 
التنفيذيـة  السـلطة  علـى  الديمقراطيـة 
والتشريعية للادارة الامريكية، شيء واحد 
واضـح: حتى لـو تجاهلنا للحظـة الرئيس 
اوباما، فان استعراض نشاطهم يشهد على 
أن الممثلين الديمقراطيين يؤيدون اسـرائيل 

أقل من الجمهوريين. 
يمكن أن نشـير فـي هذا السـياق الى انه 
في كانون الثاني (ينايـر) 2009، بعد حملة 
«رصاص مصبوب» رفع 60 نائبا ديمقراطيا 
الخارجيـة  وزيـرة  الـى  الكونغـرس  مـن 
طلبـا لمسـاعدة وكالـة الغـوث مـن ناحيـة 
ماليـة «لترميـم غـزة ومنحهـا المسـاعدات 
الانسـانية». لم ينضم أي جمهوري الى هذا 

الطلب. 
فـي كانون الثانـي (ينايـر) 2010، بذات 
الروح، وقع 54 عضو كونغرس ديمقراطيين 
على رسـالة الـى اوباما طلبوا منـه فيها ان 
يقتـرح «اعمـالاً  من أجل التحسـين الفوري 
لغزة فـي مجالات عديـدة»، يفهم منها حتى 
التأييد المباشـر لحماس. لـم ينضم الى هذا 

الطلب أي جمهوري. 
وفـي خـلاف دراماتيكـي مـع ذلـك، بعد 
بضعة اشـهر وقع 78 جمهوريا على رسـالة 
نتنياهـو»  العزيـز  الـوزراء  رئيـس  «الـى 

للاعراب عن «تأييد متين» لاسرائيل. 
بسبب الازمة الدبلوماسـية التي  وقعت 
في آذار (مارس) 2010 بين اسرائيل وادارة 
اوبامـا، فـي اعقـاب زيـارة جو بايـدن الى 
اسرائيل وقع 333 عضوا في مجلس النواب 
على رسـالة موجهـة الى وزيـرة الخارجية 
اكـدوا فيها من جديد التحالف بين الولايات 
المتحدة واسـرائيل. 102 عضوا لم يوقعوا، 

منهم 94 ديمقراطيا و 8 جمهوريين. 
ولكن الفارق بالنسـبة لاسـرائيل لا يجد 
تعبيره فقط في موقف المندوبين الامريكيين 
بل وأيضا فـي الرأي العـام لناخبي الحزب 
تحليـل  الديمقراطـي.  مقابـل  الجمهـوري 
اسـتطلاع شـامل اجري في نيسان (أبريل) 
مـن  فقـط  المئـة  فـي   10 ان  يشـهد   2009
المصوتين لاوبامـا ايدوا توثيـق العلاقة مع 
اسـرائيل، مقابـل 60 في المئة مـن المصوتين 
لماكين ممن أيـدوا ذلك. بالمقابـل، فان 80 في 
المئـة من مصوتـي اوبامـا ايـدوا المحادثات 
مـع حمـاس بينما 73 فـي المئة مـن مصوتي 
ماكـين عارضـوا. كمـا أن 61 فـي المئـة مـن 
مصوتـي اوبامـا يؤيـدون «حـق العـودة» 
للفلسـطينيين، مقابـل 21 فـي المئـة فقط من 

مصوتي ماكين ايدوا ذلك.
اسـتطلاع اجـري قبل نصف سـنة شـهد 
على أن 73 في المئة من مصوتي الديمقراطيين 
يؤيدون تخفيف العلاقة مع اسرائيل، مقابل 
24 في المئة فقط ايدوا ذلك من اوساط ناخبي 
الجمهوريـين. وكـي لا نثقل بالارقام نشـير 
الى اسـتطلاع أخير وذي صلة بالانتخابات 
القريبـة للكونغرس، ويتضح منه أن 39 في 
المئـة مـن اوسـاط المصوتـين الديمقراطيين 
سـيفضلون اختيار مندوب معروف بعطفه 

على إسـرائيل وذلـك مقابل 69 فـي المئة من 
اوساط المصوتين الجمهوريين.

الـى  يشـيرون  سياسـيون  محللـون 
تحتـدم  الاخيـرة  السـنوات  فـي  انـه 
الفـوارق الايديولوجيـة بـين الجمهوريـين 
والديمقراطيـين فـي مجـالات مختلفـة. في 
السـياق الاسـرائيلي يمكـن القـول انـه اذا 
كان فـي الماضـي اجمـاع بـين الجمهوريـين 
والديمقراطيين حول تأييد اسرائيل مبدئيا 
وتأييـد العلاقـات معهـا فاليـوم تنشـأ فـي 
اوسـاط بعض الديمقراطيين ميول متطرفة 
تفـكك التأييـد التلقائـي. الباحـث جيمـس 
الزغبـي، الـذي يعمـل فـي المعهـد العربـي 
الامريكـي لخـص مؤخرا الوضـع بقوله انه 
«بفضـل التغييرات في الحزب الديمقراطي، 
اصبحـت اسـرائيل موضوعـا حزبيـا فـي 
السياسـة الامريكية وليس موضوعا يوجد 

حوله اجماع اساسي».
فـي نهاية آذار (مـارس) 2010، في اثناء 
الدرك الاسـفل فـي العلاقات بـين الولايات 
المتحـدة واسـرائيل، كتـب فـي «واشـنطن 
بوسـت» ان «مسـؤولين اسـرائيليين كباراً 
يقـدرون بـأن رئيـس الـوزراء يبحـث عن 
انتخابـات  حتـى  الوقـت  لكسـب  السـبل 
الكونغرس على أمـل أن يفقد اوباما التأييد 
له في الكونغـرس وان يُنتخب جمهوريون 
مؤيدون لاسرائيل بعدد أكبر»، حتى لو كان 
هـذا مجرد تقدير سياسـي يمكنـه ان يكون 
مرشـدا للناخب الامريكي الذي يسـعى الى 
مسـاعدة اسـرائيل عن طريـق الانتخابات 

القريبة. 
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ما هو خير لإسرائيل؟

يوسي ملمان (سريّ)

بـين  شـديد  خـلاف  أخيـرا  نشـب   ■
رئيـس الموسـاد، مئيـر دغـان، وبـين ح.، 
المستشـارة القانونية للجهاز. كان الجدل 
قويا جـدا حتى لقد وُضعـت القضية على 
باب المستشـار القانوني للحكومة، يهودا 
فنشتاين. في قلب الخلاف سؤال مبدئي: 
الى أي حد تستطيع المستشارة القانونية 
للموسـاد ويجـب عليهـا أن تتدخـل فـي 

شؤون عملياتية بيّنة؟
يتهم دغـان وعدد من أنـاس العمليات 
فـي المنظمـة ح. أنهـا بمطالبتهـا بزيـادة 
الرقابـة القانونية تجعل الموسـاد يجري 
عليـه «قابليـة التقاضـي»، وهـو أمـر قـد 
يمـس فـي زعمهـم جوهـر نشـاط المنظمة 
العملياتي. عرض الطرفان دعاويهما على 
المستشار. ليس واضحا هل عبّر فنشتاين 
عـن رأيه فـي القضية، لكن مـن المعلوم أن 
رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو جرى 
توجيهـه فـي القضيـة وهـو يؤيـد موقف 

رئيس الموساد.
جاءت هذه القضية وبـين يديها حيرة 
رئيـس الحكومـة متـى يُنهي ولايـة دغان 

الذي يتولى هذا العمل منذ ثماني سنين.
 يسـلك دغـان ويتحـدث وكأن ولايته 
سـتمدد بعد كانون الاول (ديسـمبر) عدة 
اشـهر على الأقـل وربما سـنة. ينافس في 
منصبه ثلاثة رؤسـاء أقسـام فـي المنظمة 
علـى الأقـل، وكذلـك حاغي هـداس، وهو 
اليوم مندوب رئيـس الحكومة للمفاوضة 
فـي اطـلاق سـراح غلعـاد شـاليط، وت. 
الـذي كان الـى ما قبـل بضع سـنين نائب 
دغان واعتـزل بعد أن أدرك أن هذا الأخير 

غير مستعد لضمان وراثته.
 كذلـك رئيس «أمـان»، عاموس يدلين، 

معنـي بالمنصب، وربما يكـون كذلك ايضا 
واحـد من جنـرالات الجيش الاسـرائيلي 
أن  يوشـكون  أو  العمـل  تركـوا  الذيـن 

يتركوه.
إن ح. هي اول مستشارة قانونية عُينت 
للمنصـب من الخـارج. فلم يكن للموسـاد 
مستشـار  السـبعينيات  منتصـف  حتـى 
قانونـي البتـة. آنـذاك عُيّـن للمنصب م.، 
بعـد أن درس الحقـوق فـي اثنـاء خدمته 
فـي عمـل اداري فـي مجـال الحواسـيب. 
ولمـا كان مـن رجـال الجهـاز، كان مُنصتا 
لحاجات المنظمة ومنحهـا الحماية من كل 
محاولـة تدخل خارجية فـي قضايا كانت 
ذات صبغة عملياتية واضحة لكنها مست 

قضايا قانونية ايضا.
فـي عائلـة ح. قـاض لوائـي واسـتاذ 

جامعة في الحقوق. 
جـيء بها الى الموسـاد قبل نحو ثماني 
سـنين، في زمان يقارب تعيين مئير دغان. 
كانـت قبل ذلـك مدعية ضئيلة الشـأن في 
النيابـة العامـة لمنطقـة المركـز، وتناولت 
مواضيع مدنية تحت ادارة النائبة العامة 

راحيل شيلانسكي. 
عملت ح. في الأساس في قوانين العمل، 
وعالجت في هذا النطاق عدة نزاعات عمل 
فـي الموسـاد ومطالب مالية منهـم من قبل 
العاملين فيـه. أدّتها هذه المعرفة الضعيفة 
بالمنظمـة آخر الامـر الى عمل المستشـارة 
القانونية. وقد عُينت لكون ذلك جزءا من 
شـروط الخدمة، رئيسة وحدة، وشاركت 
من آن لآخر في مباحثات رؤسـاء الأقسام 
والوحدات فـي المنظمة ـ الحلقة العليا في 

المنظمة.
مثّلـت ح. الموسـاد في أكثـر المباحثات 
جـرت  التـي  القانونيـة  الصبغـة  ذات 
مـع جهـات خارجيـة. ولهـا علاقـة دائمة 
بوزارة العدل ومكتب المستشار القانوني 

للحكومة، وحضـرت من جملة ما حضرت 
مباحثـات في المحكمة فـي دعاوى مختلفة 
قُدّمت على عمال موساد فسدوا، أو طلبات 

وسائل الاعلام إزالة أوامر حظر نشر.

جهـازه  بخدمـات  الموسـاد  يكتفـي  لا 
القانونـي الداخلـي، الـذي تترأسـه ح.، 
قانونيـين  مستشـارين  ايضـا  ويُشـغل 
خارجيـين، أكثرهـم محامـون ذوو منزلة 

الماضـي  فـي  اسـتأجر  كبيـرة.  ومكاتـب 
خدمـات المحامـين يهوشـع روتنشـترايخ 
غولدنبـرغ  وامنـون  غلبـرد  ويهوشـع 
وروبي بخر. إن عمل هؤلاء المستشـارين 

في الجملة منح استشـارة قانونية تتعلق 
بأعمال الموساد في الخارج. كذلك يعملون 
أنـاسَ وصلٍ  لاسـتئجار محامـين اجانب 
فـي دول اعتُقـل فيهـا نـاس مـن الموسـاد 

وحوكموا.
فـي العقد الأخيـر حوكم في سويسـرا 
أنـاس  الجديـدة  ونيوزيلنـدا  وقبـرص 
مختلفون جرى الاشـتباه فـي أنهم عملاء 
موساد. تم اتهامهم بالتجسس والتنصت 
والاخـلال  هويـات  وسـرقة  السـرّي، 
المـدة  الـدول. حوكـم فـي  تلـك  بسـيادة 
الأخيـرة في بولندا ( وسُـلم من هناك الى 
المانيـا)، شـخص نُعت بأنه رجل موسـاد 
وعـرّف نفسـه باسـم اوري برودسـكي. 
اتُهـم بإحـراز جواز سـفر احتيـالا. تزعم 
شـرطة دبي أن برودسـكي متصل بعملية 
اغتيـال رجـل حمـاس محمـود المبحوح، 
التي تُنسـب الى الموسـاد. نشرت وسائل 
اعلام عربية هذا الاسبوع أن رجل موساد 
متصـلا بالقضية في دبـي اعتُقل في كندا. 
اذا كان هـذا صحيحا فانـه يمكن افتراض 
انه اسـتُعمل فـي هذه الحالـة ايضا محامٍ 

اسرائيلي لعقد صلة بمحامٍ كندي.
فـي واقعـة اخـرى، فـي 1990، أوصى 
امنون غولدنبرغ رئيس الموسـاد شفتاي 
شـبيط أن يحاول منع نشـر كتـاب خريج 
الموسـاد السـابق فيكتور اوستروفسـكي 
بواسطة تقديم طلبات الى محاكم في كندا 
والولايـات المتحدة. فشـلت الاجـراءات، 
بشـيوع  اوستروفسـكي  كتـاب  وحظـي 
دولـي عظيـم وبيـع كثيـرا ووهـب لمؤلفه 
الـدولارات.  آلاف  مئـات  بلغـت  أرباحـا 
وأجـرى غولدنبـرغ ايضـا التفـاوض مع 
ابن النادل المغربي احمد بوشـيكي، الذي 
اغتاله الموساد خطأ في النرويج في 1973. 
بعد نحو ربع قرن وافقت المنظمة على دفع 
تعويضـات الى الابـن وعائلـة القتيل من 

غير أن تعترف بالمسؤولية عن القتل.
بداية الاسـبوع نشـرت القنـاة الاولى 
نبأ عـن أن مئير دغان أحبط طلب انشـاء 
لجنة تحقيق خارجيـة. ليس الحديث كما 

نعلم عن فحص اللجنة الثانوية لشـؤون 
الاجهزة السرّية التابعة للجنة الخارجية 
والأمن في الكنيسـت، بـل عن فحص آخر 
يبـدو أنه لوزارة العدل أو جهات حكومية 
اخـرى. زعم دغان أن لا حاجة الى تحقيق 
نفسـه  هـو  يجـري  الموسـاد  لان  كهـذا 
تحقيقـات داخليـة أساسـية. قـد  تكـون 
توجـد صلة بين المبادرة التـي أخفقت الى 
انشـاء لجنة تحقيـق خارجيـة والخلاف 

بين ح. ودغان.
أسـرع كاتـب الأعمـدة الامريكـي فـي 
الانترنت ريتشارد سلفرستين الى تفسير 
النبأ فـي القنـاة الاولى بـأن الحديث عن 
طلب انشاء لجنة تحقيق خارجية لعملية 
اغتيال المبحوح. نذكر أنه قد زُعم في أنباء 
منشـورة اجنبية أن الموسـاد استعمل في 
العمليـة جـوازات لمواطنين من اسـرائيل 
ذوي جنسـية مزدوجـة. زعـم جـزء مـن 
اولئك المواطنين في أعقاب كشـف شـرطة 

دبي عن أسمائهم أن جوازاتهم سُرقت.
تحقيـق  لجنـة  الماضـي  فـي  أُنشـئت 
خارجيـة، وكذلـك لجنـة تحقيق مـن قبل 
لجنـة الخارجية والأمن، فـي حالتين على 
الأقـل حدثـت فيهمـا اختـلالات عملياتية 
 ،1985 فـي  الاسـتخبارية:  الجماعـة  فـي 
بعد اعتقال جونثان بـولارد في الولايات 
المتحدة بتهمة التجسـس لاسرائيل، وفي 
1997 بعـد محاولـة اغتيـال خالد مشـعل 

الفاشلة.
جاء عن مكتب رئيس الحكومة في الرد 
باسـم الموسـاد «أن الموسـاد لا ينظر فيما 
يجـري فيـه أو ما يُقـال انه يجـري فيه». 
وجاء عن وزارة العدل أن «المعلومات غير 
دقيقـة لكننـا لا نسـتطيع بعد ذلـك تناول 

التوجه».
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نتنياهو ساند رئيس جهاز الموساد لإحباط محاولة انشاء لجنة تحقيق خارجية في قضية اغتيال المبحوح

المبحوح يشعل الصراع في الموساد

بن ـ درور يميني

■ تقـول الاسـطورة ان قاتـل رابين صفـى اتفاق 
اوسـلو  ورفـع اليمـين الى الحكـم. هذه الاسـطورة 
أصبحـت منذ زمن بعيد، بسـخافتنا، جـزءا من إرث 
رابـين. ها هـو القاتل نجـح في هدفـه، وكل ما حصل 
لنـا منذ ذلك الحين وحتى اليوم هو نتيجة ذاك القتل 

البغيض. 
غير أن هذه اسـطورة. القتل هـو قتل، وهو مقيت 
الـى اختـراع  دون أي صلـة بـأي إرث، ولا حاجـة 
مـن  بأكثـر  جديـر  رابـين  إرث.  لتطويـر  الاسـاطير 
اسـاطير غبية. فقد حاول أن يقود الشعب في طريق 
معينـة. هذه الطريق لم تنجـح. ولكن هذا لم يحصل 
بسـبب القاتـل يغئـال عميـر. فهو ليـس هامـا مثلما 
يجعلون منه. وذلك لان هذه الاساطير لا تعزز رابين. 
كلما روينا لانفسـنا كذبة «يغئال عمير انتصر» هكذا 

تتعاظم صورة المجرم الصغير.
اليسـار  أنقـذ  رابـين  قتـل  معاكسـة.  الحقيقـة 
صهيونـي  – يسـار  مـرة  ذات  (يسـار  الاسـرائيلي 
وطنـي). قبل القتـل، كما ينبغـي أن نتذكـر، الوضع 
كان فـي غاية السـوء. عمليات انتجت عبـارة «ثمن 
فظيعـة  بهزيمـة  تنبـأت  الاسـتطلاعات  السـلام». 
ورهيبـة لحـزب العمل، وتعـزز واضـح لليمين. حكم 
اليمين لم يكـن فقط في الشـارع العنيف والعاصف. 

حكم اليمين كان ايضا في القلوب.
هذه لم تكن القصة عندما انطلقت اتفاقات اوسلو 
على الدرب. بالعكس. كل الاسـتطلاعات من الاشـهر 
الاخيـرة أشـارت الى أن الكثير مـن مصوتي الليكود 
دخلـوا هم ايضا في حالة نشـوة. فقـد أملوا وارادوا 
ان يؤمنـوا. نعـم، مصوتو الليكـود. غيـر أن الواقع 
صفعهـم علـى وجههم قبـل أن يعرف أي امـرىء  من 
هو يغئال عمير بوقت طويل. سلسـلة عمليات هائلة 
هـزت دولـة اسـرائيل. عرفـات بـدأ، رويـدا رويدا، 
يكشـف عن نواياه الحقيقية. ليـس فقط كمن يضلل 
اسرائيل بل وايضا كمن يعطي روح اسناد للارهاب. 
فقد أدخـل المخربين الـى القطاع وواصـل التحريض 
واتخـذ سياسـة «البوابة المسـتديرة». الـرأي العام 
تغيـر. اليمـين تعـزز. الاسـتطلاعات أوضحـت بـان 

حزب العمل سائر نحو الهزيمة.
فـي السـنتين اللتين سـبقتا الاغتيال، كمـا ينبغي 
أن نتذكـر، كانـت عمليـات ارهاب فـي العفولـة، في 
الخضيـرة، فـي ميـدان ديزنغـوف في تـل أبيب، في 
مفترق نتسـاريم، فـي بيت ليـد، في كفـار دروم، في 
رمـات غـان وفي القدس، مـع قرابة مئـة قتيل. كانت 
هـذه موجة الارهـاب الاكبر التي شـهدتها اسـرائيل 
حتـى ذلـك الحـين. كانت هذه هـي الخلفية لسـقوط 
اليسـار ولخيبـة الامـل مـن اوسـلو. الجمهـور اراد 

السلام وتلقى الارهاب. 
وعندها جاء القتل. القاتل أدى الى تحول اضافي 
في الرأي العام. اذا كان هذا اليمين والتحريض، قال 
الكثيـرون من الجمهور لأنفسـهم، فأيدينـا لن تكون 
مشاركة في هذا الفعل. وبندول الاستطلاعات تحرك 
مـرة اخـرى الـى الطرف الاخـر. القتـل، كمـا ينبغي 
أن يقـال، منح روح اسـناد لليسـار. وليـس لليمين. 
بسبب هذا القتل كان يخيل أن اليسار مرة اخرى في 
الطريق الى النصر. بيريس تصدر بفارق 30 في المئة 

وكان يخيل أنه سيفوز حتى وهو يسير الهوينا. 
غير أنه كانت لعرفات خطط اخرى. فهو لم يرغب 
في بيريس في الحكم، لانه لم يرغب في السـلام. ولا 
بشرق أوسـط جديد ولا بدولة فلسطينية. فقد رغب 
فـي الصراع. الانتخابات للكنيسـت جـرت في نهاية 
أيـار (مايـو) 1996. وانظروا ماذا حصل في الاشـهر 
التي سـبقت الانتخابات: في شـباط (فبراير) كانت 
عملية تفجير في خط 18 في القدس مع 28 قتيلا. بعد 
اسـبوع من ذلك عملية اخرى في القدس، مرة اخرى 
فـي خط 18 مع 19 قتيلا. في اليـوم التالي، في 4 آذار 
(مـارس)، وقعت عملية في ميـدان ديزنغوف في تل 
أبيـب مع 13 قتيلا. لم تكن حاجة الى أكثر من هذا كي 
يتحـول مرة اخرى الرأي العـام. كما أن تجند زعماء 
العالم لشـجب الارهاب في مؤتمر شـرم الشيخ كان 

متأخرا أكثر مما ينبغي. 
إذن رجاء، لا تقولوا يغئال عمير. خلافا للاساطير 
فانه ليس الرجل الذي اضر ضررا ميؤوسا من شفائه 
بمعسكر السلام. عرفات صفى معسكر السلام. بقصد 

وعن سبق اصرار. رجاء لا تتشوشوا. 
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ليس القاتل من انتصر
جدعون ليفي

■ عظّم قتل اسـحق رابين شخصيته فأصبح أسطورة. 
هـذه طبيعـة الامـور. فهنالك مـا لا يُحصـى من الشـوارع 
والمشافي والمدارس والمفارق ما كانت لتُسمى باسم رئيس 
الحكومـة الخامـس (والعاشـر) لاسـرائيل لولا أنـه قُتل. 
ولـكان يوم ذكـرى موتـه يُتذكـر بتواضع مثـل كل رئيس 
حكومة منسـي آخر، ومـا كان ليجري علـى حاله مهرجان 
الذكرى السـنوية الذي يمتد بضعة اسـابيع، أكثر من يوم 

ذكرى ضحايا الجيش الاسرائيلي ويوم المحرقة معا.
تم تعظيـم تـراث رابين حتى لـم يعد يُعـرف. كان رابين 
رئيـس حكومـة متوسـطا فـي الولايـة الاولى وجيـدا في 
الثانيـة لكن مـا صلة هذا بالتـراث؟ علامَ ولمَ؟ لـم تكن له 
نظرية اجتماعيـة مميزة، وفضّل ديمقراطيته بغير محكمة 
العـدل العليـا و»بتسـيلم»، ولـم تعنـه حقـوق الانسـان 
والقانـون الدولـي قـط، وجُرّ الـى عمل صنع السـلام، في 
البدء على الأقـل، ونظرية أمنه هي نظرية  أمن اسـرائيل، 
وهي دين الدولة غير الرسمي، معه أو بغيره. كذلك فشلت 
اتفاقـات اوسـلو، وهي فخر انجازاته، ومن جملة اسـباب 
ذلك أنه لم يتجرأ لا هو ولا شمعون بيريس على مد أيديهما 
الى تنور اخلاء المسـتوطنات، الـذي لا يوجد من غيره أي 
خطـوة حقيقية. لهـذا لم يكن ايضا محارب سـلام عظيما، 

برغم خرقه الشجاع للطريق.
لكـنْ ثمة شـيء واحد تميز بـه رابين، ربما أكثـر من كل 
أسـلافه وورثته، وهو الذي يجب أن يكون تراثه الحقيقي 
الـذي يجب أن يورث لجميع الساسـة الاسـرائيليين. كان 
رابـين رجلا حقيقيـا، حقيقيـا وأصيلا. إن مشـاهدة رابين 
عشـرات السـاعات، إذ صحبتـه عدسـة التصويـر التـي 
يحبها منذ سن صغيرة، تُبيّن شخصا حقيقيا في كل لحظة 
ولحظة من حياته الخاصة والعامة. انه حقيقي في التعبير 
عن الاشـمئزاز الذي غشـي وجهـه في كل مـرة اضطر الى 
الجلوس الى جانب بيريس في جلسـات الحزب؛ وحقيقي 
فـي مصافحتـه المتحفظـة لياسـر عرفـات فـي المرجـة في 
واشـنطن. رأيناه عشـية حرب الايام السـتة ينهار لحظة، 
وقد كان انسـانيا جـدا في انهياره؛ وفي «إكسـروا أيديهم 
وأرجلهم» وهي مقالته الشـهيرة رأينا الغضب والدهشـة 
اللذين أصاباه إزاء وقاحة الفلسـطينيين في التجرؤ على 

ى المسـتوطنين «مـراوح»، لا  الثـورة على الاحتلال؛ وسـمّ
«طلائعيين» ولا نعليـين، عندما وطىء هؤلاء أعصابه حقا 
(هـل تتخيلـون بيريـس يفعل هـذا؟)؛ وفي غرفـة الاولاد 
فـي الطبقة الثانية من البيت الابيض في واشـنطن رأيناه 
يستحي، أجل يستحي، من أن يطبع قُبلة تحية المساء على 
وجه إيمي، ابنة الرئيس جيمي كارتر، الذي طلب اليه فعل 

ذلك.
لا يصعـب أن نُخمـن كيـف كان ورثـة رابـين، شـمعون 
بيريـس أو بنيامـين نتنياهو يسـلكان في ذلـك المقام. كان 
بيريـس سـيقول للبنـت: «أبرزي عضلـك»، كمـا اعتاد أن 
يقـول لكل ولد عرض له في طريقه في جولاته الانتخابية، 
ابتسـاماته  مـن  اخـرى  واحـدة  سـينثر  نتنياهـو  وكان 
البلاسـتيكية الآلية والمتكلفة. لكن الخجول الاشـقر سـلك 
سـلوكا مختلفا. كان حقيقيا. لم يخشَ التعبير عن مشاعر 
انسانية  أصيلة. أن يحمر وجهه غضبا، وأن يخجل خجلا 
شـديدا، وأن يُعبر عن اشمئزاز وقرف وأن يقول الحق. لم 
يـرَ بخـلاف أكثر الساسـة ضعفا فـي التعبير عن المشـاعر 
الانسـانية. فهي خاصة منحته القـوة – فبفضلها صدّقوه 

أكثر من أكثر الآخرين.
كان يجـب اجـراء امتحـان الصـدق هذا لكل سياسـي. 
تذكـروا ألعاب كليشـيهات بيريس الـذي لا يُبيّن البتة عن 
مشـاعره الحقيقية حتى لو أيقظتموه في الهزيع الآخِر من 
الليـل. عندما زللت ذات مرة في أمر مـا في عملي معه، قبل 
عشرات السنين، توسلت اليه أن يغضب وأن يصرخ أو أن 
يوبخني على الأقـل. أين؟. ونتنياهو بطبيعـة الأمر مثله، 
فهـو آلـة لا تقل تطـورا. فكل تفضـل عنـده وكل نظرة وكل 
لفـظ مبرمج الـى حد الرعـب، فلن تضبطوه أصيـلا البتة. 
فمتى تصدّقونه؟ وكيف يمكن ذلك؟ فكروا في الابتسـامات 
القسـرية لشـاؤول موفاز، وطاحون كلمـات ايهود باراك، 
والـكلام المتلـو لبوغي هرتسـوغ وفـي دان مريـدور الذي 
يحتـج على نتنياهو. انه حفل أقنعـة كامل. لا نُصدق أحدا 

منهم لكننا صدّقنا رابين.
بأعمالـه  شـيء  كل  قبـل  يُقـاس  الزعيـم  أن  صحيـح 
وانجازاته، لكن الصدق شـيء ما ايضا. هذا الاسـبوع، في 
ذروة ايـام الذكـرى، أفكر في اشـتياق في رابين. شـخص 

حقيقي من اجل التغيير.
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اكسروا ايديهم وارجلهم
أمونة الون

فـي ختام انتخابات 1992 أعلن يوسـي سـريد بان رابين 
سـيمرتس (سـيصبح مثل ميرتس). وكانت ميرتس حظيت 
في حينه بـ 12 مقعدا، وزعيمها المفوه سـارع الى اسـتخدام 
هذه المقاعد كي يسـيطر على حكومة رابـين – ظاهرا حكومة 
حـزب العمـل – وجعلها حكومـة ميرتس. عملية «المرتسـة» 
لحـزب العمـل لـم تتوقف فـي كل الـ 18 سـنة التـي انقضت 
منذئـذ، واليوم يمكن الاعتـراف بان المهمة انجـزت بنجاح: 
ومـع أن من أبهة حـزب ميرتس لم يتبقَّ سـريد، الا ان حزب 
اسـحق رابـين رحمـه اللـه بالفعـل يبـدو اليـوم تمامـا مثل 
ميرتـس؛ سـواء مـن ناحيـة أجندتـه أم مـن ناحيـة فرصه 

للصعود الى الحكم في المستقبل المنظور. 
عمليـا، فـك ارتباط حـزب العمل عـن قاعدتـه الام، مباي 
التاريخـي، قبل ذلك، وبإرادته الحرة. منذ تشـكل في 1968، 
فـي خلال توحيد مبـاي مع احزاب اشـتراكية اخرى، اجتهد 
زعمـاء حـزب العمل – مثـل يغئال الـون، شـمعون بيريس 
واسحق رابين نفسـه – للحفاظ ولو على الخطوط الهيكلية 
لايديولوجيـا مبـاي، التـي كانـت تشـبه على نحـو مدهش 
مـا يعتبر، فـي عصرنـا، ايديولوجيا اليمين الصـرف. ولكن 
مـع مـرور السـنين لم يكـن بوسـع حـزب العمـل ان يحتمل 
شـعبية الليكـود، الذي انتصـر فـي كل المعـارك الانتخابية 
منـذ 1977 رغـم أن الحكـم فـي اسـرائيل كان يفتـرض، فـي 
نظـر مباي – العمـل، ان يكون احتكارا حصريـا له. للنجاح 
فـي الحـاق الهزيمة أخيـرا بالليكـود، توجه الـى انتخابات 
1992 مع برنامج سياسـي ممرس منذ البداية. وكان يسـمى 
«تغيير سـلم الاولويات الوطنية»، وكان معناه تغيير القيم 
الاساسـية لحركة العمل واسـتبدالها بقيـم مختلفة جدا عن 

قيم الليكود. 
فـي حملتـه الانتخابيـة أشـار «السـيد أمـن» رابـين الى 
الارهـاب، الـذي اجتـاح شـوارع اسـرائيل منـذ محادثـات 
«السـلام» في مدريد، ووعد باعادة الامـن والهدوء لمواطني 

اسرائيل.
شـركاؤه في الحزب والائتلاف انكبـوا على تهيئة التربة 
العامة لنزع شرعية المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة 
وغـزة، بمـا في ذلك المسـتوطنات التـي اقامهـا زعماء حزب 
العمل بجلالتهـم. عندما فاز رابين برئاسـة الحكومة صرح: 
«انا سأقرر ، أنا سأوجه الدفة» – وعلى الفور سارع ليمرس، 

في أعقاب سريد وشعارات «السلام» البائسة خاصته.
المأسـاة مثلما يفهم من أقوال داليا رابـين في المقابلة التي 
منحتهـا هذا الاسـبوع، هي أنـه في موعد قريب مـن اغتياله 
مال ابوها الى الاعتراف بفشل مسيرة اوسلو وهجر الاتفاق 
بينـه وبين عرفـات، وذلك بعد أن تنكر عرفـات على أي حال 
مـن هـذا الاتفاق بـكل وسـيلة. اما المفارقـة، مثلمـا يظهر من 
الواقع منذ ذلك الحين وحتى اليوم، فهي أن فعلة يغئال عمير 
جعلـت الاتفاق البائس غير قابل للهجـر. اغتيال رابين مجد 
مسيرة اوسلو وجعلها بمثابة أمر مقدس، منح ياسر عرفات 
حصانـة. جعل الاتفاق مع الفلسـطينيين ذخـرا حديديا، كل 

زعيم جاء بعد رابين ملزم بالتمسك به مهما كان. 
بنيامـين نتنياهـو، حقق كما يذكـر، انتصـارا جارفا امام 
اسـحق رابـين في اسـتطلاعات الـرأي العام قبل 4 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 1995، ولكـن بعـد الاغتيال تغلـب بفارق 
طفيـف فقط علـى شـمعون بيريس، الـذي امتطـى موجات 
الصدمـة التـي اثارتها هنـا الجريمة الفظيعة. لـو بقي رابين 
علـى قيد الحيـاة لنالت دولة اسـرائيل على مـا يبدو فرصة 
انقاذ نفسها من مسيرة الارهاب منذ عهد حكمه او في اقصى 
مـدى مـع اسـتبداله بنتنياهو. غير أنـه فـي كل دولة يوجد 
اناس يسـعون الى اغتيال رؤسـاء الحكم. ولمـا كانت دائرة 
حماية الشـخصيات في المخابـرات لم تحمِ  رئيـس الوزراء 
كمـا ينبغـي فاننـا جميعنـا عالقـون منذئذ في اعمـاق جحر 

السلام الخائب هذا، وما من مخلص. 
حـزب العمل مرس نفسـه حتـى الجنون، الـى أن فرغ مع 
السـنين من كل مضمون، ولم يتبقَّ منه سـوى جملة نزاعات 
داخلية وعاملة فلبينية غير قانونية. وكان زعماؤه غارقون 
في سعيهم اليائس يسارا بحيث أنهم في محاولتهم التخفف 
من وزن سفينتهم القوا دون تردد، ليس فقط بقيم الاستيطان 
التي تأسس حزبهم عليها بل وبتميزه الاجتماعي، المبادىء 
الاشـتراكية الديمقراطيـة التـي ميزتـه فـي الماضـي. ولكن 
الليكود ايضا لا يعرف حقا ماذا يريد، باستثناء الاثبات بان 
ليس هو من اغتال رابين، وانه «مع السلام» على نحو فظيع. 
والتفسـير الـدارج لكلمة «السـلام» – اسـألوا ايضـا زعماء 
كاديما – لا يزال هو الذي تقرر في اتفاق اوسـلو. تفسير كان 
يمكنـه أن يتغير، فيمنع عن الشـعبين الكثير جدا من المعاناة 
وسـفك الدماء، لو فقط بقي اسحق رابين على قيد الحياة في 

تلك الليلة المريرة قبل 15 سنة.

اسرائيل اليوم 21/10/2010

اغتيال رابين مجّد اوسلو

التحقيق في إخفاقات الموساد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي
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■ يكتـب منـذر مصـري مقالا عـن مهرجـان « أصـوات حية من 
متوسـط إلـى آخر» في ملحـق « نوافـذ» يخصص أكثـر من نصفه 
للحديث عن أدونيس وعدم رغبته في الانتماء إلى سـورية، رابطا 

ذلك بجائزة نوبل، وذلك قبل صدور نتيجتها. 
مـا يطرحه منـذر مصري في تسـاؤلاته عن انتماء الشـاعر أمر 
يطرحه ليس بعض المبدعين السوريين فحسب بل الشعراء العرب 
والمثال على ذلك هو النقاش الذي ينقله منذر مصري عن الشـعراء 
العرب المشـاركين في مهرجان « سـيت»، حول أدونيس وانتمائه، 
لا بـل بعض الشـعراء الفرنسـيين المعروفـين، وكلهـا أحاديث غير 
مكتوبة،عن الأسـباب التي تدفع بأدونيس إلى الانتماء رسميا إلى 

لبنان وليس إلى بلده سورية.  
والحـال ان مقـال المصـري بقدر مـا يتضمـن الكثير مـن العتب 
والمـرارة وعـدم الفهـم يحمـل الكثير من المحبـة للشـاعر والتقدير 

لنتاجه ولشخصه أيضا. 
كيف يمكن لشـاعر ولد في سـورية وعاش في لبنـان، فترة من 
الزمن، ثم عاد إلى سـورية، ثم إلى لبنان، ثم ذهب إلى فرنسـا، أن 

يتنصل من الانتماء إلى بلده الأم سورية. 
منـذر مصري الذي يعيش على مقربة من مسـقط رأس الشـاعر 
والتقـى أو يعـرف بعـض أقربائـه، يصدمه هـذا الإصـرار من قبل 
الشـاعر علـى جحد سـوريته، رغم أنه ولـد وترعرع فيهـا، مع أنه 
عاش شـطرا من حياته في لبنان، منذ زمن طويل، لا بل يبدو الأمر 
محيرا لمنذر، أيحتاج الشاعر إلى أن يلعب على هذا الوتر خصوصا 

رغم علو قامته الشعرية والفكرية عربيا وعالميا؟
أدونيس  ينقز دائما من سوريته. هو غير متصالح معها. لا يريد 
أن تذكر إلا بوصفها مكانا للولادة. إذ يأتي سـريعا في سيرته اسم 
لبنـان. وأنا هنـا أتحدث عن أدونيـس المترجم خصوصـا. لكن كل 
من التقى الشـاعر يرى أنه يتكلم بلكنة تحيل على منطقته. وليس 
بلهجـة لبنـان الذي يحـب أن ينتمي إليـه، رغم طيلة فترة عيشـه 

فيه. 
اسـتضاف مهرجـان لوديـف أدونيـس قبـل سـنوات. فـي تلك 
السـنة، لم يشـأ أدونيس أن يحدد بلده، فـي البرنامج المطبوع. لم 
يرغـب أدونيس في تلك الدورة أن ينتمي إلا إليه، إذ لم يتم تحديد 

أي بلد له. 
لكن لكل مهرجان برنامج والشـعراء موزعون بحسـب دولهم. 
وعلـى المشـاركين تحديد بلدانهم. فـي الدورة الأولـى من مهرجان 
« أصـوات حية من متوسـط إلى آخـر»، طرح الأمر مـن جديد على 
الشـاعر: فـي أي بلـد تريـد أن تصنـف ؟ فاختـار لبنان، وشـارك 
بوصفه شـاعرا لبنانيا. لكنه أصر على أن يكون أصله سـورياً. أمر 

الولادة لا يمكن أن يتنصل منه شخص في العالم.
في إحدى الندوات المخصصة لأدونيس في المهرجان طرح عليه 
محاوره سـؤالا يتعلـق بانتمائه إلى لبنان أو سـورية فأجاب: « لا 
انتماء للشـاعر، الشاعر ينتمي إلى العالم كله، ولا بلد له». بالطبع 
لـم يتحدث أدونيس عن الانتماء الرسـمي، فـي البرنامج المطبوع، 

وكان هذا القصد من السؤال.  
قـد لا يشـعر أدونيـس بأنه سـوري.  فالشـاعر حقـق حضوره 
الأدبـي كلـه فـي لبنـان، وتشـكلت شـخصيته الأدبية فـي لبنان. 
وتنشـق الحريـة في لبنان، وهو يشـعر بـأن عواطفـه وجوارحه 

تعود إلى لبنان، لا إلى سورية. لم لا؟ 
 علينـا كسـوريين أن نقبـل ذلـك، وألا نعتب عليه لأنـه لم يوقع 
علـى عريضـة، أو نتهمـه بأن لا مواقـف واضحة له مـن النظام في 
سورية، إلى سائر الانتقادات الموجهة له من قبل بعض السوريين.  
بكل بسـاطة هو يعلن نفسـه شـاعرا ينتمـي إلى بلد آخـر، وعلينا 
احتـرام قناعته في الانتماء. وعلى الجميع وأن يفهم هذا الأمر، ولا 
يطلـب من الشـاعر أن يكون ما ليس هو عليـه. علينا ألا نقحمه في 

سوريتنا. 
لينتـم أدونيس إلـى البلد الأقرب إلـى قلبه. ولا ضيـر في ذلك. 
فالانتمـاء إلـى بلد معـين هو انتمـاء روحي داخلـي ولا علاقة له لا 
بالميـلاد ولا بـالأوراق الرسـمية، ولا حتـى بالفتـرة الزمنيـة التي 
نقضيهـا فيـه. ولا حتى بمـكان الـولادة. علينا ألا نحمـل الرجل ما 
نحمله على السوريين الآخرين، وأن نعفيه من مشاكلنا السورية، 

فهو لا يشعر أنه واحد منا. وكفى المؤمنين شر القتال.
قـد لا يسـعى أدونيـس إلى أي تحقيـق حضور له باسـتخدامه 
الانتمـاء اللبنانـي. فالرجـل كان يصـرح بأنه لبناني قبـل مجيئه 
إلى فرنسـا. ويكفي أن نرى أغلفـة كتبه المطبوعة باكرا، فهي مذيلة 
بجملة « استعاد جنسيته اللبنانية»، حتى وإن بدت كلمة « استعاد 

« غامضة وغير قابلة للفهم، لكل من يقرأها.
ولكن هل قبل اللبنانيون أدونيس بوصفه واحدا منهم، أو على 

الأقل الأدباء منهم؟ 
بقيـت فـي لبنـان، سـنوات عديـدة، وقـد كنـت ألتقـي بأغلـب 
الأصدقاء الشـعراء اللبنانيين. ما أذكره جيدا أنه لم يتكلم أحد عن 

أدونيس إلا بوصفه سورياً في لبنان.   
كتـب أدونيـس مقالا عـن بيـروت، فـردّ عليه سـائر الشـعراء 
اللبنانيـين. كانـت ردودا عليـه، رمزيـا، بوصفـه سـورياً. كتـاب 
لبنانيـون كتبـوا وما زالـوا يكتبون مقالات أشـد قسـوة وانتقادا 
لكل شـيء في لبنان. مع ذلك، لا تجد مقالاتهم ذلك الصدى العنيف 
والسريع الذي لاقته مقالة أدونيس عن بيروت. أدونيس كسوري 
غير مسـموح له أن ينتقد بيروت التـي احتضنته كما تم التصريح 
بذلـك. أيضـا يتم الغمـز منه « كسـوري» بأنه انتحل أمر تأسـيس 
مجلة « شـعر» وهو يسـوق نفسـه، على انه مَنْ أسّـس المجلة، من 
سـوري آخر هو أشد لبنانية منه. فالمجلة رغم أنها في ذمة التاريخ 
هـي شـأن لبنانـي يخص المسـيحيين أبا عـن جد فحسـب، وليس 
المسـيحيين مـن أصـل إسـلامي.. حتـى وإن كان أدونيـس دينامو 
المجلـة : ترجمة ونقـدا ومتابعة، فضلا عن وجود سـوريين آخرين 
في المجلة، وأنه يسـتخدم اسـم لبنان للوصول إلى نوبل والغرب، 

وهذا ما أشار إليه أيضا مقال المصري.
لو كان أدونيس لبنانيا حقا ومقبولا من قبل اللبنانيين بوصفه 
واحـدا منهم، لمـا لاقته مقالتـه ما لاقت من شـجب ونقـد تم أحيانا 
تجريحـه وليـس الغمـز من سـوريته فحسـب، بل من تحـدره من 

الطائفة التي تمسـك بمقاليد الحكم في سـورية. لكـن رغم كل ذلك 
يصر أدونيس على أن يكون لبنانيا. 

بعض الكتاب والشـعراء والفنانين السـوريين عاشـوا أكثر من 
أدونيـس في لبنـان وحصلوا على الجنسـية اللبنانيـة مع ذلك لم 
يصرحـوا بأنهم لبنانيون، لا بل إن البعض ولد في لبنان. القضية 

رغبة شخصية داخلية. 
لا يحمل أدونيس جواز سـفر سـورياً بل لبنانيا وفرنسيا. ربما 
يحـق له رسـميا أن يقول أنه لبناني. فهو لا يتنقل بجواز سـوري، 

ولكن هل الانتماء إلى بلد معين يمر عبر جواز السفر فقط ؟
أدونيـس تلقى نكرانـا تاريخيا، كبيرا من قبل سـورية مسـقط 
رأسـه ولا يحمل جواز سـفرها. هو ينقز دائما من سوريته، لا بل لا 
يريدهـا أن تذكر إلا بوصفها مكانا للولادة. لكن ما حصل لأدونيس 
من نكران سـوري حصل ويحصل لسـائر المبدعين السوريين. هذه 

هي الحياة وضريبة العيش والولادة في هذا المكان من العالم. 
عربيا لم تؤخذ على محمل الجد جنسية أدونيس اللبنانية، إذ لا 
يقدمه بمن فيهم الشعراء اللبنانيون في حواراتهم بوصفه شاعرا 
لبنانيا، أو إضافة اسم الشاعر اللبناني قبل اسمه. يكفي أن نجرب 
مثلا أن نضع كلمات « الشاعر اللبناني أدونيس» في محرك البحث 
غوغل، وسنرى أنه يرد اسم « الشاعر السوري اللبناني أدونيس» 
فقـط فـي أخبار نـادرة مأخـوذة عـن وكالـة الصحافة الفرنسـية 
أ.ف.ب. بالعربيـة لا يرد إلا بوصفه شـاعرا سـورياً. والعكس غير 
صحيح لو كتبنا بالفرنسية الشاعر اللبناني أدونيس، فلن يعطينا 

المحرك أدونيس بالفرنسية إلا بوصفه شاعرا لبنانيا. 
أدونيـس « الشـاعر اللبنانـي» كمـا يحـب أن يكـون، يفاجىء 
الجميـع ويوقع على عريضة الـ 99 الشـهيرة، التـي تطالب النظام 
السـوري بالتغيير. كما يرسل تحية إلى أنطوان مقدسي، وميشيل 
كيلـو وفايـز سـارة، وأيضا يبـدي رغبته فـي أن يدفن فـي قريته، 
فـي حديقة بيته، في سـورية، وليس في لبنـان البلد الذي يصرح 

بانتمائه إليه. 
عشـت فـي مدينة اللاذقيـة ثماني سـنوات، وكنت ألتقـي دائما 
بالأستاذ المرحوم أحمد الخير في مركز الفنون التشكيلية الذي كان 
يترأسه والصديق الشـيخ عبد اللطيف صالح والاثنان من بلدتين 
تقعان قرب قرية أدونيس. ويعرفان أهل الشـاعر. كنا كلما تحدثنا 
فـي هذا الأمـر كان أحمـد الخير رحمه اللـه يـدور دورة أو دورتين 
كاملتين، من على كرسـيه البـرّام المهترئ والممزق الجلد، الذي على 
هيئة البلاد، شـابكا يدا بيد، ثم يفرمل الكرسي الذي لا يتوقف عن 
الدوران، وإحداث صرير يثقب الأذن، ليطلق قهقهة مدوية، قائلا : 
وأنا أيضا أريد أن أكون لبنانيا، ثم يلتفت إلى الشـيخ عبد اللطيف 
قائـلا له : وأنت يا شـيخنا القرفيصـي ألا تريد أن تكـون لبنانيا ؟ 
فيهز الشيخ رأسه، مبتسما، هامسا بوداعة،على عادته: وأنا أيضا 

أريد أن أكون لبنانيا.  
قد يكون لبنان الذي ينتمي إليه الشـاعر هو لبنان الفكرة التي 
كانت منشودة، لبنان العاصمة الإيديولوجية والحضارية للشرق 
الأوسـط، الـذي يفتح الشـرق الأوسـط بعضـا على بعـض وفتح 
الشـرق الأوسـط علـى العالم، لبنـان الـذي يلعـب دورا تغريبيا، 
لبنان صلة وصل بين الشرق نفسه بالإضافة إلى كونه صلة وصل 
بين الشرق والغرب، لبنان المسؤول عن الشرق، كما يقول أحدهم، 
أو الحريـة والديمقراطيـة اللبنانيـة علـى علاتهـا، بحملـه لجواز 
السـفر اللبناني. وليس سـورية التي سـجنته. وعانى فيها مرارة 
الفقر والسـجن. هو القائل عن السـجن « السـجن نـوع من القتل. 
نوع من إنهاء حياة إنسـان. السجن حين يكون بسبب جريمة قتل 
شـيء، وحين يكون بسـبب أفكار، شـيء مختلف كليـا. باختصار 

السجن جريمة بحق الحضارة». 
أدونيس سـوري في سـورية والعالم العربـي ولبنان ولبناني 
فـي الغرب. متى يكف العرب والسـوريون عـن النظر إليه بوصفه 
سـورياً، ومتى يطوّبـه اللبنانيون لبنانيا ويكفون عـن الغمز منه 

بوصفه سورياً؟ 
2008 دمشـق عاصمـة للثقافـة العربيـة. الاحتفاليـة الرسـمية 
تذهـب إلـى أدونيس، وتصدر كتابـا رمزيا عنه بوصفه سـورياً: « 
أدونيس عـراف القصيـدة الحديثة». الشـاعر اللبنانـي أدونيس 
واحد من الأدباء الذين صدر كتاب عنهم ضمن الاحتفالية الثقافية 
الرسـمية، ضمـن قائمـة تضـم كتابا سـوريين عـدة. أين سـيهرب 

أدونيس من سوريته؟ إنهم يلاحقونه بها. إنها تلاحقه.
 

٭ شاعر من سورية يقيم في باريس

الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا الحائز على نوبل للآداب 2010:

لا ينبغي أن يخضع الأدب لتأطير السياسة!
ترجمة وتقديم: 

البشير التهالي 

لم يكن الكاتب البيروفي خورخي ماريو 
بيدرو فارغاس يوسا بحاجة إلى جائزة 

نوبل لتطبق شهرته الآفاق. لقد اكتسبها قبلا 
بأمور منها:-1 أدب يجمع بين الخصوصية 
التاريخية والثقافية لأمريكا الجنوبية، وبين 

أساليب الكتابة الروائية الكلاسيكية، في 
مراكزها الأوروبية الرائدة على وجه التحديد.

-2 طموح سياسي مسبوق بنضال فكري 
وواقعي ضد الدكتاتوريات والأنظمة 

الشمولية في أمريكا اللاتينية، وفشل الطموح 
على قاعدة الاختبار أمام الإرادة الشعبية، 

وفي منافسة غير متكافئة بين أجنحة المثقف 
يوسا، وبين أقدام  أنداده النفعيين.

-3 عداوة أدبية خطها بحبر أزرق حول مقلة 
قرينه في المكان والأدب والجائزة: غابرييل 

غارسيا ماركيز.
  إنها أسباب كافية للشهرة، كما يتصور قارئ 
بسيط مثلي، كانت « رسالة إلى روائي شاب» 
غاية ما أدركه من عالم يوسا السحري المتعدد 

والغني حد التناقض.
   لكنها أيضا سمات من لا مطمع له حتى في 

دعوة مجانية إلى حفلة عابرة، فالرجل كاتب 
مثير للجدل، دخل السياسة من كوة ضيقة، 
لا تتسع للمزاعم الملحمية التي يحمله عليها 

خياله. فضلا عن ذلك فقد أصاب روائيا عالميا 
عظيما في عينه؛ إثر نزاع في المكسيك، كان فيه 

يوسا الديك الوحيد على الحلبة.
  لقد اتخذت الأمور عنده منحى مختلفا، يستند 

إلى قاعدة مؤداها: ليس بين الرياح والسفن 
عداوة دائمة. وهي الحكمة التي سيشف عنها 

أول هاتف مبشر بالفوز. يوسا يحدثنا عن 
ذلك في الحوار التالي:       

■ فــي أية ظــروف تلقيتــم خبر فوزكــم بجائزة 
نوبل؟

■ كانت السـاعة تشـير إلى حوالي الخامسـة 
والنصف صباحا في نيويـورك حيث أقيم حاليا، 
وقـد كنـت قبـل نصف سـاعة منهمـكا فـي العمل. 
دنـت منـي زوجتي، وقـد تغيـرت ملامحهـا على 
نحـو غريـب. وألقي فـي روعـي أن حادثـا طارئا 
قد ألم. قالت: إن شـخصا ما يريـد أن يحدثني في 
الهاتـف. تناولـت الآلة، وكان محدثـي يخاطبني 
وخلفه جلبة مدوية. قدم نفسه بصفته عضوا في 
الأكاديمية السـويدية. وبعد هذا قطعنا الاتصال، 
ليعيـد مهاتفتي بعد حين، ثـم أحالني على الكاتب 
الدائـم للأكاديمية، الذي نما إلـي أنني المتوج هذا 
العام بجائزة نوبل في الأدب، وأن الخبر سيصير 

رسميا بعد ربع ساعة.
■ فيم، وفي من فكرت بعد أن انتهت المكالمة؟

■ كنـت واقعا تحت تأثيـر مفاجـأة فائقة. لقد 
أصبـت بدهشـة عميقـة، وكان الأمـر لا يصـدق؛ 
كنـت حائـرا ومرتبـكا. وسـريعا بعد ذلـك، ومنذ 
أن صـار الخبـر يقينيا،  بدأت  الفوضـى العارمة: 
جنـون حقيقـي، دوار وتيـه: مكالمـات هاتفية من 
كل صـوب. وبـدأ النـاس يفدون علي مـن كل فج، 
العائلـة والأصدقاء، إلى درجة أنني لم أعد أعرف 

من أنا.
وفي النهاية حاولت أن أسـتحضر الدرب الذي 
سلكته أول الأمر ليوصلني إلى ما انتهيت إليه. لقد 
عدت بذاكرتي إلى سـن الخامسـة، صغيرا، أتعلم 
القـراءة في بوليفيـا. وانتبهت إلـى الكيفية التي 
كانت القراءة، هذا الشيء العظيم والسحري، قد 
قلبـت بها حياتي، وأغنتها. قادني الحلم إلى أمي، 
تلك القارئة الكبيرة، التي لم تدخر جهدا  في حثي 
وتشجيعي، لعلها اليوم سـتكون مطمئنة جدا لو 

بقيت على قيد الحياة.
 لقد أعدت التفكير في أيام شبابي الصعبة، في 
الأكاديمية العسـكرية حيث اكتشـفت أنني أرغب 

فـي أن أصيـر كاتبـا، وأن أكرس حياتـي للكتابة، 
وأن أجعـل يراعـي مصدر عيشـي الوحيـد، الأمر 
الـذي بـدا مسـتحيلا تمامـا، خاصـة فـي البيرو، 
حيـث كان الأدب يعد  تسـلية وتزجية للوقت في 
أيـام العطـل الممطرة. لقـد فكرت أيضا فـي عم لي 
يدعى  لويس لوشـو؛ إنه رجل عجيب دفعني إلى 
التعلق بهذه النبوءة العذبة، والاستجابة لميولي 
ومواهبي. كان يقول لي: إن لم تفعل ذلك ستصير 

تعيسا طوال حياتك.
فكرت في اسـمين آخريـن، الأول هو: كارلوس 
بارال، ناشري الإسباني الأول، الذي جابه رقابة 
فرانكـو بتحـد كبيـر، ليتمكـن مـن نشـر روايتي 

الأولى « المدينة والكلاب».
أما الثاني فهو وكيلي الأدبي: كارمن بالسيلس، 
الذي قدم لي خدمات جمـة. وبعد هذا فكرت، بكل 
بسـاطة في الأدب، في هذا القـدر العجيب، وهذه 
الهبة التي أديـن لها بأفضل اللحظات في حياتي. 
لقـد جعلتني أحلم، وأوردت علـي كثيرا من المتعة 
واللـذة؛ تلك كانت حظوة خصصت بها: أن أتفرغ 

للأدب، وأنعم بوصاله في كل يوم.
■ من هم الأدباء الكبار الذين ألهموك  وأثروا في 

مسيرتك الإبداعية؟
■ جول فيرن، فيكتور هوغو، ألكسندر دوما... 
لقد سـاعدوني كثيـرا، خاصة فـي بداياتي. إنني 

أكـن محبـة عظيمـة لأدب القـرن التاسـع عشـر 
وأوائل القرن العشـرين، وأقبل على قراءته بنهم 
كبيـر: قرأت توماس مان، وأعـدت قراءته أحايين 
عديدة، ولم يكن ليخيب ظني قط، وأخص بالذكر 
كاتدرائيتـه الأدبيـة: « الجبـل السـحري». وإلى 
جانب ذلك أذكر كتاب « الأشرار» لدوستويفسكي، 
« الحـرب والسـلم» لتولسـتوي، « موبـي ديـك» 
لملفيـل، « مـدام بوفـاري» للكاتب الفذ غوسـتاف 
فلوبيـر، الذي علمني كل شـيء. هـؤلاء العظماء 

حاضرون دائما معي. 
وإن أنـس لا أنسـى فوكنـر، الـذي كان تأثيره 
علـي كبيـرا، وقس عليـه مالرو، صاحـب الوضع  
الإنسـاني. إنـه كاتـب هائـل فـي نظـري، لكنـه 
لـم يحظ بمـا ينبغي لـه مـن الاعتراف؛ لأسـباب 
سياسـية. أذكـر أننـي حين كنـت في باريـس  في 
الستينيات من القرن الماضي، صحافيا شابا، كان 

كل خطاب يصدر عن مالرو يعد تحفة أدبية.
فــي  الفائزيــن بجائــزة نوبــل  مــع  ■ مقارنــة 
الســنوات الأخيرة، فأنت كاتب  متحــرر. إنك، إذن، 
تمتلك  سحنة سياسية لا تمتثل  لمقاييس الأكاديمية 

السويدية...
■ نعـم بالتأكيـد، إننـي أدعـي هـذا التوجـه، 
وأطالب به منذ أربعين سـنة، وإلـى اللحظة التي 
تلقيـت فيها بشـرى الفـوز عبر الهاتـف. لقد كنت 

واثقـا مـن أن كاتبـا لا يتـورع عـن تقـديم نفسـه 
بصفتـه متحـررا، ليس له أي حـظ للفوز بجائزة 
نوبـل. ولأجل هذه  العلة تحديـدا كنت أظن أنني 
لن أنـال الجائزة أبدا، وأنني كنـت  مثيرا للجدل، 
فأنشـطتي الصحافية والسياسـية كانت تجرني 
باستمرار ورغما عني إلى حروب كلامية متعددة. 

وأنت ترى أن ظني غير صحيح.
■ أية دلالة يحملها  فوزك بنوبل للأدب بالنسبة 

لأمريكا اللاتينية؟
أنصـار  التتويـج  هـذا  يشـجع  أن  آمـل   ■
الديمقراطيـة والحريـة في الاقتصاد والسياسـة 
والثقافـة، فقـد ناضلـت وحاربـت مـن أجـل ذلك 
عقـودا مـن الزمن، فـي مقالاتي الصحافيـة، التي 
كنت أنشـرها كل خمسـة عشـر يوما. وكنت دائما 
أقـاوم نزعـات التسـلط، سـواء كانـت يمينية أو 
يسـارية. وعلي أن أقول انه رغم المشـاكل التي ما 
زالت رقعتها متسـعة، فإن أمريكا اللاتينية تسير 
في الطريق الصحيح؛ لم يعد ثمة غير ديكتاتورية 
واحدة في كوبا، وأنصاف ديكتاتوريات قليلة في 

فنزويلا تشافيز، أو في نيكاراغوا.
ديمقراطيـا،  منعطفـا  اليسـار  أنجـز  لقـد   
واجتماعيا، منفتحا على السوق؛ كما في الشيلي، 
والبرازيـل والأورغـواي. ولم يخـل اليمين أيضا 
من نزوع ديمقراطي، وهـو أمر لم يكن معهودا في 

أمريكا الجنوبية.
■ هل تكتب أدبا ملتزما؟

■ إننـي بالتأكيـد أديـب ملتـزم. لكننـي أعتبر 
أن الأدب والروايـة لا ينبغـي أن يخضعـا لتأطير 
السياسـة. البروباغونـدا لا يمكن أبـدا أن تعيش 

في وفاق مع الأدب.
■ أنتــم مقبلون الشــهر القادم على نشــر رواية 

جديدة بالإسبانية. ماذا سيكون موضوعها؟
 .  le rêve du celte السـلتي»  حلـم   »  ■
وشـخصيتها الرئيسـية هو روجيه كازمن، وهو 
إيرلندي،  يعد أول من جمع وثائق حول الفظاعات 
المرتكبة في الكونغو البلجيكية (جمهورية كونغو 
الديمقراطية حاليـا)، وتخريب الطوائف الهندية 
في الأمازون التي وقعت إبادتها بفعل حمى المطاط 

( الكاوتشوك)، في بداية القرن العشرين. 
أما كازمن فقـد كان صديقا لكونراد، وهو الذي 
أعانـه علـى كتابـة روايته « فـي قلـب الظلمات». 
لقـد رحلت إلى الكونغو  قصـد إعداد هذا الكتاب، 

وكانت تلك تجربة رهيبة.

 olivier guez :أجرى الحوار
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 حين اتسع البوسفور سريعا 
 

يحُ باردةً، في إكِليوس،كانتْ الرِّ
وفيّ  حينَ تدثرّتُ بقفطانِكِ  الصُّ

ادين  د الصيَّ ومنَ المرساةِ القديمةِ حتى حشَّ
كانتْ يدُك تشتمُ الريحَ 

التي عبثتْ كثيرا بشعْرِك . 
وفي المسّجِدِ العُثمانيّ، ينصّفهُ البحرُ مرتينِ ،

من نافذةِ  السّكاي ويه  ،
بنِ  الباذخِ   تحتَ القَميِص أخذتُ ذِراعكَ ،حُقَّ اللَّ

حتّى دِكّةِ (مقهى بيير لوتيه) 
حيثُ جلسَ الإفرنجيُّ الكاتبُ ،

قبلَ نحوٍ من مائةِ سنةٍ    
طْبِ ، ارَ تِبغَهُ  الرَّ يلقِمُ النَّ

يقولُ  عامِلُ المقهى :
واهدِ  والعبّاراتِ ..   باكراً ،سقطَ  المطرُ على الشَّ

فيما الرّيحُ  تهزُّ  يافطةَ  المرّقصِ التتريّ  
هار   يحُ تقلِبُ  خريطةَ  أ يدينا، تهدُّ سلّمَنا إلى النَّ الرِّ

رفةِ  قمصاننَا المرميةَ  ،منذُ أمسِ في الشُّ
قلمَ  كُحْلِكِ  البنفسَجيّ ..

أشياءَ  كثيرةً  كانت بحوزتِنا البارحَةَ .
 .....

قبلَ مغيبِ شمّسِ الاثنيَنِ  
مكِ وتوتِ البرِّ  الترُكي  بيذِ والسَّ بعدَ النَّ

كنّا معا على وسادةٍ  واحدةٍ
رُ  تحت صدري ، فأجمعهُ  بلورُك  يتكسَّ

ثارَ الجارحَ  هذا لطالما لملمتُ  النِّ

صِرتُ السّاحلَ  المديدَ 
حرَ الهائجَ   حين كنتِ البَّ

ريرَ  لِمَ شطرتِ السَّ
سعَ  البُوسفورُ سريعاً بيننا  لمَ  اتَّ

لمَ  تركتهِ يزبِدُُ هكذا 
ساعةَ انتصافِنا فيه ؟   

2010-5-12
                 

في  حمّام  قلاطا سراي 
 

ةِ  استقلال، لنْ يبرحَك السرورُ على جادَّ
 في أستانةِ  العثمانيين ،باسطنبول 

يةُ ،أحمرَ ،كافلٌ   لأنَّ  النبيــذَ   ،يطوف ُ بــهِ  الصِبَّ
هرِ   للسَّ

في حمّام قلاطا سراي .
لُ  بالنشوقِ  والمآزر   فكنْ أولَّ  المُريدينَ ،يجيؤك  النُدَّ

لنْ تنتظرَ طويلاً  وصُولَ  محظياتِك ..   
 إمّا كُنتَ ،يخلعنَّ ثوبَ  الأسى عن فؤادِكَ .. 

كْرِ، أو ساعةَ  تُريدُ  خامِ  ،حَذراً ،قبلَ السُّ على الرُّ
،

 فلا  تحتشمْ أكثرَ منْ  
منَهُ  عشرُ    نِساء .. سلطانٍ  يحمِّ

ذي على المحُيطِ ..  أندلسياتٌ من شَرقِنا الَّ
يومئنَ أكثرَ حينَ  يكونُ  مئزرُك عاطِلاً  

ولياليكَ بيضاء ..
قاً  يقِ ضيَّ سيكون المُستَحمُّ في الزقاقِ الضِّ

ساعةَ تكونُ وحْدكَ  .. 
لاطِينِ  والولاةِ   هذا،    حمِّ السَّ في مستَّ

باح . ن في الصَّ سوةِ  والمثلييَّ مستحَمُّ النُّ
حاسِ   ولأنَّ  الأغصانَ  تمادتْ  طويلاً  على اليافطةِ  النُّ

ظلَّ  المستحم ُّ شاحبَ  الضوءِ،قديمَ الآجرِ،
 عتيقَهُ  حتّى اليوم  ،

البابُ خشبٌ ،والنقوشُ خيولٌ  و إماءٌ،
والديكُ الطارقُ  على البابِ  مثلومَ   العُرّف، ينزفُ  

ساء ؟  هل بكيتَ  بغدادَ  في الغُرفاتِ ،بينَ النِّ
وءِ  من الداخل  المساميرُ  تخمِشُ  وجهَ  الضَّّ

 فيسيلُ الزمانُ  أزرقَ على بحرِ  القاشَان  
سكرانٌ  أنتَ  الساعةَ ..
منهدم  ُ السّرورِ،قانطٌ 

هجةِ هُم تأخروا  ،أوقفهم حارسُ  البَّ
ومرّ  العابرونَ على  الواجهاتِ ...

مرّوا ،وباحَ   الزجاجُ ..
ة  جَرساً وأمنيات، مرَّ   الترامُ  على  الجادَّ

التــرامُ ،طــوالَ الليــلِ ، ينقــل البدينــاتِ  والأطفــالَ  
كارى  والسُّ

حتى منتهى  الجسر ،
الحديدُ   طويلٌ ،طويلْ ..

نامَ العُثمانيونَ،السلاطينُ  
أخذوا  البلطيقَ  مَقيلاً  وناموا .. 

را   ق الخارجونَ من الحاناتِ  فجَّ وتفرَّ
الجــادّةِ،    َ سراي،وســط  قلاتــا  مســتحم  فــي 

بإسطنبول 
مسُ على  البوسفور ...   حينَ  تغيبُ  الشَّ

ادونَ   الأسبابَ  كي  ينامُوا  يبّتكرُ  الوقَّ
كذلكَ   يفعلُ  حَمَلةُ  المآزِر، ومنّسقو الورْد 

،علــى  هــنَّ   وحدَّ  ِ المسَــاج  فتيــاتُ  
رفاتِ  الشُّ

معَ المرايا وعُلبِ زيتِ الكتّانِ  
نَ  ما لا يرُى  بالمستحمّين ، يفعلَّ

ودَ، حرَ  أسّْ  أنا تركتُ  البَّ
هل كانَ  شعرُك  أزرقَ  في  الضّوءِ؟ 

...
حينَ  وقفتُ  ببابِ  قلاتا سَراي ليلاً ،

ساء ، وابُ  ناحية  مُؤتَزَرِ  النِّ  دفعني البَّ
وعلى  دكّة  الشرقيينَ  الولاةِ  خلعَ  ألقابهُ 

لم  أكُ  سكرانَ  ساعةَ  عودةِ  الترّام ،من الجّسرِ، 
لم   أكنْ  نائما .. 

سوةِ  ضحكاتٍ ،أو هَمساتٍ ، لم  أسمعْ  للنُّ
افذةِ   لم  ْ  أرَ  صورَ  المِثليينَ  من   النَّ

وانِ،سميكٌ  بيننا ، جدارٌ  من الصَّ
ماةْ . بابٌ  عالٍ  موصدٌ  بالرُّ
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يذِ في القرى خلف التلال     عنِ النبَّ
 

سرِ،  في المطعمِ القريبِ من الجِّ
حيثُ أضعْنا الوقتَ  بالحديثِ عن طعمِ النبيذِ،

ساءِ أمْسِ  ..  بينَ النِّ
عن الذينِ يعصرونهُ في القُرى ،خلفَ التِلال ..  

على الطاولةِ الأبنوسِ ذاتِها ،
جرِ الذي شــربناهُ  وســطَ  نهرِ الضَّ

البّارحَةَ.. 
عَ  وحــةِ ،تصــدَّ أنــتِ علــى يمَــينِ اللَّ

إطارُها 

وأنا لصقَ النافذةِ ،على البُوسفور .    
حيثُ أبحرتِ الأساطيلُ شرقاً ، 

قبلَ ألفٍ من السّنين ..
في المطعمِ الّذي تُديرهُ نساءٌ ثلاثْ 

أجملهنَّ التي من  إكليوُس ،تنورتهُا سوداء 
ولا تبدو ممتلئةً  بالقميصِ الذي يَضيقُ ..            

دها ،كانت تجرُّ جر بالمساءِ ، خارجَ الباحةِ  ..  وحَّ
لين . بينَ حشدِ الرجالِ الثمَّ

وبيدينِ واثقتينِ ،هُما الأرقُّ على الزّجاجِ   ،  
وكأسٍ من نبيذٍ أحمرَ عتيقٍ ، تعصرُهُ 

بُ الليلَ الّذي ينقضي.......    راحت تُرتِّ
اليومَ ،أتحسسُّ مِقعدكِ  ثانيةً  

على الطاولةِ الأبنَوسِ التي كانتْ بيَننا ،
واحِلُ  نائيةً   ومن فُرجَةِ البابِ ،تبدو  السَّ

مثلَ نساءِ مودلياني الحزينات  
بيذِ، لنْ أتأملَ طويلاً، أعناقَ زجاجاتِ النَّ

مصفوفةً أعلى البّارِ ..لنْ أبكي النورَ ،
 يندحرُ أسفلَ الطاولاتِ ،  

عَ إطارُها ،  تي تصدَّ وحةَ الَّ سأطوي اللَّ
أعيدُ عليكِ حَديثَنا الّذي لمْ   يكتملْ ،

ســاءْ  عن الذيــن يعصرونهُ في  بيذِ بينَ النِّ عنِ طعمِ  النَّ
القرى ، خلفَ التلالْ . 
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هةَ، أنشغِلُ بالغَابةَِ    زَّ أخْتصِرُ النُّ
 

عد،أخذوا  عنــدَ عتبــةِ المصَّ
حقائبنَا 

كنت فرحَــة ً،يبتســمُ خازنُ 
الأمتعةِ  ،

عةٍ اليَوم . لأنكَ  بلا قُبَّ
ى نهايةِ  ومنْ نافــذةِ الحافلةِ حتَّ

ماءِ    السَّ
ظلَّ الشجرُ وراءَنا ،

ــرفاتِ، في أيا  شَــجناً أخضرَ ،يصعدُ الشُّ
صُوفيا 

مسُ ، وحينَ تأخّرتِ الشَّ

في باحةِ مسجدِ (سلطان أحمد)
زهةَ ..  كنتُ معكَ ،أختصرُ النُّ

ها أهلُ بيزنطةِ ،هيَّ ذاتهُا الّتي  الشوارعُ  التّي شقَّ
ننهَبها إلى إكِليوسَ الآن ،

السروُّ عالٍ ،على الطريقِ حتّى البحّرِ الذي يركضُ   ..
هي رائحةُ الغُربةِ ُ في قَميصِكِ ،

وقد ثوى طويلا  عًلى يديكِ، خذلانُ السنواتِ  
كانتِ الجبالُ فاقعةً ، وباردةً  جهةُ البّحرِ 

اتِ بحرٌ في اسطنبول  كلُّ الجهِّ
هل وصلنا ؟ 

تقولينَ ! فأصْمِتُ ، لأنيَّ منشغلٌ بالغابةِ 
تُشبهُ الطريقَ إلى بيتنا في أبي الخَصيبِ

جرةِ  لكنّنا، نختلفُ ثانيةً ،على الشَّ
تموتُ ببابِ الفنّدقِ، منذُ أمس ..ِ.

على مدخلِ ميدانِ سباقِ الخيلِ، في (سِراج خانة) 
يذِ القبّرصيّ.. على رائحةِ النبَّ

على ارتخاءِ يدكِ بيدي في المقهى   
ني لا أختلفُ على طعمِ الكَرَزِ  لكنَّ

ساعةَ تحينُ شَفتيكِ ،
وحيثُما سِرّتِ باسطنبولِ القديمةِ 

صيفِ .. صُحْبةَ آلامكِ، معَ حقيبتكِ ، على الرَّ
على البُوسفورِ ،يعبثُ بأمواجهِ الأطفالُ 

يادون .. والصَّ
ةِ  (بيه أغلو)  في جادَّ

حيثُ يأخذُ السائحونَ الظلَّ نزُهةً ..
برةِ .. فيأخُذهم ،قريباً من المقَّ

حرِ لآسيا  طابورُ العابرينِ من البَّ
ت . جدِ السِّ تحتَ قِبابِ المسَّ

ة داخلَ المِحرابِ ،  متِ الشجيَّ ساعةَ الصَّ
وقوفي أمامَ مرآتكِ في الماءِ . 

يتراجعُ منَ الوَرّدِ الكثيرُ ، 
حينَ تبقينَ صامتةً ..

لا ،ليسَ البوُسفورُ بحراً يهدِرهُ الألمُ ،
يحْ . ذي يتكررُ في الرِّ شَعْركِ الَّ
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٭ شاعر من العراق

ماريو فارغاس يوسا

صالح دياب ٭

طالب عبد العزيز ٭

قصائد من اسطنبول

ادونيس

متى يتصالح أدونيس مع سوريته:
وأنا أيضا أريد أن أكون لبنانيا!
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فاروق يوسف ٭

■ لا أدري كيـف تسـربت إلـى ذهنـي تلك 
برفقـة  قضيتهـا  التـي  الجميلـة  اللحظـات 
الأصدقاء في مسرح دار الثقافة في الداوديات 
وأنـا أتابـع النقاش « السـاخن» الـذي يدور 
هـذه الأيام بـين المغاربـة حول المشـاهد التي 
أدتها الممثلة المسـرحية لطيفـة أحرار، تمنيت 
لو حضـرت العرض لأسـتمع لصديقي الناقد 
عبد الهادي وهو يمجد الجسـد ولغة الجسد، 
أم تراه سـيقول إن لطيفـة خرجت عن البنية 
المركزية بلغة علماء الاجتماع وأفسـدت ذوق 
هؤلاء الأمهات مع أزواجهن، وأولئك النسـوة 
مـع عائلاتهـن، وجعلـت كل هـؤلاء الجمهور 

مضربين عن المسرح إلى أجل غير مسمى.
 أعتـرف بأن صديقـي عبد الهادي مسـتاء 
من العـروض الركيكة التي كان يقدمها هؤلاء 
الممثلون من على الخشـبة، ولكنه في كل مرة 
يؤكد أن لحظة الفرجة ستأتي لا محالة، وأنه 
سـيأتي يـوم سنسـتمتع مـن خلالـه بعرض 
مسـرحي سـيفتح شـهيتنا علـى نقـاش آخر 
غير النقـاش الفلسـفي أو السياسـي، نقاش 
مسـرحي يمكن أن تتداخل فيه شـتى صنوف 
المعرفة: علـم الاجتماع وعلم النفس، التاريخ 

والسياسة، اللغة والسيميائيات ... 
 وذات مساء من مساءات مراكش الحمراء، 
أخبرنـي الصديـق عبـد الهـادي بـأن الممثـل 
سـيعرض  الزروالـي  الحـق  عبـد  المسـرحي 
مسـرحية عـن الروائـي الشـهير « نيـرودا»، 
وقـال لـي بأنها فرصـة نـادرة للتعـرف على 

المسرح الفردي وتقنياته ... 
مقاعدنـا  اخترنـا  المسـرح،  قاعـة  ولجنـا 
بعنايـة، وبدأنـا مشـاهدة عـرض الزروالـي 
الممتـع، حيـث أمتعنـا بلغـة عربيـة فصيحة، 
وفـي ثنايا العـرض لغة الفيلسـوف، قصائد 
الشـعراء، أنغام الموسـيقى، ومشـاهد النور 
علـى  واللعـب  والغضـب،  الفـرح  والظـلام، 

أعصاب الجمهور. 
نعـم، اللعب على أعصاب الجمهور، طريقة 
إلـى  وتشـبه  المسـرحي،  الأداء  فـي  نـادرة 
حـد كبيـر المسـرحية الشـهيرة لــ « صمويل 
بيكيت» والتي دفعت بالجمهور إلى الشـجار 
والتطاحن، حيـث فتحت المسـرحية النقاش 
في المجتمع الفرنسي وتساءل الناس عن سر 
تلك المسـرحية التي جعلت الجمهور يتشاجر 
.. لقـد ترك الزروالي الجمهور يتسـاءل أثناء 
العرض  عن سر غضبة الممثل، وكانت بجانبي 
طالبـة جامعية تقـول لصديقهـا إن الجمهور 
المراكشي لا يستحق المسرح، والطالبة الغبية 

لا تعلم أن الممثل يريد في تلك اللحظة متفرجا 
غاضبا كي يمنح للأداء قوته وسحره.

تمكن الزروالي بمفرده من أن يتحكم في كل 
هؤلاء الذين حضروا عرضه المسرحي. ممنوع 
علـى الطفـل الصغيـر أن يبكي،  ممنـوع على 
أي متفـرج أن يتكلـم أو يعلق على المسـرحية 
.. جميـع الحاضريـن كانـوا محمـري  الوجه 
وغاضبين، لسـت أدري هـل كان غضبهم على 
الجمهـور غيـر المتحضـر أم على الممثـل الذي 
لا يرحـم، فـأي همسـة يمكـن أن تفجر غضب 
«نيرودا»، لقد وصل به الغضب إلى أن يصدر 
الأوامر لتقنيي الصوت والإضاءة  ويحذرهم 
من التثاقل والتسـاهل فـي عملهم، ووصل به 
الغضـب إلى مغـادرة الخشـبة والذهاب عند 
الجمهور للضغـط على أعصابه أكثر ووضعه 

في سر « المسرحية الغاضبة».
وبعـد انتهـاء العـرض، خلقت المسـرحية 
جدلا واسـعا وسط الحاضرين، وكل ذي رأي 
يدلـي بدلوه حول أداء الزروالـي، وكم كانت 
المفاجـأة أن الجمهور أجمع على أن الأداء كان 
متقنا .. وشـاءت الأقدار أن لا نلتقي أنا وعبد 
الهادي مـرة أخرى فـي مراكش لنقيّـم الأداء 

المسـرحي للطيفة بعد أن « رشحت» ملابسها 
قطعة قطعـة، قد نتفق أو نختلـف حول ذلك، 
ولكـن  مربـط الفـرس فـي القضيـة يكمن في 
المرجعيـة الفكريـة العقدية، إن كانـت لطيفة 
دهريـة تؤمـن بحيوانيـة الإنسـان فـالأداء 
مقبـول فـي تلـك الحالـة، وإن كانت مسـلمة 
تؤمـن باللـه ربّـاً فعليهـا أن تنتظـر غضـب 

المغاربة المسلمين عليها.
المشـكلة التي تعاني منها الثقافة في بلادنا 
مشـكلة منهجيـة بالأسـاس، وهـذه المشـكلة 
تثير اللغط بين الحين والآخر، لذلك لن ينتهي 
الجـدل حـول حـدود الثقافـي والأخلاقي إلا 
بعـد حسـم هـذا التحديـد المنهجـي. النقاش 
سيظل عقيما لاختلاف مرجعية كل طرف على 
حـدة، إلا أن المسـألة التي لا ينبغـي التفريط 
بها هي مسـألة الحرية، والحريـة غير مطلقة 
فـي الاجتمـاع البشـري، وعندمـا تتعـارض 
الحريـة  تلـك  تصبـح  الفطـرة  مـع  الحريـة 
جنونا، والجنون يهبط بالإنسـان إلى مرتبة 

الحيوان. 

٭ كاتب مغربي  

مسرح الداوديات: أعصاب الزروالي ومفاتن أحرار

لطيفة أحرار

■ لا يمكــن حصــر «أداء المثقــف»، وفــي حــال الأكاديمــي 
الأمريكــي والكاتب الفلســطيني إدوارد ســعيد، في مســتوى 
خطاب ما بعد الاســتعمار فقط، ولا ســيما فــي أثناء التصدي 
لأشــكال القولبة والتخييل والتأويــلات الخاطئة المتصاعدة... 
وغير ذلك من الأشــكال التــي يفرضها الاستشــراق التقليدي 
والحديــث. إذ يمكــن لهــذا الــدور أن تقــوم به أشــكال أخرى 
عــادة ما لا يتــم الالتفــات إليها، وذلــك مثل الموســيقي. وعلى 
هذا المستوى الأخير يعطي إدوارد ســعيد مثالا بعازف البيانو 
الكنــدي اللامع غْلين غولد (1932 ــ 1982) الذي كان موســيقيا 
فنانــا، متعاقدا مع شــركات كبرى لتســجيل موســيقاه؛ لكن 
ذلــك، كمــا يواصــل إدوارد ســعيد، لم يمنعــه مــن العمل على 
تحطيم مقدســات الموسيقى الكلاســيكية عبر إعادة تفسيرها 
وبالتعليق عليها، الأمر الذي كان له أبعد الأثر في كيفية التقديم 
والتقويم للأعمال الموســيقية («صــور المثقف»، ص80). بل إن 
ما قام به إدوارد ســعيد نفســه، وهو صاحب المقالات العديدة 
حول الموســيقى، مع عازف الأوركســترا اليهودي الأرجنتيني 
دانيــال بارنبــوم، ومن منطلق الوعــي بأهمية الموســيقى على 
مستوى «التمثيل»، ومن منطلق الحرص على «الهوية المركبة»، 
دليــل على دور المثقف الــذي يجابه على صعيد الموســيقى من 
أجل تنميــة التفاهم وترســيخ قيــم الحرية والتســامح... بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين. حتى وإن كان هذا لا يعني البتة 
أن الموســيقى يمكنها أن تحل مشــاكل «الشــرق الأوسط» كما 
يقــول دانيال بارنبوم نفســه فــي الكتاب المشــترك مع إدوارد 
ســعيد نفســه «نظائر ومفارقات: استكشــافات في الموسيقى 

والمجتمع» (الترجمة الفرنسية، صص 219-218). 
وقد صاغ إدوارد ســعيد تصوره للمثقف فــي كتابه «صور 
المثقــف» (1994) الــذي ينطوي علــى أفكار ثاقبــة بخصوص 
موضوع المثقف على الرغــم من أنه عبارة عن محاضرات كانت 
قــد بثتها الإذاعة البريطانية ضمن «محاضرات ريث» التي كان 
قد افتتح سلســلتها العام 1948 واحد من أبرز مثقفي بريطانيا 
في القرن العشرين وهو برتراند راسل. الكتاب الذي سيواصل 
فيه إدوارد ســعيد الحديث عن إحدى مهــام المثقف المتمثلة في 
بذل الجهد لتهشــيم الآراء المقولبة والمقــولات التصغيرية التي 
تحد كثيرا مــن الفكر الإنســاني والاتصال الفكــري (ص12). 
ويظهر أن إدوارد سعيد يشترط شروطا عديدة تبدو ضابطة لما 
يمكن نعته بـ»أداء المثقف العصري» في «تحركه» في «الفضاء» 
أو «العالم العام» تبعا لتوصيفه (ص38). وأول هذه الشروط: 
«العالميــة»، وثانيها «الاســتقلالية»، وثالثها «المهنــة الفكرية»، 

ورابعها «المنفى».
وقــد لا تخفــى الصعوبــة الملازمــة لتعريف المثقــف، وكما 
قــال محمود درويــش، في حوار مــن حواراته، يمكــن أن نعثر 
علــى تعريــف لـ»الملائكة» في حــين يتعذر العثــور على تعريف 
لـ»المثقفــين». وهــي الصعوبة ذاتهــا التي استشــعرها إدوارد 
ســعيد، ممــا جعله يقــول: «ففــي معظــم المكتبــات الراقية في 
الغــرب، التابعة للجامعــات أو المخصصة للأبحاث، يســتطيع 
المــرء اكتشــاف آلاف العناوين عن مثقفين في بلــدان مختلفة، 
يســتدعي فهم كل مجموعــة منها فهما كاملا ســنوات عديدة» 
(ص40). غيــر أن خلفية «العالمية»، التــي تحركه، هي ما جعله 
يحــرص على إعطــاء صــورة عالمية للمثقــف. وهو مــا تؤكده 
النمــاذج التــي يستشــهد بهــا والتــي يقع فــي مقدمهــا نوام 
تشومســكي الذي اشــترك معه في أكثــر من كتــاب وبرتراند 
راسل الذي أشرنا إليه قبل قليل وجان بول سارتر الذي يحيل 
عليه إدوارد سعيد في أكثر من موضع... وقد اعتمد هؤلاء «لغة 
عالمية» «مصممة كي تكون لكل بلدان العالم وأعرافه أو لا تكون 
لأحــد منهــا» (صص40-41). هذا لكي لا نشــير إلــى أنطونيو 
غرامشــي أو نقيضــه جوليــان بنــدا وســواهما مــن المنظرين 
والمبشــرين والمخبريــن الذين اســتند إليهم إدوارد ســعيد في 
صياغة تصوره النظــري لـ»المثقف النقدي» أو «المثقف الجدلي 

الاعتراضي». 
ويتأكد الحضور المستقل للمثقف من خلال ما ينعته سعيد، 
وفي أكثــر من موضع من الكتــاب، بـ»المثقف الفــرد» الذي هو 
مــدار اهتمامــه. وتتحــدد هذه الاســتقلالية تجاه المؤسســات 
الثقافية والشركات العالمية والحكومات السياسية التي ينجم 
عــن الارتباط بها «امتهــان» المثقف و»تبعيتــه» وبيعه لخبرته، 
ممــا يفقده صوته النقدي المخصوص الــذي هو مركز تمثيلاته 
ومركز تصديه للأعراف الســائدة. وكما تجدر الإشارة إلى أن 
إدوارد ســعيد يفكر في استقلالية أخرى تجاه «اللغة القومية» 
التــي يكتب بها وفيها ولها المثقف، وهــي عملية صعبة ذلك أن 
«كل إنســان [وقبل المثقف] يســيطر عليه مجتمع ما، مهما كان 
المجتمع حــرا ومنفتحا، ومهمــا كان المرء بوهيميــا» (ص77). 
وعــلاوة علــى إكراهات «الــولاء» التــي لا تحــول دون مزاولة 
المثقــف لمهام «النقد» يجترح إدوارد ســعيد «هامشــا» للمثقف 
بموجبه ينازع هذا الأخير «المعايير السائدة» المرتبطة بـ»الأمة» 
(ص48).غيــر أن هذا الدور لا يفضي إلــى أي نوع من «التدمير 
العدمــي»، لأن المثقفين، وتبعا لتوصيف غرامشــي الذي يحيل 
عليه سعيد، يظلون «المحور» لأعمال المجتمع العصري (ص27) 
جنبــا إلى جنب التعريف الأشــهر للثقافة، ومن قبل غرامشــي 

نفسه، باعتبارها «إسمنتا اجتماعيا».
ولا يبدو غريبا أن تفضي بنا «الاستقلالية» إلى شرط «المهنة 
الفكريــة» أو «المثقف الهــاوي» الذي يخصص له ســعيد حيزا 
مهمــا في الكتــاب. ويتمظهر المثقــف الهاوي من خــارج دائرة 
«الاحترافية» التي ينتقدها إدوارد سعيد، وبشدة، وخصوصا 
في أمريكا التي صارت فيها «سياسات التخصص تكتسح كل 
شــيء» (نص الحوار/ الكرمل، العدد 78، 2004، ص130). هذا 
بالإضافــة إلى أن كلمة «مثقف» ذاتها في أمريكا، أو «الســياق 
الأمريكي»، أقل اســتخداما وتداولا مقارنةً مع كلمة «محترف» 
أو «متخصــص» التي شــكلت المعيار الأســاس للإنتاج النقدي 
والفكري خلافا للساحة الفرنسية والانكليزية وحتى العربية. 
وقد ارتبط المثقف، في أمريكا، بـ»جاذبية غير عادية» لـ»مراكز 
القوى» التي تكافئ، لكن شــريطة إسهامه في «صناعة الرأي» 
المحكومة من أساســها بـ»تضليلات مؤرخي السياسة ومقالب 
وســائل الإعلام» كما ينعتها روجيه غارودي في «الأصوليات 

المعاصرة» (ص131). 
ويلخص إدوارد سعيد التعارض القائم بين «المثقف الهاوي» 
و»المثقــف المحترف» قائــلا: «إن المحترف يدّعــي حق الاكتراث 
بداعــي المهنــة، ويتظاهر بالموضوعيــة، في حــين أن ما يحرك 
الهاوي ليس المكافآت ولا إنجاح التخطيط العاجل لمهنة العمر، 
وإنمــا ارتباط تعهدي بأفكار وقيم في المجال العام» (ص112). 
وكما أن صاحب «الاستشــراق» عــارض أن «يظل المثقف على 
الشــاطئ، يستكشــف بحذر درجة حرارة المياه من حين لآخر، 
ويظــل معظــم الوقت بعيــدا عــن البلــل» (ص112)، وضد «أن 
يعتلــي المثقف المنبر...» كما في التصور الرومانســي. فالمثقف 
مطالب بـ»التــورط»، ومن منطلق مضاعفة الوعي، في القضايا 
اللاهبــة، ومطالب بأن يكون أداؤه «محرجــا»، وحتى لو جعله 
ذلك في غير «منجى من الأذى» (ص77). فنموذج هذا المثقف أو 
المثقفين، وسعيد بدوره يستحضر صيغة الجمع، «إله» من نوع 
آخر هو «برميثيوس ــ البطل» الذي يشــير إليه بول جونســون 
فــي الصفحــات الأولى من كتابــه «المثقفــون» (1989). غير أن 
«البروميثيوســية» لا تحقق لهذا المثقف إلا «موقعا هامشــيا»، 

لكنه جدير بأن يضمن له «قول الحق في وجه السلطة». 
وقد تجدر الإشــارة، وفي أثناء الحديث عن تشكلات نظرية 

الخطاب ما بعد الكولونيالي، إلى المنفي الذي كان من الأسباب 
الأساســية التي كانت وراء ظهور النظريــة. المنفي الذي يندرج 
في صميــم تشــكل مفهوم الأمــة بأمريــكا التي تؤطــر، وعلى 
مســتوى الخلفيات الكبرى، معظم كتابات مؤسســي النظرية. 
وقد أخذ إدوارد سعيد يكتب عن موضوع المنفى منذ ثمانينيات 
القرن الماضي؛ بل وخص الموضوع  بثلاثة كتب أساســية، هي: 
«صور المثقــف» (1994)، «خــارج المــكان» (1999)، و»تأملات 
حول المنفــى» (2000). هذا عدا العديد من المقالات التي يشــير 
فيها إلى الموضوع. ويســتهل فصل «المنفــى الفكري: مغتربون 
وهامشــيون»، من كتاب «صور المثقف»، بالإشــارة إلى المنفى 
باعتباره «أحد أكثر الأقدار مدعاة للكآبة» (ص17). ويضيف أن 
المنفى ساد في أزمنة ما قبل العصر الحديث، غير أنه تحول إلى 
«عقاب سياسي شرس» لمجموعات وشعوب بأسرها في القرن 
العشــرين ولا ســيما بعد الحرب العالمية الثانية التي أفصحت 

عن ترسيم خرائطي جديد للعالم (عالم ما بعد الاستعمار).
ويهتم إدوارد ســعيد بـ»المنفيين اللامستوعبين» في الغرب 
ومــن المثقفين الأفراد الذين لــم ينزحوا من البلدان المســتعمَرة 
إلــى المراكــز المتروبوليــة بدافع مــن الرغبة فــي «التماهي» مع 
الثقافة والمواقف السياسية السائدة على نحو ما فعل ف. س. 
نايبــول الذي صــار «مرجعا» في الموضوع. ومــن هذه الناحية 
يمثل إدوارد ســعيد موقفا مضادا لـ»المســايرة» و»الاندماج»، 
وكان مــن البديهــي أن يجلــب له هــذا الموقف متاعــب عديدة. 
على أن المنفى، بالنســبة له، لا يكتســي، أبدا، صورة سياســية 
وشخصية قاتمة. وفي هذا السياق يمكن أن نلتقط من كتاباته 
المتفرقــة إشــاراته إلى «مســرات المنفــى» و»إنجــازات المنفى» 
و»فوائد المنفى» و»شــرف المنفى»... جنبــا إلى جنب تصوراته 
حــول «المنجز الأساســي في الثقافــة الغربيــة الحديثة» الذي 
«صنعه المنفيون والمهاجرون اللاجئون» و»التفاعل بين القومية 
والمنفى»... ودون أن نتغافل عن تســمية جوليا كريستيفا «لذة 
المنفى» التي يشير إليها هومي بهابها في كتابه «موقع الثقافة» 
موازاة مــع «لذائذ النفي الفردي وليــس المفروض» (ص267). 
ومــا لا يتكلــم عنه أدورنو، الــذي أفاد منه ســعيد في موضوع 
المنفى، ومن حيث هي «وطن للكتابة»، هو «مســرات المنفى» أي 
ـ «تلك التكيفات المختلفة للعيش وما يتيحه  ــ وكما يشرح سعيد ـ
أحيانا من جوانب مدهشة، مما يفعم وظيفة المثقف بالحيوية، 
دونمــا أن يســكّن نهائيــا على الأرجــح كل قلق أو كل شــعور 
بالعزلة المريرة» (ص67). وعلاوة على ما ســلف فالمنفى، وفي 
المنظور الســعيدي دائمــا، يخلق معجزات في حــالات التكيف 
(ص60). وإدوارد ســعيد، وهو الأكاديمــي الأمريكي والكاتب 
الفلسطيني، واحد من الذين أفادوا من المنفى الذي خوله مكانة 

«المثقف العالمي».
والمنفى، بالنسبة لإدوارد سعيد، «حالة فعلية ومجازية» في 
آن واحد (صص16-62). بل إن هذا المنفى، وفي النظر الأخير، 
«ميتافيزيقي»، أي ذلك النوع من المنفى الذي يعيشه المرء حتى 
داخل بلده الأصلي («المنفى الداخلي»). وفي هذا الصدد يمكن 
أن نفهم تشــديده على تيودور أدرنو(1903 ــ 1969) («الضمير 
الإنســاني لمنتصف القــرن العشــرين» كما ينعتــه) الذي كان 
مهيئــا ليصبح منفيا قبل ذهابه إلى أمريــكا؛ بل إنه بعد عودته 
منها، عــام 1949، ظل، وإلى وفاته، يعيش حــال المنفي. ودون 
أن نتغافــل، هنا، عن «أطروحة» أدورنو نفســه حول «الأوطان 
مؤقتة باســتمرار» التي يشــير إليها ســعيد في «تأملات حول 
المنفى»(ص28). ودون أن نتغافل أيضا عن أطروحة «التسكع 
الأبدي» لـ»مواطن» أدورنو الناقد والفيلســوف اليهودي فالتر 
بنيامــين الــذي يحيل عليــه إدوارد ســعيد كثيرا فــي كتبه. إن 
إدوارد ســعيد نفســه أقر، وفي أكثر من موضــع وحوار، بعدم 
اســتعداده للعيش في وطنه «فلســطين»، بل إن فلسطين ذاتها 
ليســت إلا «فكرة»: «لامكان فعلي». إنــه الوجه الآخر لـ»المثقف 
المنفي الدائم» (ص65) الذي يجعل من الكتابة «وطنا» والذي لا 

يملك أي سلاح من غير سلاح «السخرية» داخل المنفى ذاته.
أجــل يتصــور إدوارد ســعيد أن المنفى «بديــل» لا «امتياز»، 
غير أنه منح المثقف الــذي يقيم في المتربول «امتيازا» لم يمنحه 
للمثقــف المقيم بــين «الأهالي» في بلده الأصلي. بل إن المســألة 
تتجــاوز كل ذلك نحو «الحســم» فــي مفهوم «المثقــف» ونحو 
«المســاواة» بــين هذا الأخيــر والمنفــي. ويلخص ســتيفن هاو 
في مقال «إدوارد ســعيد: المســافر والمنفــى» (ترجمة صبحي 
حديدي) هذه الفكرة قائلا: «وفي العديد من المرات تأمل سعيد 
محاســن، ومشــاق، أن يكون المرء غريبا خارجيا، منفيا. وكان 
في العادة يشــدد علــى المزايــا الفكرية التي يمكن كســبها من 
تلك المواقــع، وأعطى المنفــيَّ أو النازح الفكري مكانة حاســمة 
فــي تكوين الثقافة المعاصرة. ولقد أوحــى بأن وعيا «منفويا»، 
وعلاقة ظلت إشــكالية مــع «الوطــن» الضائع، شــكلتا موقفه 
النقــدي بأســره وأثرتا في طريقــة تفكيره وكتابتــه، حتى في 
أعمالــه الأقل احتواء على السياســة» (الكرمــل، ص 23). هذا 
ى، ومن نــواح عديدة، بــين «المثقف»  إذا مــا لن نقــل بأنه ســوَّ

و»المنفي».
تلــك هي أطروحــة المثقف النقــدي الانشــقاقي المترحّل، أو 
المثقف، وتبعا لمفردات الكتاب، كـ»منفي» و»هامشــي» و»هاو» 
و»خالــق لغة تحاول قول الحق في وجه الســلطة»، التي دافع 
عنها إدوارد ســعيد فــي وضوح تــام. غير أن ما لــم يصرح به 
هــذا الأخيــر، وهو يدافع عــن أداء المثقــف في الفضــاء العام، 
هــو «أطياف المثقف الرســولي» الذي هو، ومــن وجوه عديدة، 
صورة لإدوارد سعيد نفسه في كتاباته القائمة على «التحليل» 
و»التشــخيص» و»الســجال» و»التســارر». ذلك المثقف الموزع 
بدوره علــى الأرض والمنفى... «الدنيا» والمــدن الفاضلة في آن 
واحــد كما قال فيصل دراج في مختتم دراســة مركزة لـ»صور 

المثقف» عند إدوار سعيد (الكرمل، المرجع السابق). 

٭ ناقد وباحث من المغرب

قاعة رفيا في دمشق تقول شيئا مختلفا:

الفن يكسب رهانه بتمرد الفكرة النضرة 
1

■ أفتح القوس ( حواسي نائمة) في ذلك الفجر. 
حـدث خطأ فـي حجز السـفر ممـا جعلني أشـعر 
بالاحباط. تركتني الطائرة في مطار سـتوكهولم. 
اتصلت بـ ( رفيا) في دمشـق. أخبرتها أني يائس 
من امكانية حضوري وعليهـا أن تبحث عن بديل 
لمحاضرتي. فزعت رفيا فتراجعتُ وقررتُ أن أبقي 
القـوس مفتوحا. سـأصل دمشـق إذاً فجـر اليوم 
التالي. سـأدخل متعبا من البـاب التي خرج منها 
صقـر قريش، عبـد الرحمن بن معاوية بن هشـام 
بن عبد الملك متعبا هو الآخر. هي ذي الشام، يعلق 
بي فجرها كما لو كنت أطأ أرضا لا يابسـة بعدها. 
بعينين نصف مفتوحتين تعرفت على وجه موليم 
العروسي الذي كان قد رافقني في الطائرة نفسها 
من اسـطنبول من غيـر أن الاحظـه. موليم يهوى 
جارتي الحلوة. « سـلم عليهـا». مَن يصل أولا إلى 
الشـام. الفجر أم أنا؟ في الطريق الى الشـام كنت 
أفكـر في الفجر الذي لا يـزال مختبئا. فجر المدينة 
يصنعها. لي شـغف اسـتثنائي بأوقات الفجر في 
كل مدينة أزورها. أما حـين أصل المدينة فجرا فان 
ذلـك الحدث ينعم علي بالبركة ويبشـرني بإقامة 
هانئة. يحمر الافق. تنبعث الألوان من بين قامات 
الأشجار المعتمة. بعد ثلاث ساعات من النوم كنت 
في قاعة استقبال فندق ( امية). وجدت محمد بن 
حمـودة وندى شـبوط وموليم وعادل السـيوي 
جالسـين فـي قاعـة الاسـتقبال. بأذنـين نصـف 
مغلقتين انصتُّ الى ما قالته سـيدة جلسـت بألفة 
معنا. في باب المتحف الوطني سألت تلك السيدة 
عـن اسـمها فابتسـمت مسـتغربة وقالـت: « لقـد 
أخبرتك. أنا رفيا» هي ذي إذاً السـيدة التي يحمل 
الغاليـري اسـمها. لا تزال حواسـي نائمة. عرفت 
أني سألقي محاضرتي بعد دقائق بحواس نائمة. 
القـوس لا يـزال مفتوحـا. الحديـث مـع الجمهور 
يخلق مزاجـا محلقا. كان الارتجال بالنسـبة إليّ 
مناسـبة للتماهـي مـع الفوضى: فوضـى الوقائع 
الفنيـة وفوضى مـا يرافق تلك الوقائـع من أفكار. 
كل شـيء قابـل لأن يقـود إلـى كل شـيء آخـر. ( 
الفـن العربي في عالم متغيـر) هو عنوان الندوة. 
امـا عنـوان محاضرتي فقـد كان ( الفـن العربي: 
نظـرة نقدية خاصـة). كنت أحـاول أن أهرب من 

القياسات الجاهزة وأن أجعل التاريخ يتأملني. 
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اليـاس زيـات كان حاضـرا بقوة فـي الندوة. 
حدث هو أشـبه بالتزكية القادمة من مكان طاهر. 
فالرجـل قام بـدوره التنويـري على أكمـل وجه، 
إن مـن خلال رسـومه أو من خلال اشـاعة الحس 
النقدي الجمالي. تأملت رفعته، كبره، قدرته على 
أن يتجـدد مـن داخل معبـده، فشـعرت بالغيرة. 
مبدع يرفض أن يلتحق بما فعله. لم يأسـره مجد 
الماضـي، بـل هـو يتقدمنا فـي اتجـاه الاختلاف. 
يوسـف عبدلكـي شـارك بنبـل فـي نقـد الصورة 
المكتملة. أزاح قدرا من الالتباس عن الحلقات التي 
تربط الأجيال الفنية السـورية، بعضها بالبعض 
الآخر. الرسـام الـذي كان يسـتعد لاقامة معرض 

شخصي لرسومه في حمص صار بعد عودته إلى 
بلده نوعا من الرمز لكفاح مستقل. بعد محاضرتي 
تقدمت مني سيدة أنيقة وقالت لي وهي تحييني: 
« أنـا زوجة عبد الرحمن منيـف، كنا نذكرك كثيرا 
حـين كان جبرا ابراهيم جبـرا يزورنا»، وأهدتني 
كتـاب منيـف عن الرسـام السـوري مـروان. هنا 
استيقظت حواسي، لكن في اتجاه مختلف تماماً. 
فجبـرا لا يـزال معلمـي ولا يـزال ذكـر اسـمه يهز 
موقـع عاطفة خفية فـي أعماقـي. تذكرته صباحا 
فـي الطريـق إلـى المتحـف حـين ضربتنـي هبـة 
ياسـمين. هذه هـي المرة الأولـى في حياتـي التي 
أشـعر فيها ان عطرا يغمرني مـن كل الجهات. « ما 
هـذا؟» ينبغي للمرء أن يكون مسـتعدا للمفاجآت 
السـعيدة في عالم تصنعه الأخبار الكئيبة. لذلك 
لم أقـرأ الصحف ولم أنظر إلى شاشـة التلفزيون 
طوال عشـرة أيـام قضيتهـا خارج الوقـت تماما. 
ولأنـي لـم أر دمشـق من قبـل فقد كانـت حكايات 
المنفيـين هـي زادي المعرفـي الوحيـد، غيـر أننـي 
كنـت أعـرف أنـه زاد ناقـص. فالمنفى كمـا خبرته 
شـخصيا هو ماكنة خرسـاء لصنع الحكايات. في 
تلك الحكايات يتقاطع الشـخصي بالعام، المجرب 
بالمتـداول، الوهمـي بالواقعـي. هنـاك شـيء من 
الحقيقـة فـي كل مـا يجـري تأويله. ولكـن الزمن 
وهـو يتغير يقول شـيئا آخر، شـيئا عن شـعب لا 
يـزال جـذره الحضاري ينبـض. وهو ما شـعرت 
بـه وأنا أجلس محاضرا أمام حشـد من المختصين 
وطـلاب الفن وهـواة الاسـتماع والمحاججة. ولم 
أن  المقارنـات.  كل  سـقطت  لقـد  دهشـتي.  أخـف 
تمتلىء القاعـة بالجمهور من أجل الاسـتماع إلى 

محاضـرة عـن الفن تُلقـى صباحا ( أثنـاء الدوام 
الرسـمي) فذلك حدث اسـتثنائي، وهو ما جعلني 
أشـعر أن دمشـق مدينـة مختلفة عن سـواها من 

المدن العربية.
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قبـل سـنة ونصـف سـنة افتتحـت قاعـة رفيا 
لتدخل إلى سوق الفن في سورية مفهوما جديدا، 
مادتـه الفكـر الـذي لا يسـتثني المفاهيـم الفنيـة 
المكرسـة من نقده كما هناك العروض الفنية التي 
تسـعى الى اسـتقطاب التجـارب الفنيـة العربية 
المتمردة التي هي موضع استفهام بالنسبة للثقافة 
الفنية السائدة. نايلة سابا كركور ورفيا قضماني 
ملص انهمكتا في تشـييد عناصر مشـروع خيالي 
وسـط فوضى سـوق واقعية، كان المـال ولا يزال 
ركيزتها الاساسـية. مغامرة أن تقول « لا» لتاريخ 
مـن القناعات الثقافية الراسـخة. وكمـا أفهم فقد 
كان الرهـان منصبا على الهـواء النقي. من داخل 
ما سمي بالمحترف السوري ومن خارجه على حد 
سواء. لقد ضاعت البوصلة بالنسبة إلى الكثيرين 
ممـن أغرتهم مطارق سماسـرة المزادات غير أن ما 
رأيته فـي غاليري رفيا جعلني أثق أن هناك دائما 
بوصلـة أخـرى. بوصلة تـرى في الفـن الحقيقي 
مدخـل صدق. هناك رغبـة عميقة فـي التجدد من 
خلال الاختـلاف. وهو مـا رأيته في أعمال ياسـر 
صافي وفادي اليازجي وعلي قاف وناصر حسين 
ونسـرين بخـاري وايمـان الحاصبانـي. فـن لا 
يذكر بالمحتـرف السـوري التقليـدي، وإذا ما كنا 
قـد قلنا فـي الندوة كلاما آخر عـن المعاصرة وعن 
الفنـون الجديـدة فقد فوجئت أن تجـارب العديد 

مـن الفنانات والفنانين السـوريين يقول الشـيء 
نفسـه. وكمـا أرى فـإن رهـان غاليري رفيـا انما 
يذهب إلـى المناطق المحررة مـن الخيال. هناك فن 
تصنعه ارادة متحررة من قوانين السـوق. سوف 
أنسـى القوس مفتوحا وأتذكر لينا الشـيخ ورندا 
العظم وهما تديران الغاليري بخبرة من يسـابق 
الزمن بأناقـة لافتة. في أحد أزقة دمشـق القديمة 
أقامـت مجموعة ( الفن الآن) معرضهـا الدائم في 
واحـد من البيـوت المتهالكة. في ذلـك البيت يعثر 
المرء على سـبب مضـاف لكل كلمـة معترضة تقال 
في وجه المؤسسـة الفنية القائمـة. تجارب قادمة 
من عصر التجهيز والإنشـاء والتصوير والايقاع 
الجسـدي والمفاهيـم. جيل آخر ينهـض من تحت 
خـراب الفكـرة. هنـاك جمـال متأن لا يقـوى على 
حمل الفكـرة كلها. هناك براعة لا تمت إلى التقنية 
الفنيـة التقليدية بصلة. ما تحدث عادل السـيوي 
عنه فـي النـدوة وجدتـه متحققا في ذلـك البيت 
الدمشـقي العتيق. ينجز الفنانون ما نتخيله. أنا 
على يقين من لو أن الياس الزيات كان معي يومها 
لأظهر حماسـته لما فعلـه الشـباب. لا يهمه مصير 
ايقوناته بقدر ما سيرى معبده الحقيقي وقد امتلأ 
بنـور جديد. ذلك النور مشـى بـي. وهبني قدمين 
خفيفتين أتنقل بهما بين بابي توما وشرقي ممتلئا 
بشـغف من يود الامتزاج بآخر اليابسـة. دمشـق 
التـي لا تـزال تقيـم تحت طبقـات من الياسـمين. 
هنـاك في حارة ( قنوات) يشـعر المـرء بأن الزمن 

لا معنى له. الآن أغلق القوس.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

مشاركون في نشاط قاعة «رفيا»  (القدس العربي)

يحيى بن الوليد ٭

إدوارد سعيد

كما هي عند إدوارد سعيد:
حال المثقف النقدي الانشقاقي المترحل

محمد داير ٭

«حقائب» التونسي يفوز بالجائزة 
الكبرى في مهرجان القاهرة 

الدولي للمسرح التجريبي
القاهـرة ـ (د ب أ):  رغم تاريخ المسـرح التونسـي 
وتعدد مدارسه ونجومه إلا أن فوز العرض التونسي 
«حقائب» بالجائـزة الكبرى لمهرجان القاهرة الدولي 
للمسـرح التجريبي تعد سـابقة هي الأولى من نوعها 
بالنسبة لعرض تونسي في مهرجان مسرحي دولي.

ومنح المهرجان في حفل ختام دورته الـ22 مسـاء 
الأربعـاء عرض «حقائـب» للمخرج التونسـي جعفر 
القاسـمي جائـزة أفضل عرض مسـرحي مـن بين 34 
عرضـا من 31 دولـة ليحفظ للعرب مـاء الوجه حيث 
خلـت قائمـة الجوائز مـن أي عرض عربي أخـر ، كما 

خرجت مصر البلد المضيف بلا جوائز على الإطلاق.
ومنـح المهرجـان جائـزة أفضـل إخـراج للعـرض 
المولدوفي «الإنسـان الطيب» من سيشوان ، للمخرج 
بوريس فوكسـا الذي حصل أيضا على جائزة أفضل 
عمل جماعي ومنحت جائزة أحسـن ممثل للإيفواري 
جيبسـي أدجـي عـن عـرض «السـيد والطائشـون» 
البولنـدي  للعـرض  سـينوغرافيا  أفضـل  وجائـزة 

«مسرحية عاطفية لأربعة ممثلين».
وقـال جعفـر القاسـمي لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
التـي  بالجائـزة  توصـف»  «لا  سـعادته  إن  (د.ب.أ) 
منحت لعرضه والذي حازت بطلاته الثلاث ، سـماح 
بشـراوي وسـماح توكابـري ونبيلـة قويـدر ، أيضا 
جائزة التمثيـل ، كما تم ترشـيحه لجائزتي الإخراج 

والأداء الجماعي.
وأضاف الممثل والمخرج التونسي أنه توقع الجائزة 
منذ اليوم الأول لمشـاركته في المهرجان ، مشددا على 
أن «العمل الـذي ينجح في تونـس جماهيريا ونقديا 
يمكنـه أن يحقـق النجـاح فـي أي مـكان فـي العالـم 
لأن الحكـم فـي بلادي علـى الأعمال المسـرحية دقيق 
وصعب وليس من السـهل أن يعجـب الجمهور بعمل 
فـي ظل وجـود عشـرات الأعمـال الجيدة إلا لـو كان 

متميزا».
وفيمـا يخـص تأخـر حصـد تونـس للجوائـز في 
مجـال المسـرح ، أوضح القاسـمي أن السـر يكمن في 

«عدم انضباط المشاركة في المهرجانات».
ويـدور عـرض «حقائـب» بحسـب مخرجـه حول 
«ممثـل أعزل فـي فضاء معـزول في مواجهـة جمهور 
مدجـج بأفـكار وآمال وقلـق. وبينمـا الحكايـة تبدو 
بسـيطة لكنها دقيقة فكل شيء من حول الممثل حقيبة 
بشكل ما فإحساسه حقيبة وجسده حقيبة وملابسه 
حقيبـة وصمتـه حقيبة وموسـيقاه حقيبة وخشـبة 

المسرح مفتاح كل تلك الحقائب» على حد قوله.
قـال  «حقائـب»  العـرض  تسـمية  سـبب  وحـول 
مخرجـه إن الكون ملـيء بالحقائب «فالإنسـان قبل 
الولادة يكون في حقيبة 9 أشـهر ثـم ينزل إلى حقيبة 
الدنيا وينتهي فـي حقيبة القبر. وهناك حقائب يمكن 

فتحها وأخرى لا يمكن فتحها وثالثة ممنوع فتحها».
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الحمل:  

فرصــة ســانحة تجلب لــك الراحة 
والســعادة، تابع ما بدأت به ولا تتأثر 

بما تسمعه من انتقادات لاذعة.  

الثور:  

لا مفر مــن الاعتــراف بالواقع الذي 
يحيــط بك، فإمــا أن ترفضــه أو تقتنع 
به وتريح نفسك، اصبر على تصرفات 

الحبيب.  

الجوزاء:  

المتراكمــة  أســرع بإنجــاز أعمالــك 
نجــاح  فرصــة  يداهمــك،  فالوقــت 
تســتغلها بمهارة، حان الوقت ليتحقق 

ما تحلم به.  

السرطان:  

أمنيــة غاليــة تتحقــق ولكــن علــى 
مراحــل، لا تكتــرث للعقبــات فالأمور 
ســتعود إلى طبيعتها، كســب معنوي 

بانتظارك.  

الأسد:  

أحوالك المادية في تحســن مستمر، 
قضية تشــغل فكــرك ســتجد لها حلاً 
في وقت قريب، عمل إضافي تتســلمه 

قريباً.  

العذراء:  

رحلــة قصيرة تعــود منها نشــيطاً 
ومندفعــاً، لا تكتــرث لمــا تســمعه من 

أقاويل،فموقفك لا غبار عليه.  

الميزان:  

أمنية غاليــة تتحقق، انتبــه إلى كل 
كلمــة تقولهــا هذا اليــوم، اســتفد من 

الظــروف المحيطــة بك، تمتعــض لدى 
سماع خبر زواج أحدهم.  

العقرب:  

لا تهرب من المسؤوليات بل جابهها 
بقوة، اســتمع إلــى النصيحــة المقدمة 
إليــك، رســالة تدفعــك إلــى مضاعفة 

نشاطك.  

القوس:  

مفاجأة ســارة تقوم بعدهــا بكتابة 
رســالة مهمــة، ذكريــات قديمــة تعود 

لمخيلتك وتسبب لك بعض المتاعب.  

الجدي:  

هــدف يتحقــق بعد عــدة تضحيات 
منك، فرصة ســانحة أمامــك لعقد أمر 
مهم ســيعود عليــك بالنفــع العميم، لا 

تدع اليأس يسيطر عليك.  

الدلو:  

تغيــر يطرأ عليك، تقــدم ملحوظ في 
مجال العمل، ثقتك بنفسك ستساعدك 

على الوصول إلى تحقيق أهدافك.  

الحوت:  

علاقــة عاطفيــة عليــك أن تتخلــص 
منها بــأي طريقــة، إلــزم الصمت هذا 
اليوم واكتــف بالمراقبة، لقــاء عاطفي 

مفاجئ.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

الفيلـم  يختـرق  رويتـرز:   - أبوظبـي   ■
التسـجيلي المصـري (جلـد حي) عالما لـم تدخله 
كاميـرا مخرج آخـر، إذ يقترب من عالـم الأطفال 
العاملـين في مدابغ الجلود في حي مصر القديمة، 
الذي كان على أطراف القاهرة وأصبح في وسـط 
العاصمـة.. لكن الاقتراب يخلو من الاسـتعراض 
المحبـة  إلـى  ويميـل  الاستشـراقي  السـياحي 
والتعاطف مـع أحلام صغيرة لأطفـال يتحملون 

مسؤولية أسرهم الفقيرة.
ومنطقـة المدابـغ يحجبهـا عـن المدينـة سـور 
أثري هو سـور مجرى العيون، يبدأ من نهر النيل 
صعـودا إلى قلعة صـلاح الديـن الأثرية، وخلف 
هذا السـور تقـام ورش الدباغة التـي تعمل فيها 
أسـر فقيرة تتـوارث هـذه المهنة القاسـية، حتى 
إن أحـد العمال يعتـرف بأن نسـبة المخاطرة في 
العمل على إحدى الآلات لا تقل عن 90 بالمئة، فمن 
الـوارد جدا أن يصاب العامـل بتعب فتلتهم الآلة 

أحد أصابعه.
وتسـتخدم فـي مراحـل دباغـة الجلـود مواد 
الأطفـال  تصيـب  إنهـا  الفيلـم  يقـول  كيماويـة 
بالسـرطان وأمـراض صدريـة وجلديـة، وهي لا 
تقتصـر على حدود الـورش فقط بـل تصب هذه 
المخلفـات الكيماويـة فـي أزقـة وشـوارع ضيقـة 
تتحـول إلى أوحـال من الطـين الكيماويـن الذي 
اعتـاد الأطفـال علـى السـير عليـه وصـولا إلـى 
بيوتهـم المتواضعـة. ولا يتدخـل فـوزي صالـح 
مخـرج الفيلـم بالتعليـق، ولكنـه يتـرك الأطفال 
يتحدثـون عن التحاقهـم بهذه الورش منذ سـن 
الخامسة، إذ لم يتح لبعضهم دخول المدارس، كما 
تسـرب البعض الآخر من الدراسـة بعد سـنوات 

قليلة تلبية لاحتياجات أسرهم الفقيرة.
وعـرض الفيلـم (56 دقيقـة) مسـاء الأربعاء 
في مهرجـان أبوظبي السـينمائي الرابعن ونظم 
له مسـاء الخميس عرض آخر، حيث يشـارك في 
مسـابقة (آفاق جديدة) التـي تنظم للمرة الأولى 
هـذا العـام وتسـتهدف المخرجـين فـي تجاربهـم 

الأولى والثانية.
ويبـدأ الفيلـم بمشـهد مولـد شـعبي وينتهي 
بالمولـد نفسـه، حيث يذهـب الصغار فـي بعض 
الأحيـان للترويح عن أنفسـهم فيسـتمعون إلى 
الغنـاء الشـعبي ويرقصـون ببراءة علـى أنغام 
الموسـيقى ويمارسـون بعضا من شـقاوة طفولة 

حرموا منها.
ويحلـم أطفـال المدابـغ بتجـاوز سـور مجرى 
العيون والانخراط في المجتمع، بشرط ألا يجدوا 
أنفسـهم مضطرين لعمل لا يناسـب أعمارهم، كما 
أنـه «بـلا مسـتقبل.. لا تأمينات ولا معـاش (بعد 

بلـوغ سـن الشـيخوخة)»، علـى حد قـول عامل 
ورث المهنـة عـن أبيـه وورثهـا لابنـه وهـو كاره 

ولكنه لا يجد بديلا.
ولكـن الفيلم يرصـد أن هؤلاء الأطفـال الذين 
شـاخوا قبـل الأوان ليسـوا صيـدا سـهلا، بـل 
يمتلكـون قدرا كبيرا من «عـزة النفس»، فأحدهم 
يبلـغ 12 عامـا يعمـل حوذيـا في بعـض الأحيان 
ويجمـع القمامـة علـى عربة خشـبية ويقـول إن 
ضابط شـرطة ضربـه ذات مرة بسـوط فاحتمل 
الضربة، ثم جذب السوط وضربه به كما اعتدى 

على طفل آخر ناداه قائلا «يا زبال».
ويقسـم المخرج فيلمه إلى ستة فصول أو ستة 
أيام وبدلا من أن يختم الفيلم باليوم السابع فإنه 
ينهيـه بتقرير عن خطورة هذه المـواد الكيماوية 
علـى مئـات مـن الأطفـال فـي مدينـة لا ينقصهـا 
الزحام، حيث يسـكنها 20 مليون نسـمة ويعاني 

كثيرون من فقرائها في تدبير قوت يومهم.
وقـال الناقد العراقي سـلمان كاصد لرويترز، 
إن الفيلم «كأنه أنجز عمله مقسـما في سـتة أيام 

وجلـس فـي اليوم السـابع ليسـتريح ويشـاهد 
جماله»، واصفا إياه بالقسوة الناعمة.

وقال المخرج صالح عقب عرض الفيلم إنه عاش 
قريبا من هذه المنطقة المهمشـة ويعرف بعضا من 
أهلها وأراد أن يسجل كيف يحتفي هؤلاء الأطفال 

المحرومون بالحياة على طريقتهم.
وأضاف أنه عمل مساعدا للمخرج الفلسطيني 
رشـيد مشـهراوي عـام 2008 وأطلعه علـى عالم 
هؤلاء الأطفال فاقترح عليه مشهراوي أن ينجزه 

قائلا «هذا فيلمك أنت».
وقـال منتج الفيلـم الممثل محمـود حميدة إنه 
يتحمس لإنتاج أعمال تسجيلية ويشعر بعاطفة 
مع هذا النوع السينمائي الذي لا يتحمس له كثير 

من المنتجين لأن عائده قليل.
ومهرجـان أبوظبي الذي يسـتمر عشـرة أيام 
يعـرض 172 فيلمـا مـن 43 دولـة منهـا 71 فيلمـا 
فيلمـا  و46  قصيـرا  فيلمـا  و55  طويـلا  روائيـا 
إماراتيـا وخليجيـا وتعلـن جوائـزه فـي حفـل 

الختام  الجمعة.

شاخوا قبل الاوان لكنهم يملكون قدرا كبيرا من عزة النفس:
«جلد حي»: فيلم مصري عن أطفال مدابغ الجلود 

الحالمين بالعبور إلى النور 

لقطة من فيلم «جلد حي»

بيروت ـ من فاطمة عطفة:

لبنان ليس فقط بلد الجمال والحرية والتعدد 
السياسي، بل إن من يزور هذا البلد الجميل يجد 

نفسه لم يغادر بيته وأهله وأصدقاءه. ومن يعيش 
مثلي بعيدا عن بلده، وسط كرنفال عجيب من عشرات 

اللغات المتشابكة، يجد أن المتعة الأولى التي تشرح 
الصدر هي حضور اللغة العربية بقوة في الأحاديث 

والأسواق واللوحات والمواصلات والصحف وقنوات 
البث، رغم عشرات الآلاف من السياح والزوار الأجانب 

الذين يتدفقون إلى لبنان كل يوم. ولم يكن التواصل 
مع أهم المثقفين والإعلاميين متعثرا كما هي عليه 

الحال عند بعض النجوم في بلدان أخرى، حيث يجابه 
المتصل بصوت التسجيل الآلي.. ثم لا حياة لمن تنادي، 
لأن النجوم الذين فتنتهم الصورة تركوا لمديرة الأعمال 

مهمة الرد والتحقيق البوليسي الذي يذكرك بضيافة 
بعض المخافر الأثرية. في بيروت، المدينة العربية 

الاستثنائية بحريتها وانفتاحها وطيبة أبنائها، كان 
الجو وديا حميما. 

ضيفتنا اليوم مقدمة نشرة الأخبار والبرامج الثقافية 
من قناة  NBN الإعلامية المتميزة هالة الطويل التي 

استقبلتنا بابتسامتها الجميلة ووجهها البشوش كما 
هي دائما في إطلالتها على الشاشة، ويطيب لي أن 

نرافقها ونتابع حديثها وما تراه في الإعلام العربي.

■ بين العلوم الاجتماعية والإعلام مســافة، وإن كانت 
لا تخلــو من جســور للتواصــل، كيف توصلــت من خلال 
دراســة هذه العلوم إلى محبة الإعلام؟ هل السبب معرفتك 
بالمجتمع أم أن هناك أسبابا أخرى وراء اختيارك للإعلام؟ 
■ «دراسـتي لـم تكـن لهـا علاقـة بدخولي فـي عالم 
الإعـلام، فعالم العلـوم الاجتماعية لا يمـت بصلة لعالم 
الإعـلام، أنا دخلت الإعـلام بمحض الصدفة. الدراسـة 
تفيـد في بعـض الأحيان، لكـن الدراسـة الأكاديمية من 
وجهة نظري تخدمك فـي مواقع محددة، ولا تخدمك في 
مواقع أخرى كمجال الإعلام، فهو مجال واسـع حيث من 
الممكن أن تكتسـبي من خلال الممارسة والتجارب، وهذا 
قد لمسـته من خلال علاقاتي مع الزملاء، حتى الدراسـة 
الأكاديميـة الإعلامية لا تخدمك كثيرا.  مجال الإعلام هو 
خبرة تعملين عليها حتى تنضج من خلال عملك اليومي 
والممارسـة. حبـي لمجـال الإعـلام مـن زمـان، كنـت في 
البدايـة مراهقـة وكنت أتأثر ببعض الوجـوه الإعلامية 
التـي تطـل علـى الشاشـة، وكنت أقـول لنفسـي كم هو 
جميـل هذا العالم، لكن لم أكن أشـعر بأنـه من الممكن أن 
أكـون فيه، فهـو عالم لـه خصوصيته. وهـذا لأني كنت 
غيـر ناضجة وغيـر واعية. لقـد وصلت له فـي الصدفة 
عـن طريـق صديقـة وليـس لهـا علاقـة بالإعـلام، فقـد 
شـاهدت إعلانا فـي احدى المحطات يطلبـون من خلاله 
مذيعات وقالت لي أنا أشـعر بأنك قريبة من هذا المجال، 
مـا هو رأيك؟ وهذا ما حصل، مـع العلم أنه في لحظة من 
اللحظـات كنت أخاف. عندما دخلـت هذا العالم أحببته 
كثيرا، ولي الآن عشـرون عاما فيه، اختبرت هذا العالم 
الرائـع الذي هو عالم متعب، ولكن له رسـائله المتعددة 
وخصوصيتـه. اليـوم لـم أعد أخـاف، وأصبحـت أقدم 
علـى كل شـيء صعب كـي أثبت أننـي على مقـدار كبير 
من المسـؤولية. إذاً، الصدفة هي كانت سبب دخولي في 
هذا المجال فوصلت إلى مكان كنت أطمح الوصول له في 

لحظة من اللحظات».
■ أنــت في هــذا العمر وهــذه النضارة ولمســة الجمال 
الموجودة فيك، هل برأيــك الجمال وحده يوصل الإعلامية 
بشكل خاص قبل الإعلامي لمراكز متقدمة؟ أم أنه يجب أن 

تكون هناك مزايا أخرى.. وما هي بنظرك؟
■ «حسـب قناعتـي الجمـال لا يوصـل. مـن الجميل 
أن تكون لدى مقدمة البرامج مسـحة جمـال كي يتقبلها 
يكونـوا  لـم  كثـرا  إعلاميـين  نعـرف  فنحـن  المشـاهد، 
يمتلكـون الجمال ولكن يثبتـون حضورهم ووجودهم، 

وخلفياتهـم الثقافية والعلميـة والأدبيـة والفكرية هي 
التي تترك أثرها من حيث لا يدري المشـاهد، لأن المشاهد 
مـع الوقت، حتى لـو كانـت المقدمة جميلـة، يتعود على 
شـكلها ويحفظهـا وينظـر إلى مـا وراء هذا الشـكل وما 
الـذي تملكه هذه المذيعة مـن معرفة وثقافة، هذا الجمال 
يجـب أن يترجم إلى أعمال وبرامـج معينة توصلين من 

خلالها رسائل إلى المشاهد تساهم في تطور المجتمع».
■ تقدمــين البرامج الثقافية والسياســية، ما هي أحب 
البرامج إلى نفسك؟ وكيف تقومين بالتحضير لها؟                 

■ «أنـا أحب أن أكون ضمن الحوار السياسـي لأنني 
مـن الأشـخاص الذيـن عاشـوا الجـو السياسـي منـذ 
الصغـر. فالمعانـاة التـي عشـناها فـي لبنـان على مدى 
سـنين منذ الاجتيـاح الإسـرائيلي حتى اليـوم، وكذلك 
الجو فـي منزلـي كان جوا مشـحونا بالسياسـة، وهذا 
الشـيء تـرك أثـرا فـي داخلـي.  وأي شـخص يحيا في 
لبنـان يعيش الأثر السياسـي في داخلـه، حتى لو كان 
لا يمـارس السياسـة ولا يقـدم البرامج السياسـية. لقد 
تم اختيـاري من أجل تقديم برنامج ثقافي، لكن للأسـف 
فـي لبنان والعالم العربي لا يوجد إقبال على هذا النوع 
مـن البرامج، ولكني أصر على الاسـتمرار في تقديم هذا 
البرنامـج حتـى لـو كان هنالك عشـرة مشـاهدين فقط 
يتابعـون، فأنـا أقـدم برنامجـا هادفـا، ونحـن نحاول 
أن نعطـي صـورة جميلة عـن الوجه الثقافـي في لبنان 
والعالـم العربي، عبر لقاءات واسـتضافات أشـخاص 
اختصاصيـين. ما هـو مقدار نجاحنـا؟ يكفـي أننا نقوم 
بالمحاولات. سأبقى متابعة وأنا أسمع إطراءات أن جميع 
المحطات في لبنان والعالم العربي يجب أن تقدم برامج 
ثقافيـة مثـل برنامجـي، لأن المجتمـع العربي فـي حالة 
تدهور، ومن خلال البرامج التي تعطي الوجه السـلبي 
للبنان والعالم العربي نحن لسـنا كذلك. كما قلت لكِ أنا 
أحب الحوار السياسـي وحلمي أن أقدم للبنان برنامجا 
سياسـيا قائما بحد ذاته نسـتطيع أن نوصل من خلاله 
صوت المواطن للمسؤول وأن يقوم هذا المسؤول بتلبية 

نداء هذا المواطن».
■ ما هو المطلوب والذي يناسب تفكيرك لإقامة برنامج 

سياسي ناجح؟ وما هي رؤيتك؟            
■ « تأمين غطاء سياسـي، لأنه للأسف نحن نتحدث 
عن الحريات الإعلامية ونقول نحن اللبنانيين نستطيع 
أن نعبـر عـن رأينا، هـذا كلام غيـر صحيح لأنـه توجد 
هنالك محاسبة. لو أن هناك فعلا الحرية الإعلامية التي 
يتكلمون عنها لكنا مارسـناها بحذافيرهـا على الهواء، 
ولكنت عملت برنامجا يقلب الطاولة، لأني أملك الجرأة. 
لكن إن لم يؤمن لكِ الغطاء السياسي فلن تستطيعي أن 

تتحركي».
■ ضمن هذه الحرية التي تتحدثين عنها، هناك الإعلام 
الغربــي بنجاحاتــه ومصداقيتــه، على الأقل فــي التوجه 
لمواطنيــه، ونحــن العرب رغــم  وجود المحطــات الفضائية 
المتعددة، لكنها لا تملــك المصداقية، فنحن ننقل الحدث عن 
وكالات الأنبــاء كما يصلنا، برأيك كيف ســنصل لتحقيق 
هــذه المصداقيــة وما هي الأســباب؟ هل هــي الافتقار إلى 
الحرية أم هي الجهات السياسية التي تحاسب على الرغم 

من وجود المحطات الخاصة؟        
■ «حتـى لـو كانـت هنالـك محطـات خاصـة، دائما 
هنالـك سـلطة أعلـى من سـلطة المحطـة، هـذا معروف. 
نحـن في عالمنـا العربي لا نملك الحريـة الإعلامية، هذه 
شـعارات فقـط حتى فـي لبنـان الـذي يعتبـر ذا مجال 
أوسـع لممارسـة هذه الحريـات، ولكـن تبقـى ضوابط. 
هنـاك إعلاميون تجـاوزوا حدودهم في بعـض الأماكن 
وتم تهديدهـم، واتخذت إجـراءات قانونية بحق بعض 
المحطات والإعلاميين. فـإذاً، أين هي الحرية الإعلامية؟ 
تسـألينني عـن المصداقيـة، لا توجـد!.. فـكل المحطـات 

الفضائية أصبحت ناقلة للخبر وغير صانعة له».
■ الثقافــة خرجت من لبنان ومصر من فنون ومســرح 
وســينما، لكن تراجع الثقافات في لبنان إلى هذا المستوى 
والإعــلام لــم يلعــب دورا ثقافيــا ملحوظــا، كيــف تريــن 
صورة المســتقبل والجماهير العربية من خلال التوجهات 
السياســية التي تعمــل ضد الثقافة حتى تشــعري وكأنك 

ضمن دائرة مفرغة؟
■ «أنـا أنطلـق من كوني أمـا أخاف علـى أطفالي في 
هـذا البلد، وهـذا العالم العربي. أنا أتكلـم بصفتي فردا 
مـن أفراد هذا المجتمع. عندما أجـد أبنائي يتابعون هذه 
البرامـج، ليس لأنهـم يريدون متابعتهـا، ولكن لأن هذا 
كل مـا يقدم لهم. من الممكن لو أننا نقدم لهم شـيئا يغني 
حياتهـم الثقافيـة والاجتماعية والمسـتقبلية، لكان هذا 
جيـدا ومفيدا. لكنهم يقدمون لهم برامج غير مفيدة. إذا، 
نحـن أي ثقافة ننقـل لأبنائنا وأحفادنـا؟ هل نعلمهم أن 
ما يرونه على الفضائيات هو العالم العربي والإسلامي 
بالتحديد؟ لا، للأسـف. اليوم كل محطة إعلامية تعرض 
برنامجا ثقافيا تتحجـج بأنه لا يجلب إعلانات. وقولي 

لي كم ستناضلين وتصفقين لوحدك؟ 
لمؤسسـات  متكاملـة  خطـة  هنـاك  تكـون  أن  يجـب 
الدولـة والتربيـة والثقافـة والإعـلام. يجـب أن تلعب 
الدور الرئيسـي في فـرض برامج معينة وسـاعات عبر 
المحطـات، برامـج ثقافيـة وتعليميـة وتوجيهيـة لجيل 
الشـباب. للأسـف، الذي ترينه اليوم هو جيـل متهور، 
أفـكاره غربية وليـس لديه فكرة شـرقية وقيم وأخلاق 
حتـى. إذا، أيـن هـي الثقافـة ودور الإعـلام؟ وأين دور 
الـوزارات المختصة؟ كل هـؤلاء يسـتطيعون أن يلعبوا 
دورا رئيسـيا. لكن للأسـف، النظـام السياسـي القائم 
فـي لبنان يسـير وكأن هناك خطة مبرمجـة لتدمير فكر 
الشـباب، وهي خطة - أنا دائما أقولها - وكل ما يحدث 
لنا في هذا العالم العربي للأسـف، فـي ظل غياب رجال 
السـلطة الحاليـين، هـي خطة صهيونيـة لتدميـر الفكر 
العربي والأجيال العربية وإلهائهم بالملذات والشهوات 

ومتع الحياة التي ليس لها قيمة.  
إنهم يعملون على تسـميم الزاد الثقافي، فينسى هذا 
الشـباب قضيتـه القوميـة وهويتـه العربيـة وأراضيه 
المحتلـة والمواجهـة مع عدو شـرس. هنا أشـعر بأن هذا 
معيـب، وأن هنـاك تجانسـا بـين المشـروع الصهيونـي 
البعـض يقولـون إن هـذا  والداخـل هنـا فـي لبنـان. 
غيـر صحيح، وتسـتمر الأمور علـى حالها بسـبب عدم 
الضغط بوسـائل مجدية مـن قبل جهات محـددة وعبر 
وسائل الإعلام باتجاهات ثقافية واجتماعية وإنسانية 

مفيدة».
■ المرأة، رغــم كل هذه الحداثة والمؤتمــرات التي تعقد 
مــن أجلها وكل ما نراه من مظاهــر التحرر، لكن نلاحظ أن 
التخلــف يزداد يومــا بعد يوم، برأيك هل يكــون دور المرأة 
في تربية النشء الجديد وأن تصنع نوعا من الوقاية تحيط 
بهــا منزلها وأبناءهــا من الظواهر التــي نراها في المجتمع 

ومن البرامج المنتشرة في كل المحطات؟  
■ «المرأة اللبنانية تحاول قدر المستطاع أن تلعب هذا 
الـدور، إن كان عبر منزلها أوعبر نشـاطات معينة تقوم 
بهـا. ولكن هذا غير كاف، فنحـن نحتاج لخطة متكاملة. 
فأنـا كامرأة ممكـن أن ألعب هذا الدور فـي داخل منزلي 
وفي محيط ضيق، ولكن لا يمكن أن ألعبه على مسـتوى 
لبنـان والعالـم العربـي، إذا لم تكن هنـاك مجموعة من 
الأشـخاص يعملـون معي، وهنـاك دعم وغطـاء. ولكن 
المـرأة لوحدها، ماذا تسـتطيع أن تفعل؟ هي تجرب عبر 
برامجهـا، إذا كانـت مقدمـة برامـج، إذا كانت رئيسـية 
جمعية. فـي البداية، دعينا نقول: المرأة تبدأ من منزلها، 
من أطفالها، حيث تقوم بلعـب دور، وامرأة أُخرى تقوم 

بلعب دور آخر، لربما يصلح المجتمع ربما».
■ أنــتِ امرأة عصرية تقف مع التطور ســواء من حيث 
المظهــر والأزياء أو مــن حيث الماكياج، هــل تحنين مع هذه 
الحداثــة إلى أن والدتك وجدتك كانتــا تنعمان براحة أكبر 

وكانتا أجمل؟ وأين يقع السبب؟
■ «صدقينـي، مـع أني أذكـر جدتي والنسـاء الكبار 
بالسـن، دائمـا أقول لوالدتـي -أطال الله فـي عمرها- 
رزق اللـه علـى أيـام زمـان، فقـد كان هنـاك البسـاطة 
والاحتـرام والأخـلاق والتربية السـليمة. اليوم، نحن 
نفتقـد هـذه الأمـور، حتـى العلاقة بيننـا وبـين أبنائنا 
أصبحت علاقـة صداقة، وهذا جميل، ولكن انكسـر هذا 
الحاجـز الخوف والرهبة بين الولد والأهل. أنا أتمنى أن 
يبقى هـذا، ليس الخوف الرعب، بل الاحترام والتقدير، 

فحتى الآن أقول لأبنائي: «أنا أقيم وزنا لوالدي إذا كنت 
سـأرد على حديث صـادر عنه، أنتم اليـوم كتير آخدين 
وجـه علينا»! صدقيني أنا أتمنى أن تسـتمر البسـاطة، 
مثـل الجلوس على الأرض وتناول الطعام على الأرض، 
وهـذه اللبنـة البلدية حبـة الزيتـون، وأقـول لوالدتي 
ليت تلك الأيام تعود، فأنت تشـعرين بالأمان النفسـي، 

بالطهارة. اليوم كل هذا فقد ولم يعد هناك شيء منه».
■ أنتِ إعلاميــة في كمال الشــباب ونضجه، لم ألحظ 
لديك تجميــلا إلا من خلال الماكياج، بينما يظهر لدى بعض 
السيدات الاهتمام بعمليات التجميل في سن الأربعين، هل 
برأيك أنه من الضروري أن تقوم المرأة بعمليات التجميل أم 
تكتفي بمثل هذه اللمسات في زينتها؟ وهل التجميل الزائد 

يبعد الشيخوخة عن المرأة؟
■ «أنا بالمطلق لا أحب عمليات التجميل، كل الأدوات 
مـن مشـرط إلى مبضع التي سـتلعب بالوجـه، أولاً: أنا 
أخـاف منها، ثانيـاً: أنا ضدها. ممكـن أن تضيفي بعض 
اللمسـات التـي تخفـي آثـار العمر علـى الوجـه، ولكن 
بشكل بسيط وليس بشكل عمليات تجميل، فهي لا تلغي 
العمر ولا تصغر المرأة بفعلها، فبنت الخامسة والأربعين 
لـن تعود للخامسـة والعشـرين. العمر سـيظهر، إن لم 
يكـن بتقاسـيم الوجه، سـيظهر بالجسـد وبتقاسـيمه. 
نحن نتكلـم عن اللواتـي يعملن في التلفـاز، فهن يجب 
سـيلحظ  المشـاهد  لأن  طبيعـي،  بمظهـر  يتمتعـن  أن 
التجميـل، ونحن نتحـدث عن المرأة تحديـدا، فهي التي 
تفرض وجودهـا وحضورها على المشـاهد. أما اللواتي 
لا يعملـن فـي مجال الإعـلام، فهـن أحرار. بالنسـبة لي 
أنا ضـد عمليات التجميـل، فقط أتقبلهـا إن كانت هناك 
مشـكلة منذ الولادة بحاجة لتجميـل ولكن تجميلا فقط 
كـي نصبح جميعـا (فوتوكوبي) لأنه للأسـف اليوم كل 
النسـاء متشـابهات، وهناك حـالات تجميل تشـمئزين 
منهـا لدرجة كبيرة، فكيف ترضى المرأة أن يصل شـكلها 
لهذا المسـتوى؟ هـل برأيها هذا هو الجمال الذي تسـعى 
لـه؟ كلا هـذا ليـس جمـالا، أنا مع لمسـات تخفـي بعض 
التعـب وبعـض الخطوط التـي هي طبيعيـة تظهر لدى 
المـرأة ولدى الرجل مع الوقت، بقدر ما حاولنا إخفاءها، 
وهي لمسـات تخفي التعب وتحافظ علـى إطلالة الوجه 

لا أكثر ولا أقل».

■ بالنســبة للأزيــاء، ما هي اهتماماتــك بها؟ هل لديك 
اختياراتــك الخاصــة عنــد الظهــور عبــر الشاشــة وعنــد 
الظهــور في الحياة العادية؟ كيف يتــم هذا الاختيار؟ وهل 
لديــك أزياء تحتفظــين بها كما هو الحال فــي الغرب حيث 

يحتفظون بالقطع المميزة؟  
■ «هناك بعض الأزيـاء أُحبها وأحتفظ بها، وأحيانا 
تبقـى سـنوات لـدي، وأحيانـا لا أرتديها، ولكـن أُحبها 
وأحتفـظ بهـا. بالنسـبة لأزياء العمـل، فالبرامـج التي 
أُقدمهـا حتى لـو كانت حيوية ديناميكيـة قليلا، أنا لدي 
قناعة أن احترامك لنفسك عند ارتدائك لملابسك سيجعل 
المشـاهد يحترمك وهو مجبر. ولكن عندما تظهرين على 
الشاشـة منفتحة بشـكل كبير، فإنك ستسـمعين الكلام 
والتعليقات ويجب أن لا تعلقي عند سماعك هذا الكلام، 
لأنـك أنـت مـن طلبت مـن المشـاهد أن يعلق عليـك لأنك 
ارتديت ملابس غير مناسـبة. أنا أحترم طريقة ارتدائي 
لملابسـي أثنـاء ظهوري على الشاشـة، ولسـت متطلبة 
ويعنينـي أمر واحد وهو الترتيـب وليس الفخفخة، أي 
أن يكـون الهنـدام محترمـا أن يكون قصيـرا قليلا، لكن 
التشـليط ممنوع لدي بالمطلق على الهـواء. فأنا أخجل 
مـن المشـاهد، وأنـا أعـرف نظـرة المشـاهد. فـي حياتي 
الخاصة، خارج نطاق الشاشـة أنا امرأة أرتدي حسـب 
قناعاتـي. ولكن أثناء ظهـوري على الشاشـة، فأنا أُطل 
على كذا مشـاهد في لبنان وفي الوطـن العربي، فيجب 
أن أحترم نفسـي كي يحترمني المشاهد. أذكر في إحدى 
المرات، وكنت محتشمة جدا، كنت أرتدي جاكيت وتحتها 
كـت معلقـة بالرقبة فأتـى اتصال مـن الإدارة أنه نتمنى 
عليـكِ يا هالة أن هذا الكت في المرة الثانية لا يلبس على 
الهوا، أنا تفاجأت لأنه ليس هناك شيء ظاهر، لكن هذه 
الربطة حـول العنق لـم تعجب رئيـس الإدارة. تخيلي 
إلـى أي درجـة، مـع أننـي كنت أرتـدي جاكيـت ومغلقة 
للأعلى، ولا يوجد أي شيء ظاهر. انظري إلى أي درجة 
تبلـغ الدقة، وعدا عـن هذا التوجه الموجود كمؤسسـة، 

هناك شيء داخلك يمنعك أو يسمح لكِ».
■أنــتِ أكيد تتابعــين الإعلام المرئي والإعــلام المقروء، 
كيف ترين موقع الإعلام المقروء بالنســبة للإعلام المرئي؟ 
هــل مــازال يحظــى بالاهتمــام أم أصبحت له نســبة قراء 

محدودة؟

■ «الإعلام المقروء له ناسـه وقراؤه، ولا تستطيعين 
الاسـتغناء عـن الصحيفـة أو المجلة مهمـا حاولت. إنما 
الإعـلام المرئـي كونـه أن الخبـر يصـل بشـكل أسـرع 
والشاشـة توصل لكِ الحدث بشـكل سـريع، إن كان في 
لبنـان أو في أي مكان مـن العالم، أما الجريدة فيمكن أن 
تنقله في اليوم الثاني. أنا شـخصيا مـن الناس اللذين 
يحبـون الصحافـة المقروءة أكثـر من الصحافـة المرئية 
أو الإعـلام المرئـي، لأنـك تسـتطيعين أن تقـرأي تحليلا 
سياسـيا وخبـرا مكتوبا بطريقـة موضوعيـة منطقية. 
بعض وسـائل الإعلام للأسـف، كل محطة تعرض عليك 
الخبـر حسـب توجهاتهـا والمناسـب لها، وهنـا يحصل 
نفـور بين أطـراف مختلفـة بالـرأي بتوجهـات مختلفة 
فـي لبنان، بينما الصحيفة يبقى لها تحليلها السياسـي 
والمنطقـي. برأيـي، الإعـلام المقـروء أفضل مـن الإعلام 

المرئي في متابعة الأحداث».
■ هل تتابعين الفضائيــات العربية؟ ما الذي ينقصها، 
حتى لا نقــول كيف يمكن أن تلحــق بالفضائيات الغربية، 
بــل أن تقترب مــن المصداقية؟ وما الواجــب على الإدارات 
الرســمية للإعلام؟ هل ترســل بعثات دراســية واطلاعية 

للخارج أم ماذا؟
■ «أقـول لك، مهما أرسـلنا وفودا وبعثات ودرسـوا 
وتعلمـوا، نحن ينقصنـا أن نكون ناسـا حقيقيين لدينا 
وبقضايانـا  بوطننـا  إيمـان  لدينـا  بقضايانـا،  إيمـان 
المصيرية على صعيد الوطن العربي، وإيمان بشرقيتنا، 
بعاداتنا وبكل هذه الأمور، عندها نظهر على الهواء عبر 
الشاشـات على حقيقتنا، ولا يسـتطيع أحد أن يقف في 
وجهنا. لكـن، طالما نحن لسـنا كذلك، سـنبقى ملاحقين 
لتقليـد الإعـلام الغربـي، لأن الإعـلام الغربـي صـادق 
مـع نفسـه وهذه طبيعـة حياتهـم، فهم ينقلـون صورة 
مجتمعاتهـم. أمـا نحن، فـلا ننقـل صـورا مغلوطة، ولا 
ننقـل الواقع كما هو. وللأسـف، نحن لسـنا صادقين مع 
أنفسنا، ولا توجد إدارة تلفزيون في لبنان أو في العالم 
العربـي، إدارة حرة بالمطلق. وأنـا أقول هذا الكلام على 
مسـؤوليتي طبعا، لا توجد محطة غير خاضعة لسـلطة 
سياسـية، إن كان عندنـا أو فـي الوطـن العربـي، فقط 
عندمـا نكون أحرارا وصادقين تصبح شاشـاتنا صادقة 

مثل الإعلام الغربي».

تقول اننا سنرتفع باعلامنا الى مستوى الغرب عندما نكون احرارا صادقين مع انفسنا
الإعلامية هالة الطويل: لا يوجد في أي بلد عربي محطة غير خاضعة لسلطة السياسة

هالة الطويل   (القدس العربي)
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جيـد  بشـكل  تنتـج  التـي  الموسـيقى   ■
واحترافـي تحظى دومـا باحتـرام وتقدير، 
عادة كانت التربية الموسـيقية ببلادنا تتأثر 
وتتفاعـل مـع مـا يأتي مـن الشـرق، واليوم 
هنـاك توجـه نحو الغـرب خاصـة التجربة 

الموسيقية الأمريكية.. 
المغاربـة  الفنانـين  بعـض  بصراحـة، 
يحاولـون اقتباس وتوظيـف بعض المقاطع 
من الموسـيقى الغربية لكن هـذا التوظيف لا 

يكون في المستوى المطلوب موسيقياً.
مبدأ الحريـة الذي أصبح مكتسـبا اليوم 
ببلادنـا لا يجـب أن يتـم توظيفه للإسـاءة 
للجانـب الجمالـي للفـن المغربـي، فالـكلام 
السـاقط لبعض الأغاني ليس فنا ولا يمكنه 

أن يكون فنا، لابد من احترام من يستمع.. 
أعتبـر أن موجـة الهيـب هـوب أو الـراب 
المغربـي في معظمهـا جيدة، لكنهـا في نفس 
الوقـت، تضعنـا أمـام واقـع قـد نفقـد فيـه 
أصالتنا، والشـباب المغربي الموسـيقي، لابد 
أن يتعامل مع تراثنا الموسـيقي، بهدف ربط 
التفريـط فـي  الحاضـر بالماضـي مـن دون 
ركائز الفن المغربي التي تميزنا بين موسيقى 
الشـعوب، مـن دون أن نتجاهـل التقنيـات 

الحديثة في مجال الموسيقى.
أنجبتـه مدينـة الزيتـون مكنـاس، وأول 
مدرسـة فنية تشـرب مبادئها كانت مدرسـة 
الملحـون، ولما لا، والعـازف العالمي أمير علي 
فنـان مغربي أصيل، أول مـن تتلمذ على يده 
هو رائد الملحون، الراحل الحسـين التولالي 

فنان الملحون الكبير.
 درس أمير الأبجديات الأولى للموسيقى 
للمدينـة  الموسـيقي  بالمعهـد  وقواعدهـا 
الإسـماعيلية، ألـف العديـد مـن المقطوعات 
الموسـيقية الراقيـة وأصـدر أعمـالا غنائيـة 
جادة، كألبومه «مينة»، بشراكة مع مؤسسة 
بلاتينيوم ميوزيك بالدار البيضاء الشهيرة، 
ويعتبر عمله الموسيقي هذا، نقلة نوعية في 

مساره الفني .
إلـى جانـب البـوم «رمـال الوقـت» الذي 
صـدر سـنة 2000، و»عالـم موحـد» الـذي 
يدعو فيـه إلى السـلام والوحـدة من خلال 
الموسـيقى..  يعتبـر أميـر علـي اليـوم علما 
موسـيقيا في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 

ومنتوجـه الموسـيقي يمتـح مرجعيتـه مـن 
موسـيقية  وتربيـة  راسـخة  فنيـة  أصـول 
رصينة، هو ذا أمير علي، الاسم الفني واسم 
الشهرة، أما اسـمه الحقيقي فهو عبد العالي 
الأجـراوي، علامة ثقافيـة وفنية مغربية في 
الـرواق المغربـي المتميز بعالـم ديزني وورد 
بالولايـات المتحدة الأمريكيـة، الذي يزوره 
سـنويا أكثـر من 100 مليـون زائـر، بالتالي 
أمير علي سفير فوق العادة للثقافة المغربية 
وللفـن المغربـي، ترك أثـرا عند كبـار عازفي 

الجاز ببلد العم سام أمريكا.
انتقـل أمير علـي إلـى الولايـات المتحدة 
 ،1986 سـنة  الصدفـة  بمحـض  الأمريكيـة، 
بديزنـي  المغربـي  بالـرواق  اشـتغل  حيـث 
وورد، وبالموازاة مع ذلك كان يتابع دراسته 
بالمعهد الموسيقي بمكناس على يد العديد من 
الأسـماء الموسـيقية، أمثال، مـولاي إدريس 
الشاهدي الوزاني، محيي الدين الشقروني، 
محمـد الأشـهب، محمـد الوهابي، الفاسـي، 

والمرحوم الحاج الحسين التولالي.

عاشق لآلة الكمان... متيم بالعزف الانفرادي

 في سـنة 1999، أسس أمير علي مجموعة 
موسيقية خاصة من بين العازفين تتكون من 
اسـباني وأمريكيين وراقصة، طور أمير علي 
طبيعة التعاطي مع الموسـيقى المغربية التي 
كانـت ترتكز فقط على تقـديم مقطوعات من 

الفلكلور المغربي بدون تنسيق منظم.
إبـداع  فـي  علـي  أميـر  فرقـة  انخرطـت 
موسـيقى مبنية على المزاوجة بين الموسيقى 
المغربيـة والغربيـة، مـن خلال العـزف على 
تقـديم  بغايـة  المتطـورة،  الآلات  أحـدث 
بصـورة  المغربـي  والفلكلـور  الموسـيقى 
المغاربـة  وتظهـر  الأمريكيـون،  يحترمهـا 

متشربين لثقافة موسيقية رصينة.

موسيقى أمير علي ...
استمد ت أسسها من الملحون

يقتبس أمير علي كلمات أغاني مجموعته 
الموسـيقية مـن الملحون، وخلطة موسـيقية 
مـن مدرسـة عبـد الهـادي بلخيـاط وعبـد 
الوهاب الدكالي ومحمد عبد الوهاب، لإبداع 
موسيقى جميلة وراقية، احتلت مكانة مهمة 

وسط الساحة الفنية.

كما وظف أمير علي الملحون، حتى يجعل 
من هذا الفن الموسـيقي حاضرا بشـكل دائم 
فـي الإبـداع المغربـي، وعمـل علـى توظيفه 
كسـند يؤسـس لعلاقة جديدة مع الشـباب 
الـذي يتعاطـى اليوم مع أشـكال موسـيقية 

شبابية كـ «الراب»، و»الهيب هوب».

وسـعى أميـر علـي مـن خـلال توظيفـه 
اسـترجاع  إلـى  موسـيقيا  للملحـون 
واسـتحضار هـذا المـوروث الموسـيقي عبر 
نصـوص وجمل موسـيقية تؤسـس لعلاقة 
سليمة مع التراث الفني المغربي، ولهذا نفهم 
إدخال أمير علي لآلة العود ضمن موسـيقاه 

الجديدة. عزف أمير علي على آلة العود منذ 
بداياته الأولى في الموسيقى، رغم انه يفضل 
العزف على آلة الكمان محبوبته ومعشوقته 
الأزلية، واشـتغل بفضل إتقانه العزف على 
آلة العود مع أسـماء كبيرة فـي مجال الجاز 

أمثال، «ألدي ميُول»، و»تشي كوريا»....

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ أخيرا تحررت قناة تلفزيون «فرانس24» الفضائية من الخوف والتردد فانتقلت من 
الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر ببداية البث على مدار الساعة قبل أيام معدودة.

احتاج الفرنسيون الى دهر لكي يتجاوزوا الخوف ويقتنعوا بحاجة القسم العربي في 
قناتهم الدولية الى البث 24 ساعة، وبأن البث ساعات محددة في اليوم مضيعة وقت 
وجهد ومال، والأسوأ يترك انطباعا سيئا وسلبيا لدى الجمهور ـ خصوصا العربي ـ 

يجعله يعود بذاكرته الى الاذاعات السرية أثناء الحرب الباردة.
وبالمناسبة نظمت نقاشا للموضوع مساء السبت في برنامج «نادي الصحافة» حاول 

القائمون عليه طرحه بموضوعية وحياد، وهو أمر وفقوا فيه الى حد ما، لأن النقاش 
تميز بالتواضع وخلا من الغرور ومدح الذات (رغم أن التواضع المفرط والموضوعية 

الزائدة قد يجلبان الملل ويضران أحيانا بالنقاشات العامة، خصوصا المتلفزة). 
لا يهمني من كلام الذين شاركوا في ذلك النقاش غير ما قالته مديرة القسم العربي 

لـ«فرانس24» ناهدة نكد دفاعا عن القناة وماضيها القريب وعن طموحاتها.
ما زلت أسأل نفسي عن هوية هذه القنوات الموجهة للعرب من عواصم غير عربية: 

هل هي أعجمية ناطقة بالعربية، أم عربية بروح (وفي جغرافيا) أعجمية؟ نعرف فقط 
أن سبب إطلاقها من طرف الحكومات الفرنسية والبريطانية والتركية والروسية 

والأمريكية (والإيرانية؟) هو كون الجمهور المستهدف بها يعيش في منطقة موبوءة 
بكل أنواع الأوبئة والهموم، ومقبلة على مستقبل غامض، أمنيا وسياسيا واجتماعيا. 
ولا يبدو أن الكمّ ونسب المشاهدة من أولويات أصحاب هذه المحطات، وإلا كان هؤلاء 

الناس الطيبون أطلقوا قنوات موجهة الى الصين بالصينية.
أعترف بأنني لم أستوعب بعد ما الذي يدفع حكومة غربية الى إطلاق قناة تلفزيونية 

ناطقة بالعربية تصرف عليها أموالا طائلة.
قالت السيدة ناهدة نكد إن «فرانس24» تحاول تقديم إعلام مختلف. كلهم قالوا هكذا 

(وسيقوله اللاحقون). قبلها بـ48 ساعة كنت أقرأ مقابلة صحافية مع مسؤولة البرامج 
في تلفزيون «بي بي سي» العربي، نجلاء العمري فقالت الكلام نفسه. ولو سألنا 

القائمين على قناة «العالم» لأعادوا على مسامعنا الكلام نفسه، وكذلك سيفعل القائمون 
على «روسيا اليوم» و«الحرة» والتركية الناطقة بالعربية.

وفي نهاية المطاف، كل هذه القنوات تقدم إعلاما متواضعا لا مختلفا، عدا برنامج هنا 
وتحقيق هناك.. إلخ، رغم ما تتمتع به من حرية وهامش استقلال، ورغم المناخ الصحي ـ 
نظريا ـ الذي توجد به هذه القنوات، والتقاليد المهنية والإدارية العريقة التي قامت عليها 

(حالة «بي بي سي» و«الحرة» و«فرانس24» على الأقل). 
وقالت السيدة نكد بثقة كبيرة ان لا أحد من المسؤولين السياسيين والإداريين اتصل بها 
يوما وسألها لماذا تطرقتم لهذا الموضوع أو لم تتطرقوا لذلك الموضوع (بل استغربت أن 

صحافيين بالقسم اقتربوا منها للسؤال هل بامكإنهم التطرق للموضوع الفلاني).
مرة أخرى كلهم يقولون هكذا. هو الكلام نفسه الذي يقوله مسؤولو «بي بي سي» 

العربي و«الحرة» و«روسيا اليوم» وربما «العالم». وهذا لا يعني انهم غير صادقين. 
بالعكس، هذا هو الواقع، والحمد لله أن هذه الحكومات لم تنزل بعد الى هذا المستوى. 

لكن هل المشكلة فعلا في هذا النوع من التدخلات التي يمكنني أن أصفها بأنها رقابة 
بدائية؟

أن يسألك صحافيون بباريس أو لندن هل من الممكن التطرق لموضوع يرونه محرجا أو 
حساسا، فهذا مؤشر على مشكلة ما وذهنية ما، وربما على وجود رقيب صغير يقبع 

في مؤخرة دماغ الواحد منهم. لكن دعونا نتفق على أن الأهم أن المشكلة ـ الرقابة ـ من 
نوع آخر وفي مكان آخر. إنها غير مطروحة بحدة في باريس وموسكو ولندن وواشنطن 

وأنقرة. المشكلة مطروحة في العواصم والبلدان التي يوجد بها الجمهور المستهدف. 
مثال للتوضيح: هل المراسلون بالعواصم العربية أحرار تماما في الحركة والعمل؟ 

العاملون في هذا الحقل، وأنا منهم، يعرفون أن المراسلين في أغلب العواصم العربية 
يمشون فوق حقول ألغام ويعانون الأمرين، ويتعرضون لكل أنواع الضغط وحتى 

الابتزاز، أقلها موضوع الاعتماد وقبوله وتجديده (وأنا أكتب هذا الكلام أمامي خبر عن 
اعتزام مراسلي «الجزيرة» بالرباط، الزميلين أنس بن صالح ومحمد البقالي مقاضاة 

وزارة الإعلام المغربية لأنها تمتنع عن تجديد اعتمادهما). 
المراسلون بشر، والبشر خطّاؤون (وخوافون كذلك) وعندما يصبح اعتماد أحدهم 
(يعني قوت أولاده) في الميزان، لا يمكن أن يلومه أحد على تراجع أدائه كمّاً ونوعا. 

وكلكم تعرفون أن حكوماتنا لا تمزح في البطش وقطع الأرزاق.
تمنيت لو طُرح سؤال على كل واحد من مراسلي الفضائيات (العربية والأعجمية) في 
العواصم العربية: هل أنت واثق من أن حكومتك ستجدد لك الاعتماد في المرة المقبلة؟ 

أجزم غير مخطئ بأن الجواب سيكون بنسبة 99 في المئة: لست واثقا. لأن لا أحد منهم 
يضمن تجديد ـ أو عدم سحب ـ اعتماده في أي يوم لأي سبب. ولا يحتاج الأمر الى سبب 

وجيه كي يُحرم أي مراسل من الاعتماد. أسوأ ما في الأمر أنه يقوم أيضا على أمزجة 
سياسيين وضباط مخابرات وبيروقراطيين ليس بالضرورة أنهم يتابعون ويقيّمون كل 

أعمال المراسل.
وعليه أطرح سؤالا آخر: ما هو ثمن اعتماد مراسل في عاصمة عربية؟ الجواب: مرتفع، 

أو لنقُل: لا يوجد شيء بالمجان مع هذه الحكومات المتفننة في الإكراهات. إذا اعتُمد 
واحد وتعرض لمضايقات (أو كان جبانا، وهذه حالة انسانية) فهو نوع من الرقابة. 

وإذا اختارت المحطة عدم اعتماد أي مراسل في هاته العاصمة أو تلك فهذا أيضا نوع 
آخر من الرقابة (غير منصوص عليه بعد في المواثيق الدولية ولا تحتج عليه «مراسلون 

بلا حدود» وشقيقاتها).
هناك مسألة أخرى، لا أعرف هل يجب أخذها بإيجابية أم العكس، هي أن الحكومات 
العربية لا تأبه كثيرا لما يُبث في النسخ العربية من هذه الفضائيات بقدر حرصها على 
ما يرد باللغة الأعجمية. وقد لفتت السيدة العمري الى هذا الأمر ببرنامج في «بي بي 

سي» عن تأثير الأزمة المالية العالمية على إمارة دبي، وقالت إنه لم يحرك شيئا في 
الامارات عندما بُث بالعربية، لكن النسخة الانكليزية تسببت في «عاصفة من  المشاكل 

والانتقادات»، حسب كلامها. 
رغم ولعهم بما هو أعجمي، لا يتوانى المسؤولون بالمنطقة الموبوءة عن مضايقة 

المراسلين، خصوصا إذا كان الواحد من هؤلاء من أولاد البلد قدره أن يعيش هناك. 
وتزداد حسرة المراسلين المساكين عندما يشاهدون الترحاب الذي يلقاه الموفد الأعجمي 

عندما يأتي لتغطية حدث معين وينصرف، خصوصا إذا كان اسمه بعيدا عن «حُمّد» 
و«عُبّد» و«توفق» مثلي و«سلم» مثل سليم عزوز!

أختم بشيء آخر مما قالته السيدة نكد عن تحسن «فرانس24» العربية لغويا. مما قالته: 
«لا أحد يستطيع اليوم القول إن الأخطاء اللغوية هي أحد عيوبنا». 

ربما هذا صحيح الى حد بعيد، خصوصا ولا تكاد تخلو محطة تلفزية واحدة من 
أخطاء النحو والصرف. لكنني أستطيع أن أسجل أن في «فرانس24» بالعربية، هناك 

صحافيون وقارئو تقارير إخبارية ما زالوا يقولون «فابيو كابيلّو مدرب المنتخب 
البريطاني لكرة القدم» (حدث هذا الأسبوع الماضي)، وما زالوا يقولون «البرلمان 

الانجليزي» بينما القاصي والداني يعرفان أن لا وجود لمنتخب بريطاني لكرة القدم، ولا 
وجود لشيء اسمه البرلمان الانجليزي.

أتمنى أن تكون المرحلة المقبلة لتصحيح هذا النوع من الأخطاء، لمصلحة «فرانس24» قبل 
غيرها.

نعومة زائدة!
■ ناقشت إحدى حلقات «كلام نواعم» على قناة «ام بي سي» موضوع السيدات 

العربيات المتزوجات من خارج أوطانهن وتحرمهن قوانين بلادهن من منح جنسيتهن 
لأولادهن. وهذه مأساة عربية مخجلة، وفيها من الظلم ما يصل لدرجة الكفر، خصوصا 

عندما تخرج الحالة عن المألوف كأن يتوفى الزوج أو يحدث طلاق مثلا، لكن «النواعم» 
ركزن على السعودية، ربما لأنها الأقرب للقناة، وربما لأن المشاكل التي تكون المرأة طرفا 

فيها، صارخة ومعبرة أكثر عندما تكون في السعودية.
موضوع فعلا ذو شجون، لكن استوقفني كلام قالته إحدى «الناعمات» مخاطبة ناشطة 

تحاول تغيير هذا الواقع المأساوي: «انتو ليه ما بتشرحوش.. ليه ما تقولوش للبنت 
اللي عايزة تتزوج اجنبي انه حيصل معك كيت وكيت وكيت!». هذا بدل ان تنتقد هذه 

القوانين المخزية وواضعيها من الذكور.
نفهم أن يطرح الموضوع بحذر شديد (انتم على بالكم واحنا على بالنا) لكن أن يتم ليّ 

عنق الحقيقة بهذا الشكل، فهو ما ليس جميلا.. ليس لهذه الدرجة يا «ناعمة»!

 ٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

حكومات لا تمزح في البطش وقطع الارزاق:
معضلة المراسلين العرب سعيد فردي ٭

خالد زكي  (القدس العربي)

عازف بمواصفات عالمية ومتشبع بفن الملحون

امير علي: فنان مغربي وعلم موسيقي في امريكا
 

امير علي   (القدس العربي)

لم أطلق لحيتي لأمر معين بل للتمثيل فقط

خالد زكي: الفن أهم وسيلة لتقارب 
العرب الآن

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكد النجـم خالد زكي أن الفن يعكس 
الواقع ويمكنه من تقـديم رؤية وحلول 
لقضايانـا المختلفة، لأنه يصل بسـرعة 
للمجتمعـات العربية، ولذا اسـتخدامه 

في القضايا العربية مهم جدا.
وقـال: الجميـع يلتـف حـول العمـل 
الفنـي ويفهمونه جيدا وتصل رسـالته 
إليهم بوعـي تام، وهذا مـا نلاحظه في 
اللقاءات التي تجمعنا بالجمهور في اي 
منطقة عربيـة، ولذا أجد أن الفن أصبح 
أهم المجالات التي يجب اسـتخدامها في 

شؤون الحياة المختلفة.
■نلاحــظ اتجاهك الى إطــلاق اللحية 

هل هي موضة أم أمر آخر؟
■ اللحيـة أطلقها منذ فترة لمسلسـل 
كان مـن المفتـرض تصويره مـع المخرج 
جمال عبدالحميـد وتأجل أكثر من مرة، 
والبعـض وجدها لائقـة على وجهي في 

بهـا  صـورت  وبالفعـل  الأدوار  بعـض 
ثـم حلقتهـا، وإذا تطلـب أحـد الأدوار 
ظهورهـا سـوف أطلقهـا مـرة أخـرى، 
كل شـكل حسـب الدور الذي يرشـح له 
وطبيعة العمل، سواء كان تلفزيونيا أو 

سينمائيا أو مسرحيا.
■لماذا لم تتجه الى عناصر فنية أخرى 

في العمل الفني خلاف التمثيل؟
■ما هي تلك العناصر؟

■ الإخراج او المونتاج أو الانتاج؟
■هذه المجالات ليسـت ملعبي أنا 
أعشـق التمثيـل مـن المرتبـة الأولى 
حتـى الخامسـة وبعدهـا أي شـيء 
آخـر، وأفهـم بـكل المجـالات الفنية، 
لكنني أفضل التركيز على معشوقتي، 
ولا يعنـي كلامي انني ضـد أي زميل 
يمارس تجاربه فـي العناصر الفنية 
المختلفة، بل اعتبـره تكملة لخبراته 

الفنية.
■هــل أنــت مــع كثــرة الدرامــا علــى 

الفضائيات العربية؟
وجـود  تعنـي  الدرامـا  كثـرة   ■

تسـويق لهـا، أي يقبلهـا الجمهـور فـي 
فهـي  ولـذا  العربـي،  الوطـن  أنحـاء 
تجسـد مشـاكلهم وهمومهـم وأفكارهم 
والمتفـرج لا يسـتطيع متابعة هـذا الكم 
الكبير ويختار ما يريده، وبعد رمضان 
يبحث عن المسلسـلات التي لم يرها في 
رمضان، ولذا فالانتاج يضمن تسـويقه 
ومشاهدة الدراما بشكل متواصل طوال 

العام.
الكوريــة  الدرامــا  مــن  تخــش  ■ألــم 
الفضائيــات  علــى  والهنديــة  والتركيــة 
المسلســلات  علــى  يؤثــر  ممــا  العربيــة 

العربية؟
هـذه  لأن  ذلـك  أخشـى  لا   ■
المسلسـلات مجرد موضة تأخذ وقتها 
وتختفـي ونجاحها لا يقلـل من نجاح 
مسلسـلاتنا، لكننـي أرفض بشـدة ما 
نراه من أعمال مدبلجة على الشاشـة 
لأنها تفقد المتفـرج التواصل مع الممثل 
الأصلي في العمل ولا يستطيع متابعة 
الأداء التمثيلي مع الدبلجة التي تأتي 

من ممثل آخر.

في الحلقة الجديدة من «لعب النجوم» على قناة دبي
داوود حسين ومنى شداد مع مريم أمين 

دبي ـ «القدس العربي»: 

تطــل الحلقة الرابعة من البرنامــج الترفيهي الجديد (لعب النجوم) على قناة دبي، مســاء الجمعة 
(22 تشــرين الاول/أكتوبر)، ضمــن باقة البرامج الجديــدة التي أعلنت عنها القناة التابعة لمؤسســة 
دبي للإعلام منذ انطلاق دورتها البرامجية الجديدة في أواخر ايلول/ســبتمبر الماضي، التي تتضمن 
مجموعــة مميزة من البرامج الجديدة، إلى جانب مواســم جديدة من البرامــج التي نالت متابعة عالية 
في الدورات الماضية، كذلك الأعمال الدرامية التي تبث للمرة الأولى على القناة التي تســعى دائماً إلى 

التجديد في دوراتها البرامجية.
وتســتضيف هذه الحلقة كلا من نجمي الكوميديا الخليجية: داوود حســين ومنى شداد، ليتحول 
مســرح البرنامج إلى ساحة للضحك والعفوية وتفاعل الجمهور وحماســه لهذه الحلقة المميزة، التي 
شهدت خوف منى من الأسئلة رغم سهولتها، حيث تداخلت الأسماء والحروف لشخصيات معروفة 
مجهولة، ولكنها أسماء والشاطر من يفهمه، أما داوود فهو (جدع) ولا يقول (لا) لحركات (الجدعنة) 

التي لا تكسبه أي نقاط ولكنها تنم عن شخصية فكاهية متسامحة وعفوية على الدوام.
منــى التي يعرف الجميع جمــال صوتها، اقنعت الجميــع أن الغناء باللغة الهندية لا يشــكل عائقاً 
لديها، مؤكدة أن الغناء بالهندية أسهل بكثير من التحدث بهذه اللغة التي برع بها داوود حسين، تماماً 
حــين أدى مــع منى رقصة الباليه على أنغام موســيقى (بحيــرة البجع)، على الرغم مــن وزنهما الذي 
يعد مقياساً لفكاهتهما وقربهما من قلوب المعجبين، بدوره قام داوود بتقليد بلبل الخليج وهو يشدو 
باغنية (إنته يا حبيبي غير)، كما جســد شــخصية العمدة أبو تريكة، لتعلو زغاريد منى تفاعلاً مع هذه 

الشخصيات المحببة.
وتعتمــد فكرة البرنامج الجديد على اســتضافة اثنين من نجوم الصف الأول على مســتوى الوطن 
العربي في مجال السينما والتلفزيون والغناء، فيما تقوم مقدمة البرنامج مريم أمين بتوزيع 20 سؤالاً 
عشوائياً يختار المتسابق أحد هذه الأسئلة ليجيب عليها ليحصد درجات السؤال، التي تبدأ من (1 إلى 

6 درجات)، وحتى في حال كانت الإجابة خاطئة فإنه يخسر درجة السؤال لتبدأ اللعبة من جديد.
فيمــا يعتمد شــكل البرنامج علــى الإبهار من خــلال الإضاءة والموســيقى التصويريــة المصاحبة 
لإجابات النجوم، كذلك الديكور والحركة وتشــجيع الجمهور في الإســتديو، كما تقوم فكرة البرنامج 
على أســاس (UP and DOWN) أي أنه ليس فقط الاجابة الصحيحة هي التي تؤدي الى الربح، 
كذلــك الإجابة الخاطئة قد تكون رابحة، حيث يبقى هذا الوضع من خلال الإجابات على الأســئلة بين 
المتســابقين حتــى انتهاء وقت البرنامج، وهنــا يدق جرس النهاية ونرى من الفائز في هذه المســابقة 
الفنية الممتعة التي ستكشــف لنا الكثير من الجوانب الطريفة في شــخصيات العديد من النجوم الذين 

سيتابعهم جمهور قناة دبي.
تبث هذه الحلقة على قناة دبي مســاء الجمعة (22 تشرين الاول/أكتوبر) الساعة: 23:00، بتوقيت 
الإمارات، الســاعة: 22:00 بتوقيت السعودية،  والإعادة الســبت (23 تشرين الاول/أكتوبر) الساعة: 

01:30 بتوقيت الإمارات. 

داوود حسين ومنى شداد   (القدس العربي)

اخبار فنية
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صندوق النقد الدولي يخفض 
توقعاته لانتاج النفط العراقي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: خفـض صنـدوق النقد الدولي فـي تقرير صدر يوم 
الاربعـاء تقديراتـه لانتـاج النفـط العراقي، مشـيرا الى ان العـام 2010 كان 

مخيبا للآمال.
وجـاءت التقديـرات الجديدة للصندوق فـي اطار مراجعـة اولى للقرض 
الـذي منح للعراق في شـباط/فبراير الماضـي وتبلغ قيمتـه 3.7 مليار دولار. 

وقد تسلمت بغداد 1.2 مليار منه. 
وخفـض الصندوق تقديراته لانتاج النفط العراقـي من 2.9 مليون برميل 

يوميا توقعها في شباط/فبراير للعام 2011 الى 2.2 مليون برميل. 
كما خفض الصندوق تقديراته  متوسـط لانتاج العـراق النفطي في 2012 
الـى 2.6 مليون برميل يوميا، مقابل 3.1 مليون برميل في تقريره في شـباط/
فبرايـر.  وقد جاء الانتاج النفطـي العراقي في 2010 اقل بكثير من التقديرات 

التي كانت تتحدث عن 2.6 مليون برميل يوميا. 
وقال الصندوق ان «حجم الانتاج والتصدير كان مخيبا للامال»، موضحا 
ان معـدل حجـم التصدير بلغ 1.88 مليون برميـل يوميا في النصف الاول من 

السنة اي «اقل بكثير من الهدف المحدد بـ2.10 مليون برميل». 
واضـاف ان «الاحـوال الجويـة السـيئة اخـرت تحميـل الشـاحنات فـي 
مصبات التصدير الرئيسية قرب البصرة بينما ادى تفجير في نيسان/ابريل 

الى انقطاع موقت للصادرات بالانبوب الشمالي عبر تركيا». 
واكد الصندوق ان «الصعوبات السياسـية الداخلية ايضا سـببت تأخيرا 

في زيادة حجم التصدير المقررة من الحقول الشمالية». 

الكويت ترفع تقديرات احتياطاتها 
من النفط بمقدار 12 مليار برميل 

■ الكويـت ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفة (الجريـدة) الكويتية امس الخميس 
ان الكويـت اضافت 12 مليار برميـل الى تقديرات احتياطاتهـا النفطية التي 

تتجاوز مئة مليار برميل، بعد اجرائها دراسة شاملة.
ونقلـت الصحيفـة عن "مصـادر نفطية مطلعـة" ان الاحتياطـات الجديدة 
اكتشـفت في حقـل برقان الـذي يعتبر ثاني اكبـر حقل نفطي فـي العالم بعد 

حقل الغوار في السعودية، وتقدر محتوياته بسبعين مليار برميل. 
وذكرت المصادر انه تم اكتشـاف عدة احتياطات فـي عدد من الحقول بعد 
دراسـة شـاملة، ما يرفع بشـكل ملحوظ الاحتياطات الكويتية التي سبق ان 

شككت تقارير خبراء في حجمها المعلن. 
وكان نائب رئيس الوزراء للشـؤون الاقتصادية الشـيخ فهد الصباح قال 
في نيسـان/ابريل الماضي ان احتياطات حقل برقان اكبر مما هو معلن. وذكر 
الشـيخ فهد حينهـا ان الكويت ستنشـر معلومات عن الاحتياطات في سـائر 
الحقـول.  وفي 2006 قالت نشـرة نفطية متخصصة ان الاحتياطات الكويتية 
هي بالواقع 48 مليار برميل، نصفها مثبت فقط. وردت الكويت حينها بالتأكيد 

على عدم صحة التقرير. 
وبحسـب اوبك، تملك الكويت احتياطات تقدر بـ101.5 مليار برميل، وهي 

الخامسة في المنظمة بعد السعودية وفنزويلا وايران والعراق. 

المركزي الأمريكي سيشتري سندات 
خزانة بـ500 مليار دولار خلال 6 اشهر

■ نيويورك - رويترز: قال مصدر لرويترز يوم الأربعاء إن تقريرا لشركة 
ميدلي غلوبال ادفايزورز للاستشـارات قال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنـك المركزي الأمريكي) يعتزم اطلاق برنامج لشـراء مـا قيمته 500 مليار 
دولار من سـندات الخزانة الأمريكية على مدى ستة أشهر لكنه سيترك الباب 

مفتوحا امام المزيد من عمليات الشراء.
وقـرأ المصـدر جـزءا مـن التقريـر يقـول «سـيتوصل مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي لموافقـة بالاجماع على إطـلاق جولة جديدة من مشـتريات كبيرة 
لسـندات الخزانة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في نوفمبر (تشرين 

الثاني) «. 

الحكومة الروسية تقر خطة خصخصة 
تتضمن بيع اصول عامة بقيمة 58 مليار دولار 

■ موسـكو - ا ف ب: اعلـن نائـب رئيـس الحكومـة الروسـية ايغـور 
شوفالوف يوم الاربعاء ان الحكومة الروسية اقرت برنامج خصخصة بقيمة 
42 مليار يورو (58.5 مليار دولار) على خمس سنوات، يشمل خصخصة 900 

شركة بينها مؤسسات ضخمة مثل شركة روسنفت النفطية. 
وقال شوفالوف ان الحكومة اتخذت قرارها النهائي وان الخطة لا تتطلب 
الان سـوى مصادقـة الرئيـس ديمتـري مدفيديـف، حسـبما افـادت وكالات 

الانباء الروسية. 
وبموجب الخطة فسـتبيع الدولة حصة 15٪ اضافية في شركة روسنفت 
اكبـر شـركة نفطيـة فـي روسـيا خـلال السـنوات الخمـس المقبلة، كمـا انها 

ستتخلى عن حصة مسيطرة في الشركة بعد 2015. 
ومن بين الشـركات الاخرى المقرر ان تشـملها الخصخصة بنك في. تي.بي 
وبنك سـبيربانك الحكوميـين وشـركة ار.زي.اتش.دي الروسـية الحكومية 
للسـكك الحديديـة. واضـاف شـوفالوف انه من الممكـن كذلك بيـع حصة في 

شركة ايروفلوت للطيران. 
وكانت روسيا اوقفت عمليات الخصخصة بعد عمليات بيع في التسعينات 
شـابتها الفوضى ويقـول المنتقدون انها وضعت قطاعات واسـعة من ثروتها 
الطبيعيـة الهائلة في ايدي مجموعة من اصحاب المصالح باسـعار منخفضة 
للغاية.  الا ان الحكومة غيرت اسـتراتيجيتها مؤخرا بسـبب تداعيات الازمة 
الاقتصادية التي تسـببت في عجـز الميزانية، اضافة الى الرغبة في تشـجيع 

الاستثمار الخارجي. 

الحكومة المغربية تتخلى عن بيع 
حصة قدرها 8٪ بشركة الإتصالات 

■ الربـاط ـ رويتـرز - قال مسـؤول حكومي بـارز الاربعـاء ان الحكومة 
المغربيـة ألغت خططـا لبيع حصة قدرهـا 8 بالمئة في شـركة إتصالات المغرب 

والتي كانت قد اعلنتها في وقت سابق. 
وأبلـغ المسـؤول رويترز «تم التخلـي عن بيع حصة في إتصـالات المغرب. 
انها لا تظهر في نص مشـروع الميزانية للعام القادم. لست واثقا متى ستجدد 

الحكومة طرح حصة في اتصالات المغرب للبيع مرة اخرى».
وكانت الحكومة قد خططت لبيع الحصة في العام القادم.

وتسيطر مجموعة فيفندي الاعلامية الفرنسية على حصة قدرها 53 بالمئة 
في إتصالات المغرب في حين تملك الحكومة المغربية حصة قدرها 30 بالمئة.

وقـال محمد سـلاوي المحلل في كريـدي دو ماروك كابيتـال ان الحكومة لا 
تحتـاج الى البيع من حصتها في إتصالات المغرب لجمع اموال لتمويل العجز 
في الميزانية للعام القادم بعد ان باعت سـندات مقومـة باليورو قيمتها مليار 

يورو في ايلول/سبتمبر.
واضـاف قائلا ان الحكومـة وجدت أن مـن الافضل لها ان تبيع السـندات 
للحصـول علـى اموال لسـد عجـز الميزانية بدلا مـن أن تبيع مـن حصتها في 

إتصالات المغرب التي تحصل منها على عوائد.

العقود الاجلة للنفط الامريكي
 تهبط أكثر من دولارين 

■ نيويـورك - رويتـرز: هبطت العقود الاجلـة للنفط الامريكـي أكثر من 
دولارين امس الخميس مع تعافي الدولار من خسائره التي مني بها في وقت 

سابق. 
وحتى قبل ان يعاود الدولار الصعود كانت العقود الاجلة للنفط منخفضة 
بشـدة بالفعـل بعـد تقاريـر أظهـرت تباطـؤا للنمـو الاقتصـادي فـي الصين 
المتعطشة للطاقة ومع قلق المستثمرين بشان البطيئة للانتعاش في امريكا. 

وهبط الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم كانون الاول/ديسمبر 2.09 
دولار أو 2.50 بالمئة إلي 80.45 دولار للبرميل وهو أدنى مسـتوى له للجلسـة 

وبعد ان كان صعد في التعاملات المبكرة إلي 82.70 دولار. 

■ الرياض ـ رويترز: قال مسؤول حكومي يوم 
الاربعاء إن الســعودية تتوقع أن تساهم مصادر 
الطاقة المتجددة في ســلة مصادرهــا للطاقة مع 
توقع تضاعــف الطلب على الكهرباء بالمملكة إلى 
ثلاثة أمثاله على مدى العقدين المقبلين لكن نسبة 

هذه المساهمة تتوقف على أسعار النفط.
وقالت الســعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط 
في العالــم- إنها تتوقع أن تحصل على 10 بالمئة 
مــن انتاجها مــن الكهرباء من الطاقة الشمســية 

ومصادر متجددة أخرى بحلول 2020. 
وأبلغ عبد الله الشــهري محافــظ هيئة تنظيم 
الســعودية  فــي  المــزدوج  والانتــاج  الكهربــاء 
قمــة رويتــرز للاســتثمار في الشــرق الأوســط 
بالريــاض «اعتقــد أنــه يمكننــا تحقيــق أي رقم 
شــريطة الحصول على ما يكفي مــن الدعم لذلك 
من دراســات وتحليلات». وأضــاف أنه من بين 
عوامل كثيرة «إذا واصلت أسعار النفط صعودها 

فسيعطي ذلك مزيدا من الدعم والتحفيز. أما إذا 
تراجعت فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ الأمور».

ووفقا لأرقام عام 2008 تبلغ الطاقة الانتاجية 
القائمــة للشــركة الســعودية للكهربــاء 50 ألف 
ميغاوات 45 بالمئة منها يتم انتاجها باســتخدام 
الغاز الطبيعي و13 بالمئة باستخدام زيت الوقود 
الثقيــل و22 بالمئــة بالديــزل و20 بالمئــة بالنفط 

الخام.
وارتفــع النفــط فــوق 81 دولارا للبرميــل يوم 
الاربعــاء مدعوما ببوادر علــى تراجع مخزونات 
الوقــود الأمريكيــة فــي حــين يــرى كثيــر مــن 
المســتثمرين أن رفع الفائدة فــي الصين لن يؤثر 

بشكل كبير على استهلاكها النفطي.
وقال الشــهري إن الطلــب علــى الكهرباء في 
الســعودية ينمو بمعدل سنوي يبلغ ثمانية بالمئة 
وتبلغ ذروة الاستهلاك حوالي 44 ألف ميغاوات. 
وأكــد مجددا أن من المتوقــع أن يتضاعف الطلب 

علــى الكهرباء إلــى ثلاثة أمثاله ليصــل إلى 121 
ألف ميغاوات بحلول 2032 مضيفا أن اســتهلاك 
الوقود ســيبلغ ثلاثــة أمثاله أيضــا خلال نفس 
الفترة لكنه توقع أن تتغير تركيبة مصادر المملكة 

من الطاقة.
وقال الشــهري «هــل لدينا المزيد مــن الغاز أم 
كميات أقــل... وهل لدينا طاقــة نووية أو موارد 

متجددة؟».
وســئل الشــهري عن خطــط المملكة لانشــاء 
يقــول  مــا  النوويــة - وهــو  للطاقــة  محطــات 
خبراء إنــه احتمــال بعيد رغم بعــض الخطوات 
التحضيريــة - فقــال «هيئــة تنظيــم الكهربــاء 
والانتــاج المــزدوج ترحب بــأي محطــة كهرباء 
منتجة لأن نمو الطلب كبيــر». وأضاف أن الهيئة 
تنتظــر موافقة الســلطات لتقديم مقتــرح لقواعد 
تنظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة وهو ما 

قد يتم تنفيذه في 2011. 

السعودية تتوقع ان تسهم المصادر المتجددة للطاقة 
بانتاج 10٪ من احتياجاتها من الكهرباء بحلول 2030

مؤسسة التمويل الدولية
 تتطلع لقطاع الطاقة بمصر 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مسؤول بمؤسسة التمويل الدولية - ذراع تمويل القطاع 
الخاص بالبنك الدولي- إن المؤسسة تتطلع لقطاع الطاقة في مصر مع سعي الحكومة 

لجذب المزيد من الأموال الخاصة لمشاريع للبنية التحتية.
وتحـاول مصـر، التـي تواجه نموا سـكانيا متزايدا وغضبا شـعبيا مـن انقطاعات 
متكـررة للتيـار الكهربائي وحـوادث قاتلة على الطـرق، اجتذاب اهتمام المسـتثمرين 
لمشـروعات الطـرق والسـكك الحديدية ومحطات توليـد الكهرباء من بين مشـروعات 

أخرى.
وقال رشـاد كالداني نائب رئيس مؤسسـة التمويل الدولية لآسـيا وشـرق أوروبا 
والشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا لرويترز في مقابلة يوم الاربعـاء «من الواضح أن 
قطاعـي الكهرباء والنفط والغاز هما من بين أكبر الاحتياجات مثلما هو الحال في دول 
أخرى. أعتقد أننا سنرى إنشاء محطات للكهرباء هنا على أساس الشراكة بين القطاع 

العام والخاص (بي.بي.بي) ومحطات كبيرة للغاية على حد علمي».
لكن البيروقراطية واللوائح - التي تقلصت على مدى السنوات القليلة الماضية- لا 
تزال تشـكل عقبة أمام الشـركات الأجنبية. وقال كالداني إن الغموض السياسي يؤثر 

أيضا على معنويات المستثمرين.
ولـم يعلـن الرئيـس المصري حسـني مبـارك (82 عاما) هل سيرشـح نفسـه لفترة 
رئاسية أخرى مدتها ست سنوات في انتخابات العام القادم ولم يعين نائبا للرئيس.

وقال كالداني «في معظم مشروعات البنية التحتية...تلعب الحكومة دورا أساسيا. 
يريد المسـتثمرون الاحسـاس بان هناك اسـتمرارية واسـتقرارا في الوفاء بالعقود». 
وأضـاف أن المؤسسـة مهتمـة بتمويـل محطـات الكهرباء التـي تعمل بالغـاز وتدرس 
مشـاريع لمزارع الرياح والطاقة الشمسـية. ويعد شريطا على ساحل البحر الأحمر في 

مصر واحدا من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح.
وفازت شـركة أوراسـكوم للإنشـاء والصناعة -أكبر شـركة للتشـييد مدرجة في 
البورصـة المصرية- فـي ايار/مايو بإمتيـاز (بي.بي.بـي) لبناء محطـة لمعالجة مياه 
الصـرف بالقـرب من القاهرة في مشـروع مشـترك مع فـرع المياه في (إف.سي.سـي) 

الأسبانية.
وقالـت مؤسسـة التمويـل الدولية فـي حزيران/يونيو إنها ستسـتثمر 120 مليون 
دولار لتمويـل مشـروع مصفـاة نفطيـة بالقرب مـن القاهرة مـن خلال شـركة القلعة 

المصرية. وستبيع المصفاة إنتاجها للهيئة العامة للبترول الحكومية.
ويوجد في مصر أكبر برنامج للمؤسسـة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

باستثمارات اجمالية تبلغ حوالي 900 مليون دولار.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: اتفـق معظم المتعاملـين بالبورصة 
المصريـة على ان رئيسـها الجديد الذي يمر عليـه اليوم 100 
يـوم فـي موقعه اسـتطاع إعـادة الثقة مـرة أخرى للسـوق 
والمتعاملـين وعمل على زيادة مسـاحة الافصاح والشـفافية 
بالسـوق، بينمـا قال بعـض المتعاملـين إن المضاربـات على 

الأسهم عادت مرة أخرى في عهده.
وقـال خالـد سـري صيـام رئيـس البورصـة المصرية في 
مؤتمر رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط في وقت سابق 
من الاسـبوع الجاري حـول بعض الاتهامـات التي توجه له 
بعودة المضاربات للبورصة المصرية منذ تولي رئاستها رغم 
أنه رجل قانون في الاسـاس «يحزنني ان يقال هذا عني. أنا 
لا أغـض النظر عن أي تلاعبات بالسـوق. مـا أفصح عنه أقل 
بكثير مما أفعله. المضاربة ليسـت نشـاطا غير مشروع ولكن 

التلاعب هو الامر غير المشروع».
وأضاف صيام الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة 
عين شـمس المصرية في عـام 1991 والدكتـوراه في القانون 
مـن جامعة جان مولان بفرنسـا فـي عام 2001 «السـوق مع 
الارتفـاع بعد طول انخفاض يسـهل بها التلاعب بين الافراد. 
اكتشـاف التلاعبات أمر ليس بالسهل ولا السريع. لانه لا بد 

من كشف العلاقات بين الافراد الذين يقومون بالتلاعب».
مـن جانبـه يقول مصطفـى بـدرة العضو المنتـدب لإدارة 
صناديـق الاسـتثمار بشـركة ثمـار لتـداول الاوراق الماليـة 
إن صيام «اسـتطاع احتـواء العديد من الأزمـات التي كانت 
فـي انتظـاره وأهمها إعـادة التـوازن في عمليـات الافصاح 
للشركات وامتصاص غضب المستثمرين من قرارات الرئيس 

السابق وإعادة بعض الشركات الموقوفة للتداول».
ويرى محمد النجار رئيس قسـم البحوث بشـركة المروة 
لتداول الاوراق المالية أن رئيس البورصة الجديد اتخذ عددا 
مـن الخطـوات الجريئة «أهمهـا بدءالتفاوض مع الشـركات 
المشـطوبة بقـرار رئيـس البورصـة السـابق وأعـاد بعضها 

للتداول مرة أخرى».
لكـن فـي المقابـل يـرى بعـض المتعاملين فـي السـوق أن 
المضاربـات عادت في عهد صيام بعـد أن تصدى لها الرئيس 

السـابق للبورصة ماجد شـوقي الذي شـغل منصبه خمس 
سنوات قبل أن يتنحى في تموز/يوليو.

وقـال متعامل طلب عدم الكشـف عن اسـمه «أعـاد صيام 
المضاربـات بقوة من جديد للسـوق». أما حنفي عوض خبير 
أسـواق المـال فيتفق مع أغلبيـة الآراء قائـلا إن صيام «نجح 
وبامتيـاز فـي تنفيـذ وعـده بعـدم إصـدار قـرارات فجائية 
ومراعاة أحوال السـوق. لقـد أعاد بالفعل الثقـة التي كانت 

مفقودة بالسوق».
واستطاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجكس30 
الارتفـاع 11.3 فـي المئة منـذ 15 تموز/يوليـو الماضي وحتى 
نهاية جلسـة يوم الاربعاء، وصاحبه المؤشـر الاوسع نطاقا 
الـذي يقيس أداء الاسـهم الصغيرة والمتوسـطة ايجكس70 

بنحو 17 في المئة في ذات الفترة.
وأظهـرت بيانات البورصـة المصرية ان صافـي تعاملات 
الأجانب منذ 15 تموز/يوليو الماضي وحتى نهاية جلسة يوم 
الاربعاء بلغ 2.11 مليار جنيه (366 مليون دولار) كمشتريات 
مقابـل 2.3 مليار جنيه في الفترة المقابلة، في حين بلغ صافي 
التعامـلات كمشـتريات فـي النصـف الأول مـن 2010 أربعة 
مليـارات مقابل 664 مليون جنيه في الفترة المقابلة وفي أول 
تسـعة أشـهر من 2010 نحو 5.8 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار 

جنيه عن الفترة المقابلة من 2009 وبنمو 123 في المئة.
وقـال صيام فـي لقائه مع رويتـرز هذا الاسـبوع «اهتمام 
المسـتثمرين الاجانـب بالبورصـة المصرية يـزداد. أعتقد أن 
مشـاركتهم ما زالت كمـا كانت بين 20 و25 بالمئـة لكن صافي 
عملياتهـم فـي غالبيـة الايام هـي مشـتريات». وتابع صيام 
«أشـعر بأن هناك نوعا من الارتياح والثقة لدى المستثمرين. 
يظهـر ذلك من زيادة قيم التداول بالبورصة والمحافظ المالية 

في الفترة الاخيرة».
وعـن الآمـال المعقودة علـى رئيـس البورصة فـي الفترة 
المقبلـة قـال عمـرو الالفـي رئيـس قسـم البحـوث بشـركة 
سـي.آي.كابيتال "لا بـد مـن التركيـز علـى طـرح منتجـات 
جديدة في السوق بسرعة مثل البيع على المكشوف (شورت 
سلينج) والمشـتقات وصناديق المؤشرات وتشجيع بورصة 

النيل بقوة".
وقـد أبلـغ صيـام رويترز أنه سـيتم اطـلاق أول صندوق 
رئيـس  وقـال  قليلـة".  أسـابيع  غضـون  "فـي  للمؤشـرات 
البورصة الذي كان نائبا بهيئة الرقابة المالية ان نظام البيع 
على المكشـوف أو بيع الاسـهم المقترضة "سـيتم الانتهاء من 
جميع قواعده ودراسـته قبل نهاية 2010. وسـننتظر الوقت 

المناسب للتفعيل".
صناديـق  لادارة  بايونيـرز  مـن  عـادل  محسـن  ودعـا 
الاسـتثمار إلـى وضع منهـج تطويـري لمؤشـرات البورصة 
المصرية "وتطوير نظام الرقابة على التداول ودعم وتنشيط 
سوق السندات والاسراع في العمل في تفعيل بورصة السلع 

ووضع منهج جديد لسوق خارج المقصورة".
وحـول موعد اطلاق بورصة السـلع والعقـود بمصر قال 
صيـام "بنهايـة 2010 سـنكون قررنا مـن هو الشـريك الذي 
سيتعامل معنا ولكن لا بد ان يعلم المستثمرون ان المفاوضات 
تأخذ وقتا كبيرا. نحتاج من 12 الى 18 شهرا للاطلاق. أي في 

النصف الثاني من 2012".
في الوقت نفسـه ذكر صيام أن السوق الثانوية الصغيرة 
للسـندات - التـي تعتبـر حيويـة لجعـل اصـدارات الدخل 

الثابت أكثر جاذبية للشركات- ستنمو في 2011.
وأعـرب محمد النجـار من شـركة المروة لتـداول الاوراق 
الماليـة عـن أمله فـي الاهتمـام أكثـر ببورصة النيـل وزيادة 

التداول بها وتنشيطها.
وقـد قال صيام فـي لقائه مع رويتـرز "لا غنى عن بورصة 
النيل بمصر. نعمل على تنشـيط التداول بها من خلال جذب 
شـركات أكثـر لعمـل طروحـات بهـا. ونتوقع الوصـول الى 
40 شـركة قبل نهاية 2011. ونسـعى لتسـويق جيـد لها عبر 

المتعاملين".
وتهـدف بورصـة النيـل التـي تضـم 16 شـركة مدرجـة 
الـى اتاحـة الفرصـة أمـام الشـركات الصغيرة والمتوسـطة 
للحصـول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول 

على ائتمان من البنوك في أعقاب الازمة المالية العالمية.
الدولار يساوي 5.75 جنيه مصري.

بعد مرور 100 يوم.. ماذا فعل رئيس البورصة المصرية الجديد للسوق؟ 

سـجلت  اي:  بـي   - الجزائـر   ■
الجزائر تحسـنا نسبيا في المؤشرات 
الماليـة الكلية فـي النصـف الأول من 
العـام الجـاري بالرغـم مـن الصدمة 
الخارجية التـي واجهتهـا صادراتها 
النفطيـة بسـبب الأزمـة الاقتصادية 

العالمية.
وقال محافظ بنك الجزائر المركزي 
محمد لكصاسـي في عرضـه للتقرير 
السـنوي حـول تطـورات الوضعيـة 
الماليـة والنقديـة فـي الجزائـر أمـام 
البرلمان يوم الأربعاء «هذه المؤشرات 
الماليـة تدل علـى قـدرة المقاومة التي 
يتميّـز بهـا الإقتصـاد الجزائـري في 
ظل تصاعـد المخاطر المالية في منطقة 

اليورو».
وأوضح أن «هذا الاسـتقرار المالي 
يسمح بمواصلة برنامج الاستثمارات 
العمومية بشـكل قاطـع بفضل تعزيز 

الماليـة للخزينـة» وذلك  الإدخـارات 
في إشـارة إلـى البرنامج الخماسـي 
لـه  خصصـت  الـذي   2014-2010

الحكومة 286 مليار دولار أميركي.
الجزائـري  الاقتصـاد  ان  وقـال 
خـارج المحروقـات سـجل نمـوا قويا 
العـام 2009 بالرغم من تقلص الطلب 
العالمـي علـى النفـط ومـا نتـج عنـه 
مـن انخفـاض فـي قيمـة الصـادرات 
والعائـدات البتروليـة. وشـمل هـذا 
والخدمـات  الزراعـة  مجـال  النمـو 

والسكن والأشغال العمومية.
النمـو  إن  لكصاسـي  وقـال 
 2008 عـام  فـي  المحقـق  الاقتصـادي 
يستمر بنفس الوتيرة المتواضعة عام 
2009، مشـيرا إلـى أن إجمالي الناتج 
مليـار   10017.5 بــ  المقـدر  الداخلـي 
دينـار (حوالي 134 مليـار دولار) نما 

بمعدل 2.4٪ خلال الفترة الماضية.

وبلغ هذا النمو 9.3٪ العام 2009 
مرتفعـا بأكثر من ثلاث نقـاط مقارنة 
بعـام 2008، وهو ما يمثـل أفضل أداء 
لـه علـى الإطـلاق فـي العقـد الأخير 

بحسب لكصاسي.
وارتفعت نسـبة النمو في الزراعة 
 ٪8.8 بــ  والخدمـات   ٪20 بــ 
بــ  العموميـة  والأشـغال  والسـكن 
8.7٪، مقابـل تراجـع البطالـة إلـى 

10.2٪ بنهاية العام 2009.
مـن ناحيـة أخـرى، قـال محافـظ 
بنـك الجزائـر إن التضخم فـي بلاده 
بلـغ أعلى معـدل له في العقـد الأخير 
بتسـجيله 5.7٪، مقابـل تراجع في 

باقي دول العالم.
وقـال إن مـوارد صنـدوق ضبـط 
الإيـرادات (الصنـدوق الـذي تذهب 
إليـه فوائـض النفط والغـاز فوق 37 
دولارا وهو السـعر المرجعـي لبرميل 

الحكومـة  بـه  حـددت  الـذي  النفـط 
الموازنـة العامة للسـنوات الأخيرة) 
بلـغ 4316.5 مليار دينـار (حوالي 58 

مليار دولار) بنهاية العام 2009.
وأشـار إلـى أن فائـض الحسـاب 
تراجـع  المدفوعـات  لميـزان  الجـاري 
للتهـاوي  نتيجـة   2009 عـام  بقـوة 
الشـديد في عائدات صادرات النفط، 
إذ بلـغ أكثـر مـن 400 مليـون دولار 
مقابل فائض قياسي بلغ 34.45 مليار 

دولار عام 2008.
وكشـف لكصاسـي أن احتياطات 
النقـد الأجنبـي بلغـت 147.2 مليـار 
دولار بنهايـة عـام 2009، مقابل دين 
خارجي متوسـط وطويـل الأجل قدر 
بــ 3.92 مليـار دولار، وديـن قصيـر 
الأجـل بلـغ 1.5 مليـار دولار، وهو ما 
النـاتج  إجمالـي  مـن   ٪2.8 يعـادل 

الداخلي.

الجزائر تسجل تحسنا نسبيا في مؤشراتها المالية

تونس ترصد 2.9 مليار دولار
 لمخطط استخدام الطاقة الشمسية 

أعلــن  آي:  بــي  يــو   - تونــس   ■
مســؤول حكومي تونســي إن بلاده 
رصدت إســتثمارات تقدر بـ4.1 مليار 
دينــار (2.887 مليــار دولار) لمخطــط 
الطاقــة الشمســية في البــلاد الذي 
أقرته الحكومة خلال العام الماضي. 

وقال عبد العزيز الرصاع مســاعد 
وزيــر الصناعة والتكنولوجيا المكلف 
والصناعــات  المتجــددة  بالطاقــة 
الغذائية خلال مؤتمر صحافي عقده 
يــوم الأربعاء لتســليط الضــوء على 
ندوة عالمية حول الطاقة الشمســية، 
ستستضيفها تونس في نهاية الشهر 
الجاري، إن هذا المخطط يتألف من 40 
مشــروعا عمليــا يتــم إنجازها خلال 

الفترة ما بين عامي 2010 و2016.
وأضــاف أن هــذا المخطــط يهدف 
إلــى النهــوض باســتعمال الطاقات 

المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 
عبــر الرفــع مــن القــدرة المركــزة من 
حوالي 144 ميغاواط عــام 2009 إلى 

550 ميغاواط عام 2014.
كما يهدف أيضا إلى دعم ترشــيد 
اســتهلاك الطاقة من خــلال إقتصاد 
24٪ فــي الطلب علــى الطاقة الأولية 
عــام 2016 أي 3 ملايــين طــن معادل 
نفط من الطاقة الأولية مقابل إقتصاد 
1.1 مليون طن معادل نفط عام 2009 

(12٪ من الطلب عام 2009).
ولفــت إلــى أن تونــس تتطلع على 
المدى المتوســط في ميــدان الطاقات 
المتجــددة إلــى بلــوغ 1000 ميغاواط 
في غضــون 2016 منهــا 75٪ متأتية 
من طاقــة الرياح والطاقة الشمســية 
على أن ترتفع إلى 4700 ميغاواط في 

أفاق 2030.

الدولار يقلص مكاسب سابقة 
■ لندن - رويترز: قلص الدولار مكاسبه أمام اليورو 
امس الخميس حيث رأى المستثمرون أن تصريحات وزير 
الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر لا تبرر القفزة الوجيزة 

في العملة الأمريكية في وقت سابق من الجلسة.
واقترب الدولار من أدنى مستوى له في 15 عاما أمام 
الين في أوائــل التعاملات الأوروبية بينما اقترب اليورو 

من أعلى مستوى له خلال الجلسة.
 وبقيــت العملة الأمريكية تحت ضغط بســبب التكهن 
بــأن مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي (البنــك المركــزي 
الأمريكي) قد يلجأ إلى تيســير كمي إضافي في الشــهر 

القادم وهو ما سيؤثر سلبا على الدولار.
ونقلت صحيفة (وول ســتريت جورنــال) عن غايتنر 
قوله إن العملات الرئيســية تســير بشــكل متواز تقريبا 
وإنه سيغتنم اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في 
مطلع الأسبوع القادم لحث الجهود على استعادة توازن 
الاقتصاد العالمي والتوصل إلى توافق بشــأن سياســة 

العملة.
وفي معاملات قبل ظهر امس استقر اليورو دون تغير 
عن الجلســة السابقة عند 1.3970 دولار بعد تراجعه إلى 
1.3874 دولار فــي وقــت ســابق وفقا لبيانــات رويترز. 
وقال متعاملون إن الطلب الآســيوي ســاعد على تعزيز 
العملــة الأوروبيــة الموحــدة فــي التعامــلات الأوروبية 

المبكرة.
واســتقر مؤشــر الدولار دون تغير يذكر عند 77.197. 
وســجل المؤشــر أدنى مســتوى في عشــرة أشــهر عند 

76.144 في الأسبوع الماضي.
وتراجع الــدولار إلى 80.93 ين وفقــا لبيانات رويترز 
متخليا عن أعلى مســتوى له خلال الجلسة البالغ 81.82 
يــن ومقتربا من 80.84 ين الذي ســجله أمس الأول وهو 

أدنى مستوى منذ أواسط 1995.

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ رويتــرز: بــدأ 
القابضــة المســاهمة  القــدس  مؤسســو شــركة 
الخاصــة حملــة تعريفية فــي رام الله بالشــركة 
المسجلة في القدس تهدف لجمع 12 مليون دولار 
وهــو المبلــغ المتبقي من رأســمال الشــركة المعلن 
البالغ 20 مليون دولار. وينقسم رأس المال الى 20 

ألف سهم تبلغ قيمة الواحد ألف دولار امريكي.
وكانــت القــدس القابضة تأسســت كشــركة 
مســاهمة خاصة فــي القدس بمبــادرة من رجال 
أعمال ومستثمرين فلسطينيين من داخل المدينة، 
وذلك عقب مؤتمر الاستثمار الفلسطيني الذي عقد 

في مدينة بيت لحم في حزيران/يونيو الماضي.
وقال مــازن ســنقرط رئيس هيئة المؤسســين 
للشــركة خــلال حفل اقيــم في رام اللــه بحضور 
عــدد مــن رجــال الاعمــال ومســؤولي الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية يوم الاربعــاء « لقد نجحنا 
فــي جمع ثمانية ملايين دولار مــن رجال الاعمال 
الفلسطينيين في القدس ونتطلع لجمع 12 مليونا 

من رجال الاعمال هنا (في الضفة الغربية)».
واوضــح ســنقرط فــي حديــث لرويتــرز على 
هامــش الاحتفــال ان هــذه الشــركة التــي تتخذ 
من القدس مقرا مســجلة وفقــا للقوانين المعمول 
بها فــي القــدس حاليــا «القوانين الاســرائيلية» 
الحوافــز  مــن  الاســتفادة  بامكانهــا  وســيكون 
الضريبية وغيرها المعطاة للاســتثمار في القدس 

حيث ســتمارس نشــاطها في قطاعات السياحة 
والتعليم والصحة والسكن.

وقال ان الدراســات تشــير الــى ان احتياجات 
الفلسطينيين في القدس تصل الى 40 الف وحدة 
ســكنية خلال السنوات العشــر القادمة، اضافة 
الى 120 مدرسة، هذا عدا وجود حاجة ماسة الى 
ثمانيــة آلاف غرفة فندقية جديــدة مع العمل على 
اعــادة تأهيل الفنادق الموجودة التي تحتوي على 

1300 غرفة نصفها بحاجة الى اعادة تأهيل.
وقال ان الشركة ربما تكون الاولى التي تؤسس 
برأسمال فلسطيني وتسجل في القدس بعد عام 
1967 «وقــد انهينــا كافة اجراءات التســجيل في 
القدس وللشركة حسابان الاول في البنك العربي 
والثاني بنك لئومي حســب القوانين المعمول بها 

في القدس».
ويرى ســنقرط ان الشــركة لن تواجه مشــكلة 
في جمع المبلــغ الذي تطمح اليه مــع امكانية رفع 
رأســمالها في المســتقبل. واشــار الى ان القانون 
الاســرائيلي يســمح للشــركة التي اسســت في 
حزيران/يونيو الماضي بالتســجيل في البورصة 

الفلسطينية وهو ما قد تقدم عليه لاحقا.
ويوضح النظام الاساســي للشركة ان بامكان 
الافراد او الشــركات المســاهمة في الشركة بحد 
ادنــى 25 الــف دولار وبحــد اقصــى يصــل الــى 

مليوني دولار.

ودعا منيب المصري رجل الاعمال الفلســطيني 
المعروف الى رفع رأسمال الشركة الى 200 مليون 
دولار معربــا عن اســتعداده لقيــادة حملة لجمع 
هــذا المبلغ، كما اعلن عن مســاهمته في الشــركة 
بالحد الاقصى الذي تسمح به الهيئة التأسيسية 

والبالغ مليوني دولار.
واعــرب محمــد مصطفــى الرئيــس التنفيذي 
الــذراع   - الفلســطيني  الاســتثمار  لصنــدوق 
الاســتثمارية للســلطة الفلســطينية والذي يصل 
رأســماله الى 800 مليــون دولار - عن اســتعداد 
الصندوق للمساهمة في الشركة بالمبلغ التي تراه 

الهيئة التأسيسية مناسبا.
وقال «اعتقد ان الاستثمار في القدس قد دخل 
مرحلــة جديدة مع هــذه المبــادرة النوعية من قبل 
شــخصيات وطنية متميزة ونحــن في الصندوق 
على اســتعداد للدخول مع الشــركة في شراكات 

في عدد من المشاريع المختلفة في مدينة القدس».
وتعهد حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد والتجارة 
في الحكومة الفلســطينية «بتوفير كل دعم ممكن 

لهذه الشركة حسب الامكانيات المتوفرة».
ودعا عدنان الحسيني محافظ القدس في كلمة 
لــه خلال الاحتفــال رجال الاعمال الفلســطينيين 
«الــى الاســتثمار فــي القــدس التي يعيــش فيها 
300 الف فلســطيني ولا تكفي الخدمــات والبنية 

التحتية الموجودة فيها سوى لمئة الف». 

اول شركة برأسمال فلسطيني في القدس 
بعد 1967 تسعى لجمع تمويل بالضفة 

لاسال للاستشارات العقارية: السعودية
تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا 

■ الريـاض - رويتـرز: قالـت شـركة 
جونز لانغ لاسـال للاستشارات العقارية 
إن السعودية تحتاج إلي 150 ألف وحدة 
سـكنية سـنويا لمواجهـة ارتفـاع حاد في 
وإن  السـكنية  العقـارات  علـى  الطلـب 
قانونا طـال انتظاره للرهـن العقاري لن 
يحـل مشـكلة الاسـكان فـي المملكـة أكبر 

مصدري النفط في العالم.
وتواجـه السـعودية - صاحبـة أكبر 
مشـكلة  العربـي-  العالـم  فـي  اقتصـاد 
اسكان كبيرة بسـبب نمو سريع للسكان 
وتدفـق للعمـال الاجانـب الوافديـن الى 
المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية 

التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وبالاضافـة الي هذا فـان المملكة لديها 
سـوق ثانوية صغيرة للعقارات واسعار 
الاراضـي فيهـا أعلى مـن الـدول العربية 

الخليجية الاخرى. 
وأبلغ جون هاريس مدير فرع الشركة 

الامريكيـة فـي السـعودية قمـة رويتـرز 
للاسـتثمار في الشرق الاوسط بالرياض 
انه في العاصمة السعودية وحدها هناك 
حاجـة إلـي 30 ألـف إلـي 35 ألـف وحدة 

سكنية اضافية كل عام. 
الايجـارات  اسـعار  ان  واضـاف 
للوحـدات السـكنية سـتواصل الارتفـاع 
بحوالـي 10 بالمئة سـنويا مثلما حدث في 
السنوات السابقة. ومضى قائلا «لا أتوقع 

ان تنخفض الايجارات».
سـنوات  منـذ  السـعودية  وتعكـف 
علـى اعداد قانـون للرهن العقـاري، لكن 
هاريس قال ان المشروع - اذا ووفق عليه 
فـي نهاية الامر- لن يحل المشـكلة لانه لا 
توجـد اراض كافيـة متاحـة للبيـع ومـع 
وجـود عدد قليـل من الشـركات العقارية 
المتمرسة. واضاف قائلا «هناك مشكلة في 
جانـب العـرض. الارض لا تبـاع للبناء.. 

لكن الارض لها قيمة في الاتجار بها». 
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■ لندن - وكالات الانباء - «القدس العربي»: 
دافعـت الحكومـة البريطانيـة عـن نفسـها امس 
الخميـس فـي مواجهـة اتهامـات بـان اجراءاتها 
لخفـض الانفـاق الحكومـي بهدف تقليـص عجز 
الموازنـة سـتلحق ضـررا كبيـرا بالفقـراء وقد لا 

تكون كافية لمعالجة العجز العام الهائل.
واكـد وزير المالية جـورج اوزبورن ان خططه 
عادلة، وذلك غداة كشـفه عن اجراءات سـتؤدي 
الى الغـاء 490 الف وظيفة حكومية وخفض اكثر 
من خُمس نفقات الدولـة وخاصة نفقات الرعاية 

الاجتماعية الحكومية. 
البريطانيـة  الاذاعـة  لهيئـة  اوزبـورن  وقـال 
(بي.بي.سـي) ان العمليـة «اشـتملت على بعض 
هـذه  ان  اعتقـد  ولكننـي  الصعبـة،  الخيـارات 
الخيـارات كانت عادلـة». واضـاف ان «اغنى 10 
بالمئة في البلاد سـيكونون اكثر المتضررين (...) 
سـيدفع الاغنيـاء معظـم التكلفـة ولكـن الجميع 
دولـة  تفقـد  «عندمـا  ايضـا  وقـال  سيسـاهم». 
السـيطرة على مالياتها العامة فالفقراء هم أشـد 

من يعاني».
ورفـض الوزيـر انتقـادات معهـد الدراسـات 
فـي  اقتصاديـة  بحثيـة  مؤسسـة  اكبـر  الماليـة، 
بريطانيـا، والتـي حـذرت مـن ان الخفـض قد لا 
يكـون كافيا لتحقيـق هدف اوزبـورن بالتخلص 
من العجز العام في الميزانية خلال اربع سنوات. 
من جهة ثانية قال وزيـر المالية البريطانية إن 
السياسـة النقدية لبنك انكلتـرا (المركزي) يمكن 

أن تساعد في تعزيز الاقتصاد. 
وقـال أوزبـورن إنـه كان عليـه اتخـاذ اجراء 
للتصدي لاكبر عجز في الميزانية بين الاقتصادات 

العالمية الكبرى. وسئل إن كانت هناك خطة بديلة 
فـي حالـة أن تـؤدي التخفيضـات لـوأد التعافي 
الاقتصـادي الوليـد فأشـار أوزبورن إلـى الدور 

المحتمل للبنك المركزي.
وأَضـاف في حديـث مع الاذاعـة الرابعة لهيئة 
الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «تحتاج البلاد 
خطة حاسمة وقد وضعنا تلك الخطة الحاسمة ... 
وهي تنطوي على بعض التحفظ وبنك انكلترا له 
بالطبع حرية اسـتخدام أدوات السياسة النقدية 

ايضا».
مسـتويات  حاليـا  الفائـدة  أسـعار  وتبلـغ 
منخفضـة تاريخيـة ولجنـة السياسـة النقديـة 
بالبنك منقسـمة بشأن إذا ما كان عليها ضخ مزيد 
من السـيولة في الاقتصاد أو رفع أسـعار الفائدة 

لخفض التضخم.
وفـي جانب ردود الفعـل قال كارل اميرسـون 
مديـر المعهـد بالانابـة ان خفـض مزايـا الرعايـة 
الاجتماعية «سـيؤثر على فئـة اصحاب المداخيل 
الدنيا اكثر مما سيؤثر على فئة اصحاب المداخيل 

العليا». 
وتسـلمت الحكومـة البريطانيـة المؤلفـة مـن 
ائتلاف بـين المحافظـين والديموقراطيين الاحرار 
السـلطة فـي ايار/مايـو واعلنـت انها سـتضطر 
الى اتخاذ اجراءات صارمـة للتخلص من العجز 
القياسـي فـي الميزانية والـذي وصل الـى 154.7 
مليـار جنيـه اسـترليني (175.9 مليار يـورو، او 

244 مليار دولار). 
وقـال اوزبـورن ان اجراءات الخفض سـتنقذ 
بريطانيـا من «الدمـار الاقتصـادي» ملقيا باللوم 
علـى الحكومـة العماليـة السـابقة التـي اتهمهـا 

بسوء الادارة. 
وانتقد حزب العمال اجـراءات خفض الانفاق 
العام وقال انها مقامرة يمكن ان تعيد الدولة التي 

تعد سادس اكبر اقتصاد في العالم الى الركود. 
ورفض اوزبـورن تحذيرات معهد الدراسـات 
الماليـة بان علـى الحكومـة ان تكـون لديها خطة 
ثانيـة تقضي بزيـادة الضرائـب وخفض الانفاق 
بشكل اكبر اذا ما فشلت الخطة التقشفية الحالية 

في سد العجز في الميزانية. 
وقال اوزبورن «لدينـا خطة الان، ونعرف الى 
ايـن نحن متجهـون، سـنتعامل مع ديوننـا. نعم 
الطريق صعبة للغاية، ولكنها تقود الى مسـتقبل 

اكثر اشراقا». 
وصـرح الان جونسـون وزير الماليـة بحكومة 
الظل (حزب العمـال المعارض) ان خفض الانفاق 

«غير عادل وغير حكيم». 
وبموجب خطة التقشف، التي ستوفر نحو 81 
مليار جنيه اسـترليني بحسـب ارقـام الحكومة، 
فـان الائتـلاف الحكومي سـيخفض نحـو نصف 
مليـون وظيفـة مـن القطـاع العـام خـلال اربـع 

سنوات من اجمالي ستة ملايين وظيفة. 
وتواجـه الدوائـر الحكوميـة خفضـا بمعـدل 
19 بالمئـة باسـتثناء دوائر الصحة والمسـاعدات 

الخارجية. 
امـا نفقات الرعاية فكانـت الاكثر تضررا حيث 
اكد اوزبـورن ان مخصصات الاطفال سـتخفض 
بالنسـبة لـذوي الدخـل المرتفع بينما سـيتم رفع 
سن التقاعد في الوظائف الحكومية الى 66 عاما. 
ورأت الصحـف البريطانية ان خطة التقشـف 
سـتغير بريطانيا الى الابد وتنـذر ببداية تراجع 

واعتبـرت  المواطنـين.  مسـاعدة  عـن  الدولـة 
صحيفة (فاينانشـال تايمز) الخطة «اكبر مقامرة 

اقتصادية تقوم بها بريطانيا منذ جيل». 
واعتبـرت صحيفـة (الغارديـان) البريطانية 
ان المسـتقبل قـاتم والاقتطاعـات في المسـاعدات 
الاجتماعية ستضرب «المريض والفقير والوالدين 
اللذين يعمـلان». واضافت ان هـذه الاقتطاعات 
تتركز «بشـكل قـاس فعـلا -- وبما ينهـي دولة 

المساعدات -- على الذين يملكون القليل». 
تلغـراف)  (ديلـي  لصحيفـة  بالنسـبة  لكـن 
اليمينية، فان خطة التقشف هذه تعني ان الدولة 
«تقلص دورها» بفضل «سلسـلة مـن الاجراءات 
الذكية والمنهجية والشـجاعة»، مؤكـدة ان وزير 

المال «قام بالاختيار الصائب». 
علـى  بالسـيطرة  يتعلـق  الامـر  ان  ورأت 
ميزانية اجتماعية «خارجة عن السـيطرة تماما» 
وبتحسـين فاعلية الخدمة العامة بعد 13 عاما من 

الادارة العمالية. 
القريبـة  الشـعبية  صـن)  (ذي  صحيفـة  امـا 
مـن المحافظـين، فقـد رأت ان «اوزبـورن يضـرب 
بريطانيـا» ويمنـح بذلـك البـلاد فرصـة «القيام 
بتحول تاريخي عبر الابتعاد عن ثقافة المسـاعدة 

لمصلحة ثقافة العمل والاعتماد على النفس». 
لكـن صحيفـة (الاندبندنـت) قالـت ان هـذه 
الاجـراءات تندرج في اطـار التوجه العام للدول 
المتطورة التي يجب على حكوماتها «محاولة فعل 

المزيد لكن بكلفة اقل». 
البريطانيـة) لا  «لكنهـا (الحكومـة  واضافـت 
تستطيع ان تفعل ذلك. لذلك ستشكل الاقتطاعات 

الميزانية الخطوة الاولى لتراجع اكبر» للدولة. 

اتهامات بان خفض الانفاق سيضر الفقراء اساسا وسيؤذي الاقتصاد
الحكومة البريطانية تدافع عن اجراءاتها التقشفية وتقول انها عادلة

■ باريـس ـ رويترز: دعا زعيم نقابي 
في فرنسـا امس الخميس إلـى المزيد من 
الاحتجاجات «الحاشـدة» في الأسـبوع 
نظـام  تعديـل  علـى  احتجاجـا  المقبـل 
معاشـات التقاعد في الوقـت الذي أعلن 
فيـه مصـدر بالبرلمـان أن تصويتـا علـى 

خطة الإصلاح سيجرى اليوم الجمعة.
نيكـولا  الرئيـس  حكومـة  وتصـر 
ساركوزي المنتمية إلى تيار يمين الوسط 
على موقفها في مواجهة النقابات للمضي 
في الإصلاحات التي تهدف إلى رفع سـن 
التقاعـد وتواجـه إضرابـا فـي المصافي 
وحصـارا لمسـتودعات الوقـود مـا يهدد 

بإصابة البلاد بالشلل.
وقال مصـدر بالبرلمـان لرويترز امس 
إن أعضاء مجلس الشـيوخ سيصوتون 
على مشروع القانون اليوم بعد أن طلبت 
الحكومـة مـن رئيـس مجلـس الشـيوخ 

الإسراع في المناقشة.
وأضاف المصدر أن الحزب الاشتراكي 
مـن  مئـات  اقتـرح  الـذي  المعـارض 
التعديـلات لإبطاء مشـروع القانون في 
المجلس أتم عمله وأصبح مستعدا بحيث 
لا تمتـد المناقشـات إلى ما بعد الأسـبوع 

الحالي.
ووافـق مجلسـا البرلمـان بالفعل على 
العناصـر الرئيسـية من خطـة الإصلاح 
التي بموجبها يتم رفع الحد الادنى لسن 

التقاعد من 60 إلى 62 عاما.
وتدخلت الشـرطة امس لفك الحصار 
عن مطار مارسيليا بعد أن قطع المئات من 
عمـال المصافي المضربـين الطريق المؤدي 

للمطار في الساعات الأولى من امس.
وقـال كريسـتيان استروسـي وزيـر 
الصناعـة إن نحـو ربع محطـات الوقود 
في فرنسـا عانت مـن عدم توفـر الوقود 
يـوم الأربعاء مضيفا أنـه تم فك الحصار 
عن مسـتودع واحـد الليلة قبـل الماضية 
ليتبقـى بذلك 14 مسـتودعا مـن بين 200 

مستودع ما زالت محاصرة.

النقابات الفرنسية تكثف ضغوطها على الحكومة لإلغاء تعديلات نظام التقاعد

قـال  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
مسـؤولون امريكيون ان إيران تحاول 
سـراً فتـح مصـارف فـي دول مسـلمة، 
فـي مختلف أنحـاء العالم بمـا في ذلك 
العـراق وماليزيـا، مسـتخدمة أسـماء 
وهميـة وهيكليات ملكيـة معتمة وذلك 
بغية تخطي العقوبات المفروضة عليها 
والتي أوقفت بشـكل متزايد نشاطاتها 

المصرفية. 
ونقلت صحيفة (واشـنطن بوست) 
الامريكيـة عن مسـؤولين أمريكيين، لم 
تكشـف عن هويتهـم، قولهم ان سـعي 
طهـران وراء فتح مصـارف جديدة هو 
مؤشـر علـى تزايـد فاعليـة العقوبات 
التـي فرضـت عليهـا، إلا انهـم أعربـوا 
عـن اعتقادهـم بـأن إيـران لـم تحقـق 
إلا نجاحـاً محـدوداً، إن كان هنـاك أي 

نجاح، في إنشاء مصارف سراً.
وقـال مسـؤول فـي إدارة الرئيـس 
عـدم  طلـب  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
ان  «نعتقـد  هويتـه  عـن  الكشـف 

الإيرانيـين يحاولون إقامة عمليات في 
عدد من الأماكن، وهذا مؤشر على انهم 
لا يسـتطيعون القيـام بعمـل مصرفـي 
طبيعـي». وأضاف المسـؤول «يريدون 
شـراء مصـارف وإنشـاء أخـرى فـي 
أماكـن مختلفـة، يظنون انهـم قادرون 
علـى العمـل فيهـا مـن دون أن تتمكـن 

الولايات المتحدة من إعاقتهم».
البعثـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الإيرانية في الأمم المتحدة باك شراعي 
انه لا يسـتطيع التعليق مباشـرة على 

هذا الموضوع.
وأضاف المسـؤول الأمريكـي الى ان 
إدارة أوبامـا تعلـم بالجهـود الإيرانية 
في «عدد من الدول المجاورة وغيرها». 
أمريكيـين  مسـؤولين  ان  إلـى  ولفـت 
تنقلوا بـين دول مثل أذربيجان وتركيا 
والإمـارات والبحرين ولبنان وحذروا 
«السـلطات المحلية من مخاطر السماح 
بتجذر مثل هذه العمليات» في أراضيها 

انتهاكاً للعقوبات المفروضة.

كمـا نقلـت الصحيفـة عن مسـؤول 
عراقي قوله ان طهران أنشأت ما لا يقل 
عن مصرفين فـي بغداد أحدهـا مرتبط 
ببنك مللي أحد أكبر المصارف التجارية 
فـي إيران والذي أدرجـه مجلس الأمن 
الدولـي فـي العـام 2008 بـين المصادر 
المتورطـة بتمويل النشـاطات النووية 
الإيرانية، فيما أغلق الاتحاد الأوروبي 

كل فروعه في أوروبا.
وأشـار المسـؤول العراقـي إلـى ان 
إيـران حاولـت، مـن دون تحقيـق أي 
نجاح، فتح مصارف تجارية في شـمال 

العراق أي في كردستان.
دوليـة  عقوبـات  ان  الـى  يشـار 
مفروضة على ايران بسـبب برنامجها 
النـووي وهـي تشـمل حظر الأسـلحة 
القطـاع  بحـق  متخـذة  وإجـراءات 
منـع  جانـب  إلـى  الإيرانـي  المصرفـي 
طهران من القيام بأنشطة مثل استثمار 
مناجـم اليورانيـوم وتطوير صواريخ 

باليستية وغيرها.

امريكا: ايران تسعى سرا لفتح 
مصارف في مختلف أنحاء العالم

ا ف ب: اعلنـت الصـين  ■ بكـين - 
امـس الخميـس ان اقتصادهـا سـجل 
تباطـؤا فـي النمـو الذي بلغت نسـبته 
9.6 بالمئـة فـي الفصل الثالـث من العام 
الجاري، الا انه لا يزال قويا، في ما يرى 
محللون انـه يثبت فاعليـة الاجراءات 
التـي اتخذتها بكين لتوجيه البلاد نحو 

نمو اكثر استدامة. 
وارتفعت اسعار الاسـتهلاك باسرع 
وتيرة لها منذ عامين في ايلول/سبتمبر 
كمـا اظهـرت البيانـات الرسـمية، وهو 
مـا يفسـر قرار بكـين هذا الاسـبوع رفع 
منـذ  الاولـى  للمـرة  الفائـدة  معـدلات 

 .2007
وبلـغ نمـو اجمالـي النـاتج المحلـي 
9.6 بالمئـة فـي الربـع الثالـث، مقارنـة 
بـ10.3٪ فـي الربع الثانـي و٪11.9 
فـي الربـع الاول بعـد ان بـدأت بكـين 
سـحب اجراءات تحفيز الاقتصاد التي 
طرحتهـا لمواجهـة الازمـة الاقتصاديـة 

العالمية. 
المتحـدث  لايـوان  شـينغ  وصـرح 
باسـم مكتـب الاحصـاءات الوطني ان 
«الاقتصـاد بشـكل عـام لا يـزال قويـا، 
تعـزز  الاقتصـادي  الانتعـاش  وزخـم 
بشـكل اكبـر». الا ان شـينغ حـذر مـن 
انـه «لا تزال هنـاك الكثير من المشـاكل 
والصعوبـات» داخـل الصـين، مضيفـا 
ان بكـين بحاجـة الـى احـداث تـوازن 
بـين الحفاظ على الاسـتقرار والمحافظة 
على التنمية الجيـدة وادارة التوقعات 

التضخمية. 
وقـال محللـون ان البيانـات يجـب 
ان تقلـل المخاوف من توجـه ثاني اكبر 

اقتصـاد في العالـم والـذي تغلب على 
الاقتصـاد اليابانـي فـي الربـع الثاني، 

نحو تباطؤ حاد. 
وقال بريان جاكسون الاستراتيجي 
فـي بنـك كنـدا الملكي فـي هونـغ كونغ 
التـي  السياسـة  اجـراءات  ان  «يبـدو 
وضعـت فـي وقـت سـابق مـن العـام 
ساعدت على توجيه الاقتصاد الصيني 
الى ما بـين الارتفاع الكبير والانخفاض 
الخطيـر». واضـاف ان «بيانـات اليوم 
توفر تأكيدا اضافيا على ان التباطؤ في 
الاقتصـاد الصيني معتـدل للغاية وان 

الظروف تميل الى الاستقرار». 
الهـدف  التضخـم  معـدل  وتجـاوز 
الـذي حددتـه الحكومـة بثلاثـة بالمئة 
سنويا ويعود لاسباب من بينها ارتفاع 
اسـعار السـلع الغذائية، حسب شينغ، 
بعـد الفيضانات التـي اجتاحت البلاد، 
وارتفاع درجات الحرارة في الصيف ما 

ادى الى اتلاف المحاصيل. 
وقـال كين بينـغ الخبيـر الاقتصادي 
في سـيتي غروب مـن بكين انـه يتوقع 
ان يتجاوز التضخم نسـبة اربعة بالمئة 
هـذا العـام، الا انـه اشـار الـى ان هـذا 
معـدل يمكـن للاقتصاد ان «يسـتوعبه 

بسهولة». 
وارتفـع الانتـاج الصناعـي بنسـبة 
مقارنـة  ايلول/سـبتمبر  فـي   ٪13.3
مع العـام الـذي سـبقه، اي بانخفاض 
طفيـف عـن 13.9٪ التـي سـجلت في 
الاشهر الاخيرة بعد ان قامت السلطات 
بحملة ضد المصانـع المنخفضة الكفاءة 
والتـي تتسـبب بمسـتويات عالية من 
التلـوث وذلـك لتحقيق اهـداف كفاءة 

الطاقة المحددة. 
وارتفعت مبيعات التجزئة، المقياس 
الرئيسـي لانفاق المسـتهلكين، بنسـبة 
18.3٪ في الاشـهر التسعة الاولى من 

2010 مقارنة مع العام الماضي. 
الاصـول  اسـتثمارات  وارتفعـت 
فـي  الحضريـة  المناطـق  فـي  الثابتـة 
الصـين، وهو مقيـاس انفـاق الحكومة 
علـى البنـى التحتيـة واحـد المحركات 
الرئيسـية للنمـو، بنسـبة 24.5٪ في 
الفتـرة مـن كانـون الثاني/ينايـر الـى 

ايلول/سبتمبر.
ان  بعـد  البيانـات  هـذه  وتاتـي 
رفعت بكـين معدلات الفائـدة لاول مرة 
منـذ ثلاث سـنوات فـي اطـار جهودها 
لاحتواء التضخم المتزايد وتهدئة سوق 

العقارات الذي يشهد ارتفاعا مذهلا. 
العقـارات  اسـعار  وارتفعـت 
والقـروض المصرفية فـي ايلول الماضي 
في تحد للاجراءات الحكومية لخفضها 
مـا اثـار مخـاوف مـن انفجـار فقاعـة 
العقارات وظهور موجـة من العجز عن 

سداد الديون. 
وحـذر محافـظ البنك المركزي شـهو 
شياوشـوان الخميـس مـن ان مخاطر 
السـيولة المفرطة والتضخـم وفقاعات 
الأصـول والعجـز عـن سـداد الديـون 

«ستزيد بشكل كبير». 
اجتمـاع  فـي  تصريحاتـه  وجـاءت 
بـين صنـدوق النقد الدولـي ومحافظي 
البنـوك المركـزي فـي شـنغهاي وقـت 
سـابق من هـذا الاسـبوع وتفسـر احد 
الاسـباب التي دفعـت بالبنـك المركزي 

الى رفع معدلات الفائدة. 

تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين الى ٪9.6

■ ناجويـا (اليابـان) ـ رويتـرز: تطالب جماعـات مناصرة 
للبيئة الأمم المتحدة بفرض حظر على مشـاريع «هندسة المناخ» 
مثـل البراكـين الاصطناعيـة لمحاربـة التغير المناخي خشـية أن 

تضر بالطبيعة والبشرية.
وقالـت الجماعات خلال اجتماع هام لـلأمم المتحدة يعقد في 
اليابـان لمكافحة زيادة اندثـار أنواع النباتـات والحيوانات إن 
المخاطر شديدة للغاية لأن آثار التلاعب في الطبيعة على نطاق 

كبير ليست معروفة بشكل كامل.
ويتجمـع مندوبون من نحـو 200 دولة فـي ناجويا باليابان 
خـلال الفترة من 18 إلى 29 تشـرين الأول/اكتوبر للاتفاق على 
أهداف لمكافحة تدمير الغابات والأنهار والشعاب المرجانية التي 

تتيح موارد وخدمات أساسية لمصادر الرزق والاقتصادات.
وتقـول الأمم المتحدة إن من الأسـباب الرئيسـية للخسـائر 
السريعة التي تتكبدها الطبيعة هو التغير المناخي مما يزيد من 
احتياج العالم بشكل عاجل لبذل قصارى جهده للحد من ارتفاع 
حرارة الأرض ومنع موجات شـديدة مـن الجفاف والفيضانات 

وارتفاع مناسيب البحار.
وتعتبـر بعـض الدول مشـاريع هندسـة المناخ التـي تتكلف 
مليـارات الـدولارات طريقة للسـيطرة على التغيـر المناخي من 
خـلال خفـض كمية ضـوء الشـمس التي تصـل إلـى الأرض أو 

امتصـاص الانبعاثـات الزائـدة للغـازات المسـببة للاحتبـاس 
الحراري خاصة ثاني أكسيد الكربون.

وقـال بات موني من مجموعة إي.تي.سـي للدفاع عن البيئة 
التـي تتخـذ من كنـدا مقرا لهـا لرويتـرز على هامـش الاجتماع 
«ليـس من الملائم علـى الإطـلاق أن تتخذ حفنة مـن الحكومات 
في الدول الصناعية قرارا لتجربة هندسـة المناخ دون الحصول 

على تأييد من باقي العالم».
وتقول بعض الجماعات المدافعة عن البيئة إن هندسة المناخ 
طريقة تلجـأ إليها بعـض الحكومات والشـركات للتحايل على 
الخطوات اللازمة لخفض الانبعاثات التي تسبب ارتفاع حرارة 

الأرض.
وصرحـت لجنـة معنية بشـؤون المناخ تابعة لـلأمم المتحدة 
بأن مراجعة هندسـة المناخ ستكون جزءا من تقريرها الرئيسي 

المقبل عام 2013.
ومـن بعـض المشـاريع المقترحـة لهندسـة المنـاخ تخصيـب 
المحيطات. إذ يجري رش مساحات كبيرة من المحيطات بالحديد 
أو مواد أخرى لتحفيز النمو الاصطناعي للعوالق النباتية التي 
تمتص ثاني أكسـيد الكربون. لكن هذه الطريقة ربما تتسب في 
نمو الطحالب الضارة وامتصاص المواد المغذية ونفوق الأسماك 

وغيرها من الكائنات البحرية.

دعاة البيئة يحثون الأمم المتحدة 
على حظر مشاريع هندسة المناخ 

■ واشنطن ـ رويترز: قالت منظمة أوكسفام الأمريكية يوم 
الاربعاء إنه في مقدور مزارعي الأرز زيادة محاصيلهم بنسبة 
50 فـي المئة بطريقة جديدة تسـتخدم مياها أقل في وقت يهدد 

فيه التغير المناخي والجفاف المحصول الرئيسي.
وقالت أوكسـفام، وهي جماعة تعمل في التنمية، إن زراعة 
الأرز الـذي يعـد مصـدرا رئيسـيا للسـعرات لحوالـي نصف 
سـكان العالم تعتمد على المياه بشـدة وتسـتهلك ما يصل إلى 

ثلث كمية المياه العذبة المستخدمة في الزراعة سنويا.
ويعتمـد مزارعـو الأرز عادة علـى غمر حقولهـم بالمياه كي 

تظل شتلات الأرز مغطاة بالمياه خلال موسم الزراعة.
ولكن أوكسـفام قالت في تقرير إن الطريقـة الجديدة التي 
تعرف باسم «نظام تكثيف الأرز» تشتمل على زراعة الشتلات 
علـى مسـافات أبعد مـع إبقـاء الأرض رطبـة بدلا مـن غمرها 
بالميـاه وزراعـة الشـتلات في الحقول فـي وقت مبكـر وإزالة 

الأعشاب يدويا.
وكتب التقريـر بالتعاون مع منظمتـي أفريكير والصندوق 
العالمـي لحماية الطبيعة وهمـا منظمتان غيـر هادفتين للربح 
مقرهمـا الولايـات المتحدة. وقـال التقريـر إن المزارعين الذين 
يسـتخدمون هـذه الطريقـة في مناطـق في أفريقيـا وجنوب 
شـرق آسـيا والهنـد تمكنوا مـن زيـادة محاصيلهم مـن الأرز 
بنسبة تصل إلى 50 في المئة بكمية أقل من المياه وغالبا بعمالة 

أقل.
وتسعى أوكسـفام إلى تشـجيع البلدان المنتجة للأرز على 
تحويل 25 في المئة من زراعة الأرز لديها إلى الطريقة الجديدة 

بحلول عام 2025.
وقـال راي اوفنهايـزر رئيـس أوكسـفام الأمريكيـة يـوم 
الاربعاء في اجتماع في واشـنطن «يمكن لأسـاليب مثل نظام 
تكثيف الأرز أن تترجم بسـهولة إلـى زيادة في كل من الانتاج 
والدخل للمزارعين. المنافع كانت ملموسـة وتؤدي إلى تحسن 

في مستوى المعيشة».
ويعـد الجفـاف مصدر قلق لـدول منتجة للأرز مثـل فيتنام 
حيـث أن نقـص المياه هـذا العام قد يضـر الإنتاج فـي منطقة 

رئيسية تنتج 90 بالمئة من صادرات البلاد من الأرز.
وقالـت دراسـة جديـدة أعدهـا المركـز الوطنـي الأمريكـي 
لأبحـاث الغـلاف الجوي إن المناطـق الأكثر سـكانا قد تواجه 

موجات من الجفاف الحاد في العقود القليلة القادمة.
وتريـد أوكسـفام ان تـدرج الحكومات في البلـدان النامية 
نظـام تكثيـف الأرز فـي إسـتراتيجياتها التنمويـة وتأمل أن 
تسـتثمر وكالات المعونـة في تدريب المزارعين على اسـتخدام 

الطريقة الجديدة.
وقالـت دوديدا سـوجونافا وهـي مزارعة من ولايـة اندرا 
براديـش فـي جنـوب شـرق الهنـد إن اسـتيعابها للطريقـة 
الجديدة اسـتغرق منها موسـمين بعـد أن تعلمتهـا من إحدى 
جماعـات المعونـة. لكنهـا اوضحـت ان المحصـول كان أعلـى 

بنسبة 50 بالمئة من خلال هذه الطريقة الجديدة.
وقالت في اجتماع لأوكسفام الأمريكية «السكان يتزايدون 
ولكن الأرض لا تتزايد... أرجو أن تبادر المزارعات لاسـتخدام 

نظام تكثيف الأرز». 

منظمة أوكسفام الأمريكية تدعو المزارعين لاتباع
طريقة جديدة تنتج محاصيل أكبر من الأرز بمياه أقل 

طلاب جامعيون فرنسيون يتظاهرون امس في باريس ضد مشروع قانون تعديل نظام التقاعد

مسـاء  النقابـات  زعمـاء  واجتمـع 
امـس للاتفـاق علـى خطوتهـم التاليـة. 
ودعا برنـار تيبـو رئيس الاتحـاد العام 
للنقابـات العماليـة في حديـث مع إذاعة 
ار.ام.سـي ليوم جديد مـن الاحتجاجات 

الأسبوع المقبل.
الحكومـة  زالـت  «مـا  يقـول  ومضـى 
متعنتة. نحتـاج لمواصلـة الاحتجاجات 
سـنطلب  المقبـل...  الأسـبوع  الحاشـدة 
مـن النقابات أن تتخذ إجـراء قويا يتيح 

للناس التوقف عن العمل والانطلاق إلى 
الشوارع».

وبلغـت واردات الوقـود فـي فرنسـا 
أعلى مسـتوى بينما تحاول الحكومة أن 
تتغلب علـى حصار لمرفأ مارسـيليا وهو 
أكبر مرفـأ للنفط في فرنسـا حيث تعجز 
51 ناقلـة نفـط عـن الرسـو، كما تسـبب 
في النقـص أيضا إضراب العمـال في 12 

مصفاة وحصار مستودعات الوقود.
عـن  التراجـع  سـاركوزي  ويرفـض 

الإصلاحـات ويريـد تمريـر الإصلاحات 
بحلـول نهايـة الشـهر. ويقـول الرئيس 
الـذي تقترب شـعبيته مـن الوصول إلى 
أدنـى مسـتوياتها إن هـذه الإجـراءات 
ضروريـة للحد مـن العجز في معاشـات 

التقاعد وخفض الديون.
وقال وزير العمل ايريك ويرت «ليست 

سهلة لكنها ضرورية».
ويعتزم الطلبة الذين يخشون من أن 
تسـبب الإصلاحـات زيـادة البطالة بين 

الشـبان القيـام باحتجاجات فـي أنحاء 
البلاد.

بالهـدوء  الاحتجاجـات  واتسـمت 
باسـتثناء عنف متقطع فـي مدينة ليون 
بجنوب شرق البلاد وفي ضاحية نانتير 
في باريس حيث اندلعت اشـتباكات بين 

شبان وشرطة مكافحة الشغب أمس.
 245 إن  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
شخصا اعتقوا ليصل الإجمالي إلى نحو 

ألفين منذ 12 تشرين الأول/اكتوبر. 

■ جيونجـو - واشـنطن- رويتـرز: قـال وزيـر 
الخزانـة الأمريكي تيموثي غايتنر امس الخميس إن 
العملات الرئيسية في العالم تسير بشكل متواز إلى 
حد كبير ودعا زعماء مجموعة العشرين إلى الاتفاق 

على «قواعد» بشأن سياسة أسعار الصرف.
لاجتماعـات  أعمالـه  جـدول  غايتنـر  وأوضـح 
مجموعـة العشـرين التي سـتبدأ اليـوم الجمعة في 
كوريا الجنوبية في مقابلة مع صحيفة (وول ستريت 
جورنال) وقال إنه سيسـعى إلى تحديد مسـتويات 
للفوائض والعجز التجاري كوسـيلة للمساعدة في 

إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي.
ويأمل الوزير الأمريكي في أنه بإقناع الاقتصادات 
بشـأن  بالتعـاون  والمتقدمـة  الرئيسـية  الصاعـدة 
سياسـات الصرف الأجنبي يمكن حمـل الصين على 

السماح بمزيد من الارتفاع في قيمة عملتها اليوان.
وقـال للصحيفـة «سـنرغب في أن تسـعى الدول 
للاتفـاق علـى مجموعة من القواعد بشـأن سياسـة 

سـعر الصـرف». وسـعى غايتنـر أيضـا إلـى تقديم 
بعـض التطمينات بـأن الولايـات المتحـدة لا تتعمد 

خفض قيمة الدولار.
وقالت الصحيفة إن غايتنر أشـار في المقابلة إلى 
أنه لا يجد مبـررا يذكر لمزيد من تراجـع الدولار أمام 
اليـورو والـين وقال إن تلـك «العملات الرئيسـية... 

متوازية إلى حد كبير حاليا».
ورفعـت التصريحات الدولار قليلا في التعاملات 
الآسـيوية ودفعتـه إلى 81.84 ين مـن حوالي 81 ينا 
قبل أن يتراجع إلى 81.15 ين قرب أدنى مسـتوى في 

15 عاما.
وفـي حين تجنبت الاجتماعات السـابقة لمجموعة 
العشـرين المواجهات المباشرة بشـأن قضايا أسعار 
الصـرف، فإنه مـن المتوقع أن تتصـدى الاجتماعات 
التـي سـتبدأ اليـوم فـي جيونجو للمشـكلة بشـكل 

مباشر.
وأدى تراجـع الدولار منذ فترة طويلة وسـيطرة 

الصـين المحكمة علـى نطاق سـعر اليوان إلـى تزايد 
الضغـوط على عملات الأسـواق الصاعـدة الأخرى 

المسموح بتحركها بحرية أكبر.
وأذكـت تحـركات مـن جانـب عـدة دول - بينها 
البرازيـل هـذا الأسـبوع - لوقـف صعـود عملاتهـا 

وحماية مصدريها الحديث عن «حرب عملات».
وكـرر غايتنر وجهة نظـره بأن سـعر اليوان أقل 
بكثيـر من قيمتـه لكنه قال إنـه إذا اسـتمرت وتيرة 
ارتفـاع قيمتـه منذ ايلول/سـبتمبر فسـوف تصحح 

الانخفاض مع مرور الوقت.
ومـن بـين الاتفاقـات الرئيسـية التـي تـروج لها 
الولايـات المتحـدة تحديـد أهـداف بشـأن موازيـن 
المعامـلات الجاريـة. وسـيبني هذا علـى الالتزامات 
التـي قطعـت خـلال قمـة العشـرين فـي بيتسـبرغ 
في بنسـلفانيا العـام الماضي للمسـاعدة فـي إعادة 
التـوازن إلى النمـو بعيدا عن الصـادرات في الدول 
سـريعة النمـو وتعزيـز الادخـار فـي الاقتصـادات 

المتقدمة.
وقـال غايتنـر «مـا نبحثه هـو مـا إذا كان يمكننا 
الاتفاق على التعهد بابقاء الاختلالات في التوازنات 
الخارجيـة عند مسـتويات أكثر قبولا.. مع السـماح 
باسـتثناءات لبعـض الـدول مثـل الـدول المنتجـة 

للسلع».
وكان مسـؤول كبير بوزارة الخزانة الامريكية قد 
قـال امـس الاول ان الولايات المتحـدة تريد من دول 
مجموعة العشـرين ان تقلل الاختلالات الاقتصادية 
العالمية بالالتزام بخفض الفائض أو العجز التجاري 

والسماح للعملات بالارتفاع بحرية أكبر. 
واوضح المسـؤول الامريكي ان واشنطن تريد ان 

تكون قيم العملات بندا رئيسيا في المناقشات. 
ولـم يذكـر الصين بالاسـم لكن بكـين درجت على 
التحكـم في قيمـة عملتها اليوان وهو مـا اثار غضب 
الولايـات المتحدة التي تجـادل بأن انخفـاض قيمة 

اليوان يغذي التوترات العالمية بشأن العملات. 

امريكا تدعو  مجموعة العشرين للاتفاق على قواعد بشأن سياسة أسعار الصرف

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - بيـروت   ■
محمـد  اللبنانـي  والتجـارة  الاقتصـاد 
الصفـدي يوم الاربعـاء ان لبنان بحاجة 
الـى إنفـاق ما لا يقـل عن 20 مليـار دولار 
لتحسـين البنية التحتيـة وإلا فان النمو 
المرتفع الذي شـهدته البلاد «سـيتضاءل 

ويتلاشى».
ويشتهر لبنان بقطاعه للخدمات لكن 
الكثيرين من المسـتثمرين لا يتشـجعون 
يعانـي  بلـد  فـي  مشـاريعهم  بـدء  علـى 
انقطاعـا متكـررا فـي التيـار الكهربائـي 
ويتعذر فيه الوصول الى البلدات بسبب 
رداءة شـبكات الطـرق اضافـة الى بطء 

خطوط الاتصالات. 
ومعـدلات النمـو التـي بلغـت 8 بالمئة 
والتي شهدها لبنان في السنوات الثلاث 

الماضيـة كانـت فـي معظمهـا جـراء ثقـة 
المسـتهلك عقب اتفاق تسـوية بوسـاطة 
قطريـة بـين السياسـيين المتنافسـين في 
ايار/مايـو 2008 والذي أدى الى تشـكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وارتفعـت  السـلاح  صـوت  وصمـت 
السـياحة وعـاد المغتربـون اللبنانيون، 
لكـن الحكومة لـم تتمكـن من اجـراء اي 
من الاسـتثمارات الكبيرة لدعم الاقتصاد 
بسـبب  الخدمـات  قطـاع  يقـوده  الـذي 
صعوبـات فـي اقـرار اي مـن القـرارات 
المهمـة.  وقـال الصفـدي في قمـة رويترز 
للاسـتثمار في الشـرق الأوسـط «اليوم 
مشـكلتنا الرئيسية في مواجهة النمو في 
المستقبل هي في الاساس البنية التحتية 
هـذا النمـو الـذي نشـهده سـيذهب الى 

تضاؤل وسوف يتلاشى». واضاف قائلا 
«النمـو الذي شـهدناه هـو اكثـر النوايا 
الحسـنة للمسـتقبل بدلا من نمو حقيقي 

في الاقتصاد نفسه».
حاجـة  هنـاك  ان  الصفـدي  وقـال 
لتحسـينات في مجالات الكهرباء والمياه 
والاتصالات والطرق. ومضى قائلا « انت 
لا تتحدث عـن أقل من 20 مليـار دولار... 
الـى  الخدمـات  هـذه  علـى  للحصـول 
مسـتويات الحد الادنـى. نحن لا نتحدث 
عن التوسـيع المطلـوب للمسـتقبل. فقط 

لمواجهة الطلب اليوم».
اربعـة  مجموعـه  مـا  تخصيـص  وتم 
البنيـة  فـي  للاسـتثمار  دولار  مليـارات 
و2011   2010 ميزانيتـي  فـي  التحتيـة 
ولم يصـادق البرلمان بعد علـى أي منهما 

بسبب الخلافات السياسية.
صدقـت  اذا  انـه  الصفـدي  وقـال 
الميزانيـات فان لبنان يتوقع ان ينفق 1.2 
مليار الى 1.3 مليار دولار على التوسعات 
وشـبكات  الكهربـاء  فـي  والتحسـينات 
الميـاه و300 الـى 400 مليـون دولار على 

الطرق وباقي الاتصالات.
واضـاف انـه يأمـل بمشـروع قانـون 
بشـأن القطاعـين العـام والخـاص علـى 
ان تتم الموافقة علـى القانون في غضون 
ثلاثة اشـهر مما يفتح البـاب امام القطاع 

الخاص للدخول الى السوق.
وقـال الصفـدي ان شـبكة القطـارات 
التي تربط على الاقل الشـريط الساحلي 
بـين الشـمال والجنوب سـتقطع شـوطا 
كبيرا نحـو فتح اسـتثمارات في مختلف 

انحاء البلاد بدلا من التركيز على بيروت 
والمناطق المحيطة بها.

وقـال «في نهاية اليوم يجب ان نعتبر 
لبنـان كوحـدة اقتصادية واحـدة وهذا 
...حقـا سـيفتح فرصـا جديـدة وكبيـرة 
مـن  مختلفـة  مناطـق  فـي  للاسـتثمار 
لبنـان». واضـاف ان الحكومـة ملتزمـة 
بخفض تكلفة القيـام بالاعمال التجارية 
فـي لبنان على الرغم مـن انه «ليس على 

الوتيرة التي نود ان نرى».
فـي  الدولـي  البنـك  لتقريـر  ووفقـا 
العـام 2009 فـان لبنـان يعـد واحـدا من 
اكثـر البلدان تكلفة في الشـرق الاوسـط 
وافريقيا للبدء بنشـاط تجـاري ويحتل 
اليمـن والعـراق وجيبوتي مرتبـة أدنى 

منه.

وزير الاقتصاد اللبناني: يجب انفاق 20 مليار دولار 
على البنية التحتية اذا ما اردنا استمرار النمو المرتفع
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■ هامبورغ ـ د ب أ: تغلب فريق إنتر 
ميـلان الإيطالي على ضيفـه توتنهام 
الانكليزي 3/4 في مباراة مثيرة ضمن 
الجولة الثالثـة من مباريات المجموعة 
الأولـى لـدور المجموعـات مـن بطولة 
القـدم،  لكـرة  أوروبـا  أبطـال  دوري 
ليقطـع حامل اللقب خطوة جديدة في 

حملته للدفاع عن لقب البطولة. 
وتقـدم إنتـر ميلان بأربعـة أهداف 
نظيفـة مسـتغلا النقـص العـددي في 
صفـوف توتنهـام بعـد طـرد حـارس 
مرمـاه هيلاريـو غوميـز فـي الدقيقة 
الثامنة، ولكن غاريـث بال تفوق على 
نفسـه وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) 
فـي الشـوط الثانـي، إلا أن الأهـداف 
الثلاثة لم تكـن كافية لإنقاذ فريقه من 

الهزيمة الأولى في الموسم الحالي. 
وجاءت أهـداف إنتر ميلان في أول 

35 دقيقـة من المبـاراة بتوقيع خافيير 
(هدفـين)  إيتـو  وصامويـل  زانيتـي 

وديان ستانكوفيتش. 
المجموعـة  ترتيـب  إنتـر  ويتصـدر 
برصيد سـبع نقاط بفارق ثلاث نقاط 
أمـام أقرب ملاحقيـه توتنهام صاحب 

المركز الثاني. 
وافتتـح زانيتـي التسـجيل لإنتـر 
أن  الأولـى قبـل  الدقيقـة  ميـلان فـي 
تتصعب الأمور على توتنهام بعد طرد 
حـارس مرمـاه هوليـرو فـي الدقيقة 
بيابانـي،  يوناثـان  لعرقلـة  الثامنـة 
الـذي تلقى تمريرة رائعة من ويسـلي 
للسـقوط  تعـرض  ولكنـه  شـنايدر، 
ليحصـل علـى ضربـة جـزاء سـددها 
الكاميروني إيتو ولم يتمكن الحارس 
البديل كارلو كوديسيني، الذي شارك 
بـدلا من لوكا مودريتـش من التصدي 

لها. 
الهـدف  سـتانكوفيتش  وأضـاف 
الثالـث في الدقيقـة 14 قبـل أن يحرز 
إيتو الهـدف الثاني له والرابع لفريقه 

في الدقيقة 35. 
وسـجل بال الهدف الأول لتوتنهام 
في الدقيقة السابعة من بداية الشوط 
الثانـي ثـم أضـاف الهـدف الثاني له 
ولفريقه فـي الدقيقة الأخيـرة قبل أن 
يحـرز ثالـث أهدافـه فـي الوقـت بدل 

الضائع. 
مـن  الكثيـر  :»هنـاك  بـال  وقـال 
الإيجابيـات يمكـن أن نخـرج بهـا من 
الشـوط الثانـي، حافظنا علـى الكرة 
بشـكل جيـد، ولكن نشـعر بخيبة أمل 

كبيرة لخسارتنا المباراة». 
الثانيـة بالمجموعـة  المبـاراة  وفـي 
أنشـيخيده  تفينتـي  تعـادل  الأولـى 

إنتر ميلان يعبر توتنهام وانتصاران لبرشلونة ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 

جارث بيل نجم توتنهام هوتسبر (يمين) يسدد الكرة في مرمى انترميلان

■ برلـين ـ د ب أ: ينتظـر بطـل ألمانيـا بايـرن ميونيـخ 
اختبـار صعـب مسـاء اليـوم الجمعـة عندما يحـل ضيفا 
علـى فريق هامبورغ في أولى مباريات الأسـبوع التاسـع 

بمسابقة الدوري الألماني لكرة القدم لهذا الموسم. 
ويقبع بايرن في منتصف جدول المسـابقة بفارق عشر 
نقاط خلـف المتصدرين بوروسـيا دورتمونـد وماينز ولا 

يمكنه التفريط في أي نقاط أخرى. 
وقـال أولي هونيـس رئيس بايرن ميونيـخ: «من المهم 
للغايـة ألا نخسـر بـل أن نفوز فـي هامبورغ، إذا خسـرنا 

سيزداد الأمر صعوبة في مسألة الحفاظ على اللقب». 
ويأمـل بايـرن في أن يكون فوزه 3/ صفـر على هانوفر 
في الـدوري المحلي فـي بداية الأسـبوع إلـى جانب فوزه 
الذى حالفه الحظ على كلوج النرويجي في بطولة دوري 
أبطال أوروبا نقطة تحول في موسمه الحالي غير المستقر.  
ويغيب عن صفـوف بايرن المصابون أريين روبين وفرانك 
ريبيـري ولكـن لاعـب هامبـورغ السـابق إفيـكا أوليتش 
ودانييـل فـان بويتـين مسـتعدان للعـودة إلـى صفـوف 

الفريـق، كما أصبح مهاجم ألمانيا ماريو غوميز أخيرا فعالا 
أمـام المرمى حيث سـجل ثلاثة أهـداف في مرمـى هانوفر 

وهدفا آخر أمام كلوج. 
وقـال غوميـز: «سـيعود بريقنا إلينـا بمجـرد أن نبدأ 
سلسـلة من الانتصارات، عندما نفوز بعـدد من المباريات 
المتتالية ونحـرز العديد من الأهـداف الرائعة ولكننا الآن 

ببساطة مطالبون بالفوز في مبارياتنا وحسب». 
مـن جانبه يحتـل هامبـورغ المركـز الخامـس بترتيب 
الدوري الألماني بفارق سـبع نقاط عن الصدارة ولا يوجد 

لديه أي سبب لكي يخشى بايرن. 
الانتصـارات  سلسـلة  الشـمالي  الفريـق  أوقـف  فقـد 
المتتالية للمتصدر ماينز بالفـوز عليه 1/ صفر في مباراته 
السـابقة كما تغلب على بايرن نفسـه بالنتيجة نفسها في 

مواجهتيهما الأخيرتين بهامبورغ. 
وقال لاعب خط وسـط هامبـورغ المخضرم زي روبرتو 
الذي سـبق له اللعب في بايرن ميونيخ: «ستكون مباراة 

الجمعة مصيرية بالنسبة لطرفيها». 

وأضاف: «الجميـع يعرفون مدى خطورة بايرن عندما 
يبـدأ سلسـلة انتصـارات، ويجب أن نضمن عـدم حدوث 

ذلك معنا فنحن ما زال لدينا طموحات كبيرة». 
مـن ناحية أخـرى، يسـعى المتألق دورتمونـد لتحقيق 
فـوزه الثامن علـى التوالي في تاسـع مباراة له بالموسـم 
عندمـا يسـتضيف هوفنهـايم صاحـب المركـز الرابع يوم 
الأحـد المقبل، ورغم أن ثقة دورتموند في نفسـه تزداد مع 

كل مباراة فهو ليس منجرفا وراء هذه الثقة. 
«إننـا  باريـوس:  لـوكاس  الفريـق  مهاجـم  وقـال 
مسـتمتعون باللحظة ولكننا لم نحقق شـيئا بعد في هذه 
المرحلة المبكرة من الموسـم .. ولكن إذا استمر الموسم على 

هذا الوضع فإننا لن نقاوم إمكانية إحراز لقب آخر». 
وأظهر استطلاع للرأي نشرته مجلة «كيكر» الرياضية 
في ألمانيا الخميس أن 71.6٪ من المشاركين البالغ عددهم 
14055 شخصا في الاستطلاع بموقع المجلة على الإنترنت 
يرون أن دورتموند يتمتع بالمسـتوى والقدرة على إحراز 

لقب الدوري الألماني هذا الموسم. 

بايرن ميونيخ يواجه اختبارا صعبا اليوم
أمام هامبورغ في الدوري الألماني 

■ لندن ـ د ب أ:  اعترف المهاجم الدولي وين روني 
بأن تراجع الطموح وراء رغبته في الرحيل عن فريق 

مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم. 
وأكد رونـي أنه يرغب في الرحيل عن مانشسـتر، 
بعد 24 سـاعة من تصريحات سير أليكس فيرغسون 
المديـر الفنـي للفريق والتـي أكد من خلالهـا أن روني 

أخبره عن رغبته في الرحيل. 
وأثيـرت التكهنـات حـول أن الرغبة فـي الحصول 
على مزيد من المال وراء قرار روني في الرحيل، ولكن 
فـي الوقت الذي أشـار فيه فيرغسـون إلـى أنه ليس 
لديـه أي علم حول عدم توقيع رونـي عقدا جديدا مع 
الفريق، لمح المهاجم الدولي إلى أن النادي لا يتماشـى 

مع مستوى طموحاته. 
وقال روني في بيان له: «لقد التقيت مع ديفيد جيل 
(الرئيـس التنفيـذي لمانشسـتر يونايتـد) الاسـبوع 
الماضي ولكنه لم يمنحني أيا من الضمانات التي كنت 

أبحث عنها حول القوام المستقبلي». 
وتابـع: «لقد أخبرتـه بأنني لن أوقع عقـدا جديدا 

(مع النادي)». 
وأكـد فيرغسـون أنـه مندهـش بعدم رغبـة روني 
فـي البقاء بمانشسـتر يونايتـد، النـادي الذي صنع 
اسـمه بعد انضمامه للفريـق مقابـل 30 مليون جنيه 

استرليني قبل ستة أعوام قادما من إيفرتون. 
ونفـى المـدرب التقاريـر التي أشـارت إلى نشـوب 
خـلاف بينه وبين روني، وأكـد المهاجم الإنكليزي أنه 
مـا زال يكـن الكثيـر من الاحتـرام لفيرغسـون ولكن 
أسباب رحيله باتت واضحة، في مخيلته على الأقل. 

وأشـار «اهتممـت بسـماع مـا قالـه سـير أليكـس 

بالأمس واندهشت من بعض ما قاله». 
وأضـاف «بالطبـع صحيح مـا قاله حـول دخولي 
أنـا ووكيـل أعمالـي فـي العديـد مـن الجلسـات مـع 
النـادي حول العقد الجديد، خلال الجلسـات في آب/
أغسطس طلبت ضمانات حول استمرار قدرة الفريق 

على جذب أبرز لاعبي العالم». 
الاحتـرام  كامـل  أكـن  الوقـت  «طـوال  وأوضـح 
(للنـادي)، كيف لـي أن أنكر التاريـخ الرائع وخاصة 
الأعـوام السـتة الأخيـرة التـي كنـت فيهـا محظوظا 

باللعب للفريق». 
وشـدد على القول: «بالنسـبة لي الأمر كله متعلق 
بإحراز الألقـاب، مثلما كان يفعـل الفريق دائما تحت 
قيادة سـير أليكس، وبسـبب هـذا فـإن المطالب التي 

قدمتها كانت عادلة». 
وتابـع: «برغم الصعوبات الأخيـرة، أعرف بأنني 
دائمـا سـأدين لسـير أليكس بديـن كبير، إنـه مدرب 
رائـع والمرشـد الذي سـاعدني وسـاندني مـن اليوم 
الأول الـذي انتقلت فيـه من صفـوف ايفرتون وكنت 

في الثامنة عشرة من عمري». 
وأكد: «من أجل مانشسـتر يونايتـد اتمنى أن يظل 

إلى الأبد لأنه فريد من نوعه وعبقري». 
وينتهي عقد روني مع مانشستر يونايتد في نهاية 

الموسم المقبل. 
ومـن أبـرز الأندية المهتمـة بضم روني، برشـلونة 
سـيتي  ومانشسـتر  الأسـبانيان  مدريـد  وريـال 

الإنكليزي. 
واجتمع اليكس فيرغسـون مدرب نادي مانشستر 
يونايتـد مـع ديفيـد جيـل المديـر التنفيـذي للنـادي 

روني يؤكد ان نقص الطموح لدى مانشستر يونايتد
 وراء رغبته في الرحيل

■ اســطنبول ـ د ب أ:  أعلن نادي 
جالطة ســراي التركي لكــرة القدم 
امس الخميس أن اللاعب الروماني 
هاجــي  جــورج  الســابق  الدولــي 
للمــرة  النــادي  لتدريــب  ســيعود 

الثانية. 
وأشــار جالطة ســراي إلــى أنه 
ســيوقع عقــدا مــع هاجــي اليــوم 

الجمعة. 
وســبق لهاجــي تدريــب جالطة 
 ،2005/2004 موســم  فــي  ســراي 
بينمــا لعــب النجــم الرومانــي مع 
الفريــق التركي فــي الفتــرة ما بين 
عامــي 1996 و2001 حيــث فــاز مع 
النادي التركي بلقب الدوري المحلي 
أربــع مرات إلــى جانــب لقب كأس 

الاتحــاد الأوروبي وكأس الســوبر 
الأوروبية. 

وكان جالطــة ســراي قــد أعلــن 
الأربعاء عن إنهاء تعامله مع المدرب 

الهولندي فرانك ريكارد. 
تدريــب جالطة  ريــكارد  وتولــى 
سراي ، الحائز على لقب بطل تركيا 
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وأنهى الفريق مشواره في مسابقة 
مخيــب  بشــكل  التركــي  الــدوري 
للآمــال في المركــز الثالث الموســم 
الماضي بينما خســر أربــع مباريات 
من إجمالي المباريــات الثماني التي 
لعبهــا بالبطولة هذا الموســم حيث 
خســر مباراتــه الســابقة 4/2 أمام 

أنقرة جوكو يوم الأحد الماضي. 

الروماني هاجي 
يعود لتدريب جالطة سراي التركي 

■ مدريد ـ د ب أ: عندما يحتفل أسطورة كرة القدم 
البرازيلـي بيليه غدا السـبت بعيد ميلاده السـبعين، 
يستطيع الجوهرة السوداء أن يستعيد بفخر ذكريات 
مسيرته الكروية الرائعة والتاريخية والتي نقلته من 
الحياة البسـيطة في الاحياء الفقيرة فى البرازيل إلى 
الشهرة العالمية والثروة وإعجاب الملايين من البشر. 

ولد إديسـون أرانتيـس دو ناسـيمينتو «ملك كرة 
القدم» في تريس كوراكـوس وهي بلدة فقيرة بولاية 
سـاو باولو وسـرعان مـا اشـتهر بلقب بيليه بسـبب 
طريقتـه الخاطئـة في نطق اسـم لاعبـه المفضل بيليه 

حارس مرمى فاسكو دا غاما البرازيلي. 
وتعلـم بيليـه أساسـيات لعبة كـرة القـدم على يد 
والده دوندينيو الذي كان مهاجما شبه محترف حتى 
تسـببت إصابـة بكسـر في سـاقه في تدمير مسـيرته 

الكروية. 
وكان على بيليه أن يسـاعد عائلته الفقيرة بالعمل 

في فترة صباه كماسح للأحذية ونادل. 
ورغم ذلك، كان الصبـي الصغير يجد الوقت دائما 
للعـب كرة القـدم بقدمـين حافيتين مـع أصدقائه على 
قطعـة أرض قاحلـة وذلـك بكـرة مصنوعـة مـن قطع 

القماش البالية والخيوط. 
ولكن، سـرعان ما جذب بيليه الأنظـار إليه بفضل 
سـاقيه القويـين وإمكانياتـه فـي التعامـل مـع الكرة 
بالقـدم وكذلـك بالـرأس إضافة إلـى سـرعته الفائقة 

ورؤيته الثاقبة. 
واكتشـفت موهبة بيليـه الحقيقية عندمـا كان في 
الحاديـة عشـرة من عمـره وذلك عن طريـق أحد أبرز 
اللاعبين في البرازيل آنذاك وهو فالديمار دي بريتو. 

العينـين  ذا  بيليـه  الصبـي  بريتـو  واصطحـب 
الواسعتين إلى مدينة سانتوس وأبلغ مسؤولي نادي 
سـانتوس بأن «هذا الصبي سـيصبح أفضل لاعب في 

العالم. إنه يمتلك كل شيء». 
ومن هنا بدأت قصة الحب التي اسـتمرت على مدار 
18 عامـا بين نـادي سـانتوس البرازيلي لكـرة القدم 

والجوهرة السوداء بيليه. 
ووضـع النـادي العريـق برنامجـا غذائيـا رائعـا 
للاعـب النحيـل ممـا سـاهم في نمـو بنيتـه العضلية 

بشكل جيد. 
وسـجل بيليـه هدفـا رائعـا فـي أولـى مبارياتـه 
مـع الفريـق الأول لسـانتوس وكانـت فـي مواجهـة 
كورنثيانـز ليقـود الفريق الـذي ضم لاعبـين بارزين 
آخريـن مثـل زيتو وبيبـي وكوتينيـو إلى الفـوز 1/7 
فـي هذه المبـاراة التي أعلنت عن مولـد نجم جديد في 

السادسة عشرة من عمره. 
وفـي غضـون شـهور، أصبـح بيليـه أصغـر لاعب 
يتـوج بلقـب هـداف دوري ولايـة سـاو باولـو حيث 
كان في السـابعة عشرة من عمره وسـاعده ذلك على 
الانضمام لقائمـة المنتخب البرازيلي فـي كأس العالم 

1958 بالسويد. 
وفي ذلك الوقت، كان بيليه أصغر لاعب يشارك في 

بطولة كأس العالم عبر تاريخها. 
وبدأ بيليه مسيرته في البطولة كلاعب بديل وذلك 
بسـبب الإصابـة التـي تعـرض لها فـي ركبتـه ولكنه 
شـارك في المباراة أمام منتخـب ويلز في دور الثمانية 
بالبطولـة وسـجل الهـدف الوحيد فـي هـذه المباراة 

الصعبة. 

أبـرز نجـوم البطولـة  وأصبـح بيليـه بعـد ذلـك 
بتسـجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في شـباك المنتخب 
الفرنسـي في الدور قبـل النهائي للبطولة كما سـجل 
هدفـين في المبـاراة النهائيـة أمام المنتخب السـويدي 

صاحب الأرض. 
واختير هدف بيليه الأول في شـباك السويد بهذه 
المبـاراة كأحد أفضل الأهداف في تاريخ بطولات كأس 
العالم كما أصبح أجمل الأهداف التي سجلها العبقري 
بيليه على مدار مسـيرته الكروية، حيث تسـلم بيليه 
إحـدى الكـرات العاليـة بصـدره وعبـر بها مـن فوق 
المدافع السـويدي أورفار بيرجمارك وانطلق بها دون 
أن يترك الكرة تهبط على أرض الملعب ليسـجل الكرة 

في الشباك ليعزز تقدم فريقه 1/3. 
وبعدهـا، توج بيليـه إنجازاتـه في هـذه البطولة 
بهدف ثان من ضربـة رأس رائعة في الدقيقة الأخيرة 

من المباراة التي فاز فيها المنتخب البرازيلي 2/5. 
وغادر بيليه ملعب اسـتاد «راسوندا» الذي أقيمت 
عليه المبـاراة وعيناه مغرورقتان بالدموع بعدما منح 
الجماهير في الاستاد وملايين المشجعين عبر شاشات 
التلفزيون نجما أسـطوريا جديدا في عالم السـاحرة 

المستديرة. 
وبعـد عودتـه إلـى البرازيـل ، واصل بيليـه تألقه 
وإنجازاتـه من خلال الأهداف الغزيـرة التي أمطر بها 

شباك منافسي سانتوس. 
وبذلـت الأنديـة الأوروبيـة الكبيـرة جهـدا كبيـرا 
للتعاقد مع بيليه ولكن الحكم العسكري الديكتاتوري 
في البرازيل اعتبر اللاعب «كنزا قوميا رسميا» ورفض 

انتقاله إلى أي ناد خارج البرازيل. 

بيليه.. اسطورة كرة القدم البرازيلي
يحتفل بعيد ميلاده السبعين

اليويفا يؤكد:
 راؤول سجل 70 هدفا في البطولات الأوروبية 

■ برلــين ـ د ب أ: أكــد الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 
(يويفا) الخميس أن المهاجم الأســباني المخضرم راؤول 
غونزاليــس حقــق رقمــا قياســيا فــي تاريــخ البطولات 

الأوروبية حيث سجل 70 هدفا في مبارياته الأوروبية. 
وذكر اليويفــا لوكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) بأنه لا 
يحتســب الأهداف الـ68 التي ســجلها اللاعب في بطولة 
دوري أبطال أوروبا أو هدفه في كأس السوبر الأوروبي 
فقط وإنمــا أيضا الهدف الذي ســجله لريــال مدريد في 
مرمــى فاســكو دا غاما البرازيلــي عام 1988 فــي مباراة 

كأس الانتركونتيننتال. 
وسجل راؤول (33 عاما) هدفين لفريقه الحالي شالكه 

الألماني. 
وأشــارت بعــض التقاريــر إلــى أن رصيــد راؤول من 
الأهــداف الأوروبيــة يبلغ 69 هدفــا كمــا أن إحصائيات 

اللاعــب الشــخصية علــى موقــع اليويفــا بالانترنــت لا 
تتضمن هدفه في كأس الانتركونتيننتال. 

ويتفــوق راؤول برصيــده الأوروبــي (70 هدفا) على 
الإيطالــي المخضرم فيليبو إنزاجــي مهاجم ميلان والذي 
ســجل 68 هدفا حتى الآن في البطــولات الأوروبية بينما 
يحتــل الألمانــي المعتزل جيــرد مولر نجم بايــرن ميونيخ 

السابق المركز الثالث في القائمة برصيد 66 هدفا. 
وقــال راؤول، الــذي انتقل إلى شــالكه في صيف هذا 
العــام قادما من ريــال مدريد الأســباني، «إنه أمر خاص 
بالفعل حتى بالنســبة لــي.. لم أحلم أبدا بتســجيل هذه 
الأهــداف العديدة فــي بطولة مثل دوري أبطــال أوروبا. 
حالفنــي الحظ لإحراز لقب دوري الأبطال ثلاث مرات مع 
ريــال مدريد. كان أمرا طبيعيا فقط أن أســجل عددا قليلا 

من الأهداف». 

الهولنـدي مـع ضيفـه فيـردر بريمـن 
الألمانـي 1/1 حيـث تقـدم ثيو يانسـن 
بهدف للفريـق الهولندي فـي الدقيقة 
ارناوتوفيتـش  ماركـو  عـادل  ثـم   75

لبريمن قبل عشر دقائق من النهاية. 
يونايتـد  مانشسـتر  واكتفـى 
الانكليـزي بالفوز بهـدف نظيف على 
فـي  التركـي  بورصاسـبور  ضيفـه 

المجموعة الثالثة. 
هـدف  نانـي  البرتغالـي  وسـجل 
الفوز لمانشسـتر في الدقيقة السـابعة 
مـن بدايـة المبـاراة، ليتصـدر الفريق 
ترتيـب المجموعة برصيد سـبع نقاط، 
بفـارق نقطتين أمام غلاسـكو رينجرز 
الأسـكتلندي صاحـب المركـز الثانـي 
بلنسـية  ضيفـه  مـع  تعـادل  والـذي 

الأسباني 1/1. 
فيرغسـون،  أليكـس  سـير  وقـال 
المديـر الفني لمانشسـتر، بعـد أن تلقى 
ترحيبـا هائلا من الجماهير: «من المهم 
أن نحقـق الفـوز مـن أجـل الجماهير، 
كانوا رائعين اليوم وسـاندوا الفريق، 
كان هنـاك روح جماعيـة جيـدة فـي 

الفريق». 
بالمجموعـة  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
تقـدم ماوريـس إيـدو بهـدف للفريق 
الأسـكتلندي في الدقيقة 34 من ضربة 
ركنية لعبها زميله فلاديمير فايس قبل 
أن يسـجل هدفا عن طريـق الخطأ في 
مرمى فريقـه بعد مرور أقـل من دقيقة 
واحـدة علـى بدايـة الشـوط الثانـي 

ليهدي بلنسية نقطة التعادل. 
تغلـب  الرابعـة  المجموعـة  وفـي 
برشـلونة الأسـباني علـى كوبنهاغن 
الدنماركي بهدفين نظيفين حملا توقيع 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسـي في 

الدقيقتين 19 و89. 
ورفـع برشـلونة رصيده إلى سـبع 
نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة 
أمـام كوبنهاغن صاحـب المركز الثاني 
مقابـل نقطتين لروبن كازان الروسـي 
لباناثينايكـوس  واحـدة  ونقطـة 

اليوناني. 
وفـرض التعادل السـلبي نفسـه على 
ضيفـه  أمـام  باناثينايكـوس  مبـاراة 
روبـن كازان.  وأعلن نـادي إنتر ميلان 
الإيطالـي لكرة القـدم فـي موقعه على 
الإنترنـت الخميس أنه سـيفتقد جهود 
ديان ستانكوفيتش في المباراة المقررة 

أمام سـامبدوريا مطلع الأسـبوع المقبل 
في الدوري الإيطالي. 

الوسـط  خـط  لاعـب  وتعـرض 
الصربي لتمزق في ربلة الساق (عضلة 
السـمانة) خلال المباراة التـي فاز فيها 
الفريـق على توتنهـام 3/4 الأربعاء في 
دوري أبطـال أوروبـا، وطلـب تبديلـه 

فـي الدقائق الأولى من الشـوط الثاني 
للمباراة. 

ويأمـل إنتـر ميـلان أن يسـتفيد من 
جهود اللاعب في مباراة الإياب المقررة 
أمـام توتنهام فـي لندن فـي الثاني من 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
كذلك ربما يفتقـد نادي ميلان جهود 

حيـث  رونالدينيـو  البرازيلـي  نجمـه 
لـم يتمكـن اللاعـب مـن المشـاركة فـي 
التدريبات الخميس بسـبب إصابة في 

عضلة الفخذ الأيمن. 
ويحل ميلان ضيفا على نابولي يوم 
الاثنين المقبل ضمن منافسـات الدوري 

الإيطالي. 

■ دبى ـ د ب أ:  قررت لجنة الانضباط 
بالاتحـاد الإماراتي لكـرة القدم إيقاف 
لاعـب فريـق الشـارقة محمـد سـرور 
مسعود وماجد محمد عبيد لاعب نادي 
الوحدة أربع مباريات رسـمية، شاملة 
عقوبة الطـرد، وتغريم كل منهما أربعة 
آلاف درهم لاشـتباكهما بالأيدي خلال 
مبـاراة الفريقـين فـي مسـابقة دوري 
الشـباب تحـت 18 سـنة والتـي جرت 

يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. 
ايضـا،  الانضبـاط  لجنـة  وقـررت 
الإمـارات حـاج  نـادي  إيقـاف لاعـب 
بوقش ثلاث مباريات رسـمية شـاملة 
عقوبـة الطـرد وتغريمـه عشـرة آلاف 
درهـم لتعمـده اللعـب العنيـف خلال 
مبـاراة فريقـه مـع دبـا الفجيـرة فـي 
مسـابقة كأس الاتحاد التي جرت يوم 
الجـاري  الأول/أكتوبـر  تشـرين   14

أيضا. 
ومن جهة اخرى  علمت وكالة الأنباء 
الألمانية «د ب أ» أن المدرب النمسـاوى 
إلـى  سـيصل  هيكسـبرجر  جوزيـف 
العاصمة الإماراتية، لإتمام تعاقده في 
منصـب المدير الفنـي لنـادي الوحدة، 
ادينـور  البرازيلـي  للمـدرب  خلفـا 
ليونـاردو الشـهير بــ «تيتـي» الـذي 
اسـتقال مـن منصبـه مـن أجـل تولي 

تدريب أحد الفرق البرازيلية. 
وأعلـن هيكسـبرجر اسـتقالته من 
تدريـب منتخـب البحرين لكـرة القدم 
حيـث تحمـل الشـرط الجزائـي جراء 
فسخ العقد المبرم مع الاتحاد البحريني 

للعبة. 
يذكر أن هيكسـبرجر حقق مع فريق 
الوحـدة لقب بطولـة دوري المحترفين 

الاماراتي الموسم الماضي. 

الإيقاف والغرامة 
بحق لاعبي الوحدة والشارقة الإماراتيين 

تلقـى  أ:  ب  د  ـ  البيضـاء  الـدار   ■
الاتحاد المغربي لكرة القدم عدة عروض 
من منتخبـات أفريقية وعالمية لخوض 
مبـاراة ودية مـع المنتخـب المغربي في 
التاسع من شـباط/فبراير المقبل ضمن 
اسـتعدادات الفريق للمبـاراة المرتقبة 
أمـام مضيفـه الجزائـري فـي الجولـة 
الثالثـة مـن التصفيـات المؤهلة لكأس 

الأمم الأفريقية 2012. 
وذكرت صحيفة «الصباح» المغربية 
الخميـس أن هنـاك مقترحـا لمواجهـة 
المنتخـب التشـيكي طبقا للعقـد المبرم 
بـين الجانبـين والـذي يقضـي بإقامة 

مباراتـين وديتـين ذهابـا وإيابـا بـين 
الفريق. 

والتقـى المنتخـب المغربـي بنظيره 
 2009 شـباط/فبراير  فـي  التشـيكي 
باسـتاد محمد الخامس وانتهى اللقاء 

بالتعادل السلبي. 
ويـدرس الاتحـاد المغربـي عروضا 
أوروبـا  مـن  منتخبـات  مـن  أخـرى 
وأمريـكا الجنوبيـة عن طريـق بعض 
الوكلاء ومـن بينها المنتخـب الألباني 
دون اسـتبعاد إمكانيـة مواجهـة أحد 
مقدمتهـا  وفـي  الأفريقيـة  المنتخبـات 

المنتخب الليبي. 

المـدرب  المغربـي  الاتحـاد  وأبلـغ 
البلجيكي إيريك جيريتس المدير الفني 
العـروض  بهـذه  المغربـي  للمنتخـب 
لقـاء  قبـل  للفريـق  أفضلهـا  لاختيـار 

الجزائر. 
كما وجه الاتحاد رسالة إلى الاتحاد 
الدولـي للعبـة (فيفا) لتذكيره بشـأن 
السـماح لبعـض اللاعبـين مـن أصول 
مغربيـة للعـب للمنتخـب الوطني في 

المرحلة المقبلة. 
ووقع عدد من اللاعبين المغاربة على 
وثيقة اللعب للمغرب قبل شهر ونصف 
الشهر لكن الفيفا لم يحسم بعد تسوية 

ملفاتهم. 
ومـن بين هـؤلاء اللاعبـين يبرز كل 
مـن المهـدي كارسـيلا لاعب سـتاندرد 
لييج البلجيكي وإسـماعيل العيساتي 
(أرنهيم الهولندي) ونور الدين المرابط 
(أيندهوفن الهولنـدي) ونعيم أعراب 
(شارلوروا البلجيكي) وناصر شادلي 

(تفينتي أنشخيده الهولندي). 
ويرغب جيريتس في الحصول على 
موافقـة الفيفا قبل الاعتماد على هؤلاء 
اللاعبين فـي مباراة أيرلندا الشـمالية 
الودية يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 

المقبل. 

عروض من منتخبات اوروبية وافريقية
 لمواجهة المنتخب المغربي وديا 

الخميس فـي محاولـة لتجنب تحول خطـط المهاجم 
البـارز وين رونـي للرحيل عن الفريـق الذي ينافس 
في الـدوري الانكليزي الممتاز لكـرة القدم إلى «قصة 

لا تنتهي».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الغنى السعودي
نقمة على فقراء آسيا

■ عندما تنظر الى المملكة الســعودية، تجدها قبلة المســلمين، وموطن 
تجار الزيت الأســود، وبلدا يشــهد له التاريخ باحتــرام عريق، لكن ما أن 
تعــود الى أحــداث اليوم، حتــى تنزوي بعيــدا عن العالــم؟ بل قد تحس 

بحيف تجاه عروبتك، وسأحاول التركيز على حالة السيدة:
 إل بي أريياواثي ـ البالغة من العمر 49 سنة الخادمة السيرلانكية التي 
عذبت حســب شــهادتها، ووجود 11 مسمارا في جســدها، مع العلم أن 
الطاقم الطبي أزال 13 مســمارا ســابقا أي أن جسم المرأة المسكينة يحمل 

24 مسمارا و6 إبر، نتيجة تعذيب مشغلها لها؟
بــدل ان تقــوم الســعودية حســب تعاليــم الاســلام الســمحة، دين 
المســاواة، بفتح تحقيق وتقديم اعتذار للمرأة المســكينة، زادت غطرســة 
الحكومة الســعودية فقامت بتعليق العمالة السيرلانكية، كأن السعودية 
تعيــش في كوكب آخر، والحمد لله لا تملك النووي والا أزالت ســيرلانكا 
من الخريطــة العالمية، لماذا العقــل الثري العربي كله جبروت وغطرســة 
وانتقام؟ لأنني لازلت اتذكر شــريط اليوتــوب الذي يعذب فيه أحد أمراء 
الخليج خادمه الأفغاني، ولازلت أتذكر فضيحة قتل أحد الأمراء لخادمه 
بلندن، وهنا نحمد الله على بريطانيا كقوة عظمى والا فالســعودية يكون 
لهــا ردة فعــل لا ندري نوعها. ان الشــريعة الاســلامية والقانون الدولي 
والضميــر الانســاني يحث بنــي الانســان علــى التعامل بكل انســانية 

واحترام للأخرين مهما كان لونهم أو دينهم أو عرقهم؟
ان مــا تعرضت له الخادمــة الســيرلانكية اهانة لــكل رأي حر، ولكل 
مدافــع عن حقوق الانســان ومــن هدا المنبر يشــرفني أن أكــون من أول 
المتضامنين مع الســيدة ال بي أريياواثي، ونأسف لما تعرضت له في بلد 

المسلمين، وأقول انا لله وانا اليه راجعون.
محمد الفنيش- لندن

السودان وتداعيات الاستفتاء
■  اعتبر الســودان في وقت قريب من أســرع اقتصادات العالم نموا، 
كما عرف أيضا بســلة الغذاء العالمي فهو من بين البلدان الزراعية الأولى 
فــي العالــم. يمتلك الســودان عدة ثــروات مــن أهمها الثــروة الحيوانية 
والزراعيــة كمــا أنه منذ العــام 1999م أصبح الســودان من بــين البلدان 

المصدرة للنفط.
شهد السودان نموا اقتصاديا متســارعا أهله ليدخل مجال الصناعة 

وذلك نظرا لقدراته وأهمية شريكيه في التنمية (اليابان والصين).
لكن الحــرب الأهلية في الجنــوب وتداعياتها أثرت علــى عجلة النمو 
السوداني مما جعله بلدا منهك القوى لا هو من البلدان الصناعية الكبرى 
ولا حقــق الاكتفــاء الذاتــي حتى. جاءت دعــوة الانفصال مــن الجنوب 
وأيدتهــا الأيادي الخفية المهتمــة بزعزعة أمن واســتقرار المنطقة ولربما 

كانت هي من يقف وراء هذه الحرب أصلا ودعوة الانفصال.
ســيجري الاســتفتاء مع مطلــع العــام 2011 وربما يؤثــر الجنوبيون 
الانفصــال عن أبنــاء جلدتهم من الشــماليين لكن أيقــف كل هذا عند هذ 

الحد؟ ربما نعم لكن الاحتمال الأكبر لا !
تلك الأيادي التي لعبت بأمن واســتقرار الســودان لن تتوقف عند هذ 
الحد . ربما كان على الدول الأفريقية والعربية على وجه الخصوص أخذ 
العبرة من السودان والحيطة، ولعل انفصال الجنوب السوداني لا يؤدي 
إلا لإشــعال حــرب انفصال جديدة قــد تؤدي إلى إعادة ترســيم خريطة 
المنطقة من جديد، تكون بموجبها مصر مصرين قبطية ومسلمة وتتحول 
الجزائر إلى بلدين عربية وأمازيغية، ولم لا تحذو موريتانيا والمغرب حذو 
أختيها فتتحول كل منهما إلى بلدين مغرب المغاربة ومغرب الصحراويين 
وموريتانيا إلى دولتين دولة عرب وأخرى زنجية كما أن للعراق الحق في 
عراق السنة وعراق الشيعة، فنحن أمة اعتادت أن تستورد كل شيء حتى 
الحرية .استفتاء السودان قد يخلف بعده جروحا نازفة وحروبا يصعب 

إيقافها وربما كان نهاية لمعانات السودانيين وبداية مأساة آخرين.
بعد اســتفتاء الجنوبيــين وانفصالهم هــل تصحو أمتنا من ســباتها 
العميق وتنتبه للمخاطر التي تحيط بها والأيادي الخفية التي طال العبث 

بأمنها واستقرارها ونهبت خيراتها وسلبتها حريتها ودفنت عقولها .
اليوم في الســودان وغدا لا ندري أيــن، لكن من المؤكد أنه على الباقين 

تدور الدوائر .
 أبوه الشيكر     

القيم السياسية في العلاقات الدولية
■  القيم السياســية في العلاقات الدوليــة الراهنة ظلت دائما بحاجة 
الى التعمق والدراســة حتى يتمكن الدارس من تقديم هذه القيم بابســط 
لغة ممكنــة حتى يقرأها ويفهمهــا الاكثرية من القراء فالقيم السياســية 
تهدف الى تكوين مجموعة من العلاقات الودية وتحافظ عليها لان طبيعة 
العلاقة التي تعالجها تختلــف اختلافا كبيرا عن العلاقات التي تتناولها 
ذلك ان هذه العلاقات توجد فيها مجموعة من القيم السياسية والتي هي 

في غالب الاحيان تظل منحصرة في الخطاب السياسي.
اما جوهر القيم السياســية داخل هــذه العلاقات هو تحقيق المصلحة 
النفعية سواء عن طريق استخدام قيم سياسية او قتصادية ذلك ان هذه 
القيم لا تقوم بتشكيل وضع سياسي معين محدد ولكنها تعمل على خلق 
مناخ سياسي تضطرب فيه مصالح الدول وتتصارع حول تحقيق منافع 
مالية وسياســية حتى يتسنى لها البروز على مســتوى الساحة الدولية 
كفاعلة فــي العلاقات الدوليــة الراهنة وان كان ذلك عــن طريق التلاعب 

بالقيم وتمويهها.
ويمكن القول ان القيم السياســية في العلاقــات الدولية تبقى من بين 
النظريات الفلســفية والتي تؤطر قواعد الفكر والســلوك والعمل الدولي 
فالقيم تســعى دائمــا لتحديد صيغــة الحقيقة وتعمل علــى تميز الواقع 
أي انهــا تحدد الامريــن معا كما ان القيم السياســية لهــا طبيعة خاصة 
وذلك عندما تتم مناقشــة هذه العلاقة في اطارها السياســي خصوصا 
في ضوء افق العلاقات الدوليــة الراهنة والتي تتحكم فيها مجموعة من 

السلبيات التي لا علاقة لها بالاخلاق ولا بالقيم.
شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr

قيم مسلسل «أبو جانتي» الفارغة!
■  الفن هو رســالة إنسانية، تقدّم للمشاهد رسالة مفيدة ضمن قالب 
درامي أو كوميدي أو ما شــابه، فالقيم التي يعرضها هذا المسلسل (ملك 
التاكســي أبو جانتي) تتمثل بكل ما هو ســيء.هل يحق لسامر المصري 
الاســتفادة من شعبية «أبو شــهاب» - التي أحبها الناس من أجل قيمها 

وأخلاقها- في عرض قيم هابطة وسوقيّة؟
فهــل مــن الفكاهة أن نرى رجلا (أبــو ليلى) يتعرض لــكل فتاة عفيفة 
محترمة في الشــارع وعلى الملأ وأمــام الناس أجمعين؟ أم أن من الحكمة 
أن نعرض للشباب رياضيا فاشلا أو عامل حرفة (دهّان) خاملا؟ بحثت 
عن شــخصية أســتطيع أن آخذ منها «جملة مفيدة» فلم أســتطع. لســت 
ناقدا ولســت محللا ولكنني مجرد مشــاهد بســيط يحترم نفسه. و كل 
ما أتمناه من ســامر المصري عدم إعداد جزء ثان لكي نحتفظ بشــيء من 

الاحترام تجاه هذا الممثل.
محمود عبدالعزيز- صنعاء

■ كثيــرا ما تصاعد الجدل بشــأن بيع الخمر في بلــدان عربية يجرم فيها 
القانون بيع الكحول للمســلمين، غير أنه يتعرض يوميــا للانتهاك. فالأمر لم 
يقــف عند النقاط التي مــن المفترض أن يوجــد بها مواطنــون أو أجانب غير 
مســلمين، بل إن تســويق الخمور امتد إلى المتاجر الكبرى، التي تعد من أبرز 
قنوات التوزيع المباشــر للخمــر، وهي تتنافس على اجتــذاب زبائن جدد عن 
طريق تقديم عــروض مغرية متنوعة الأثمان والأحجــام، والترويج لذلك عن 
طريــق الإعلان في بعــض الجرائد والمجلات أو توزيــع الإعلانات، في الوقت 
الــذي يمنع القانون فــي البلدان العربيــة الإعلان عن الخمور فــي التلفزيون 
والإذاعة ووسائل الاتصال العمومية. ناهيك عن الخمارات و»الكرابة» الذين 
ينتشــرون في الأزقــة والأحياء الشــعبية كالفطر.. وهذا ما اســتدعى بعض 
التنظيمــات المدنية إلى القيــام بوقفات احتجاجية منــددة بظاهرة تقريب أم 
الخبائث، في وقت ارتفع فيه مســتوى الجريمة بشــكل مخيف، وصار ملف 
بيــع وترويــج الخمور مــن أهم الملفــات المطروحــة على المؤسســات العلمية 
الدينية، كما يتجدد السجال السياســي حول تسليم رخص البيع والاعتماد 
على مداخيلها داخل البرلمانات العربية. وهو ما يهدد المصالح الآنية الضيقة 
لمنتجي الخمور ومروجيها الذين ينهجون «سياســة الإغراق» بدافع الكسب، 
لتقريــب الخمور إلــى كل الأحياء والعائلات والمؤسســات. كل هذا التخريب 
والتدمير  للمجتمعات العربية ومبادئهــا وتقاليدها الأصيلة لإرواء نهم حب 

المال لدى الرأسماليين الجشعين.
مــن هنا لا نعجب إذا ســمعنا ورأينا في عالم يحكمه أرباب الشــركات، أن 
سياسة نشــر ثقافة تعاطي الخمور بدأت تحقق نجاحات كبرى، خاصة إذا 
علمنا أن الإعلام التغريبي الذي يدبره حراس الإرث الاســتعماري يقوم بدور 
كبير في ذلك، ثم بعض الناطقين الرسميين الذين يجيدون شعارات التسويق 
والدعاية وفن الإنشــاء  واســتظهار محفوظات أصحاب المواثيق «الدولية»، 
ويتكفلــون بصناعة العبــارات اللغوية الرنانة والمستســاغة عنــد التلقي من 
مثل الحرية الفردية والمبادئ الكونية والحقوق الإنســانية وقيم التســامح.. 
وهلم جرا مما علمهم أسيادهم وأشربوهم إياه «على الريق»، مآزرين في ذلك 
ببعض تجار الإعلام، والعمل على إقناع الآخر بهذا الطرح قسرا وترهيبا، في 
وقت لم يقنعوا حتى أنفسهم ومن هم مسؤولون عنهم به، وجحدوا الحقيقة 
واســتيقنتها أنفسهم لولاءات ومواقع ارتضوها ونســوا رضاء الله وعافية 

الناس وسلامة المجتمع.
اليــوم، الحاجة ماســة إلى استفســار الســلطات العموميــة العاجزة عن 
خطــورة القفز على هــذه التداعيــات الاجتماعية الخطيرة، وعــن موقفها من 
ظاهرة تقريب الخمر  إلى من هم أحوج إلى المأكل والملبس والصحة والســكن 
والشــغل والرفاهية.. واحتياجــات المعاش بصفة عامة. وهل ستســتجيب 
للمطالب العادلة لأصوات الشــعب العربي الأعزل، التي ترفض هذا الشــيوع 

الفاحش لترويج الخمور والمســكرات والمخدرات، أم سترضخ للضغوط التي 
يمارســها عليها اللوبــي الاقتصادي العالمــي المهيمن؟ ومــا إذا كانت بالفعل 
ترعى مصلحة المواطنــين أم تغطي على مصالح منتجي الخمور؟ وبماذا تبرر 
الســلوك العنيف الذي تقدم عليه ضد المحتجين سلميا على هذا التيار الهدام 

الجارف لصحة أبنائهم الجسدية والعقلية والنفسية؟  
فمن الأولى أن تتحمل الدول العربية مســؤوليتها بأن تكون لها الشجاعة 
المادية والأدبية لمقاربة هذا الموضوع بشــكل شــامل تســتحضر فيه خطورة 
بيــع الخمور والترخيص لهــا وترويجها، وتداعيات ذلــك وتأثيره في اتجاه 
ارتفاع الجريمة وتناميها وتزايد المشاكل الأسرية والمصائب المجتمعية، وألا 
تعتبــر نضال المجتمع المدني تحديا ومشاكســة لها، بل مكملا ومعينا لها في 

محاصرة الجريمة من خلال محاصرة جذورها وأسبابها.  
لنعلــم أن الإســلام أعطى الإنســان حريــة تقريــر مصيره ولو فــي أخطر 
الاختيارات: «فمن شــاء فليومن ومن شاء فليكفر»،»لست عليهم بمصيطر».. 
لكن أن يتــم هدم بنيان المجتمع بالوكالة، فهذا هــو الأمر الجلل وغير المنتظر، 
الــذي لابد مــن إيقاف المجرمــين المروجين له الذين نســوا أو تناســوا تاريخ 

بلدانهم وتنكروا لهويتها. 
إن حل مشاكلنا «الخمرية» والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها 
يجــب أن ينبع ويؤطر بمبادئ حضارتنا التي أصبح البعض يخيف ويحرض 
علــى الابتعاد عنها، مســتفيدا من دعم دول «المركز» المصــدرة لخرافة «القيم 
الكونية»! فالكثير من الحلول الغربية حين طبقت على واقعنا اســتحالت هي 
ذاتها إلى مشــكلات تســتلزم الحل بدورها. فاللهم ول علينا خيارنا ولا تول 

علينا سفهاءنا فإنهم لا يعلمون!
إدريس الشنوفي

ازدهار ترويج الخمور بالبلاد العربية

■ لم يعد بخافٍ على احد أن اللجنة المشرفة (الأكاديمية السويدية) على منح 
الجائزة الأكثر شهرة وذيوعا بالعالم (نوبل) أصبحت اليوم وباعتقاد الكثير من 
النــاس فاقدة لعاملي الأمانــة والحيادية، التي ظلت تتمتــع بهما حتى منتصف 
القرن الفارط على الأقل. فقد دست السياسة انفها بقوة بين ثنايا اوراق الجائزة، 

ونقصد بكلمة السياسة هنا السياسة الغربية الامريكية. 
 فبعد قرابة نصف قرن من السمعة العالمية الجيدة التي اكتسبتها هذه الجائزة 
منذ العمل بها مطلع القرن العشرين، شرعت الولايات المتحدة الأمريكية بتوظيف 
هذه الجائزة لخدمة سياستها الدولية وتدخلت بقوة للتأثير على القائمين عليها 
والضغط عليهم، ودشنت هذا التدخل باتخاذها قرار منح ذات الجائزة للمنشقين 
الروسيين عن النظام الســوفييتي ابّان الحرب الباردة، فيما حرم وبشكل غريب 
الأديب الروسي الكبير تولســتوي صاحب أشهر الروايات العالمية على الإطلاق 

(آنا كارنينا) لمجرد نقده للكنيسة وعدم سيره بركب القافلة الغربية. 

 ومنذ ذلك التاريخ لم يحرم العديد من مســتحقي هذه الجائزة لحقهم المعنوي 
والمــادي فقط، بل لقد منحت هذه الجائزة لأشــخاص لم يقدموا للســلام شــيئا 
يذكر، بل انهم من صانعي الحروب ومرتكبي المذابح، ولتدليل على ذلك يكفي أن 
نذكّر من هؤلاء، مناحم بيغن الذي تمت على يده مذبحة دير ياســين ســنة 1948، 
لدرجــة أن الأديب الكبيــر غابرييل غارســيا ماركيز ، قال :  إن مــن عجائب الدنيا 
حقا أن ينال شــخص مثل بيغن   جائزة نوبل تكريما لجرائمه. وشــيمعون بيريز 
صاحب مجازر قانا، وإســحاق رابين الذي ابتكر نظرية كسر العظام بالانتفاضة 
الفلســطينية الأولى، ولم يقتصر الأمــر على منح هذه الجائزة لمن لا يســتحقها، 
بل أصبح منحها لأشــخاص لمجرد أنهــم يقفون بمربع السياســية (الأمريكية- 
الغربية) ويستخدمون كأوراق ضغط على أنظمة بلدانهم التي ليست على وفاق 
مع سياسة الهيمنة الغربية مثل: زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سو تشي، 
والمحاميــة الإيرانية شــرين عبادي، عــام 2003.. ولا اضن أن منــح هذه الجائزة 

قبل أيام للمعارض الصيني ليو شــياوبو التي اثار منحها لغطا كبيرا بالاوساط 
الدوليــة ســتكون هي الأخيــرة.  ومن الطرافــة ان هذه الجائزة منحــت قبل عام 
للرئيــس الأمريكي اوبامــا فقط لأنه وعد بأنه ســوف يقوم مســتقبلا بعمل كذا 

وكذا، وعلى ذلك سلمت له هذه الجائزة مقدما. 
 وحتــى المجــالات الأخرى لهــذه الجائزة مثــل الآداب والعلــوم والكيمياء لم 
تكن بعيدة عن عبث يد السياســة الغربيــة الأمريكية، فمثلما منحت هذه الجائزة 
بهــذه المجالات لأناس وجهات لا تســتحقها فقد حُجبت عــن عمد عن الكثير ممن 
يســتحقها، وخاصة من العرب والمســلمين، وان كان هناك استثناء مثل الأديب 
المصري نجيب محفــوظ عام88 بالآداب، ومواطنه العالــم احمد زويل بالكيمياء 
عام99. أما الرئيســان العربيان أنور الســادات والمرحوم ياسر عرفات فمنحهما 
هذه الجائزة ( للسلام) لا تعدو أن تكون أكثر من مكافأة لهما لقاء ما اعتبر خدمة 
أســداها الرجلان لمصلحة الغرب وإســرائيل معا في كامب ديفيد وأوسلو، إذن 
فــلا غرو بعد هذا أن نقول ان ديناميت السياســية (الغربية- الأميركية) نســف 
بنيان سلام هذه الجائزة نسفا، وكأني بالفريد نوبل (1833-1896) يصم أذنيه 

من هول الانفجار!
صلاح السقلدي - اليمن

الأُم
■ مــع إطلالة الفجر، أفاقت الخارطة مــن وحدتها، نثرت الغبار عن مدنها 
المنســيّة، ووقفت تتجمل أمام المرآة مثل بنات العيــد: زينتي الرصاص الذي 

أطلق عليّ.
سرّحت شــعرها الأســود وجدلته بالأســلاك الشــائكة، مدت يدها على 
الخاصــرة ونزعــت كبســولة صاروخ قــديم، أفرغــت منه البــارود وكحلت 
عينيها، لبســت القنابل خواتم، والأحزمة الناسفة أساور، ثم عقدت الكوفية 

على كتفيها، وراحت تتمشى في الشوارع القريبة..
سارت تائهة في الطرقات تسأل:

«- أبنائي أعلم أين هم، ولكن أين الأحزاب؟»
«-.. لم نرهم منذ فترة»

كل إجابة تســمعها تنقص من عمرها قدراً، مشــت وفي رأسها الكثير من 
الاحتمــالات، أقلها أن يكونوا ارتدوا ثيابا جديــدة وذابوا في حداثة الدنيا.. 

أو يكونوا هم المارة المتنكرين. 
وقفــت فــي آخر شــارع يتفــرع منــه ثلاثة طــرق، هزيمــة، حيــاة، نصر، 
احتارت أين تكمل، فســألت أحد المارة الذي بدت عليه البســاطة:»-أين أجد 

الأحزاب؟»

«- أنا غير متابع.. ولكن لو سلكوا طريق النصر، لأتوكي مكللين بالغار»
ثم نصحها أن تسلك طريق الهزيمة ومشى حتى غاب في زحمة السيارات، 
ندهت طفلا يلعب وكررت عليه ذات الســؤال، فقال «- هم لم يســلكوا طريق 
الهزيمــة لأنه مزدحم ولا يكفي لضيوف جدد» ثم مشــى الطفل يكمل اللعب، 
لــم يبــق أمامها ســوى طريق الحيــاة، فأكملت تمشــي بــه وتتأمــل حولها 
الســيارات الفارهة والقصور المذهبة، تجار الخبــز، والموظفين.. أخذت تقرأ 
لافتات المحلات وهي تتمنى أن لا يكونوا هنا، حتى اصطدمت بمقهى الحياة، 
كان مغلقاً . لكن ثلة من الرجال يجلســون على بابــه وينتظرونه حتى يفتح، 
عرفتهــم، وقبــل أن تقترب لثمت وجههــا بالكوفية، فلم يعرفهــا أحد، رأتهم 
يصطفــون على الرصيف صفين كي يلعبوا نديــن، حزب يحمل أوراق اللعب 
ويتمــرن علــى ترتيبها، والثانــي يرمي حجــري النرد علــى الأرض (ثمانية، 
أربعة)، يعيد الرمية (ســبعة، ســتة) يحتار أي رمية يختار.. فيعلوا صوتهم، 
يتضاربون بكؤوس الشاي البارد، تحليلات، تنظيرات، مراجعات، ثم يمدون 

أيديهم يتسولون تكاليف اللعبة وثمن المشروبات..
يأتي من آخر الطريق رجل مهترئ الثياب يمشي من أمامهم ويردد «- كل 

من عليها خان». 
نهــروه كــي يصمت، فــازداد صوته علــواً «- اللعــب للأحيــاء والانتماء 

استنفده الشهداء».
زاد الجــدل وتطايرت الكــؤوس، فوضعت يدها علــى خدها وضحكت - 

قِمار؟

عرفوهــا من ضحكتها فقالوا للرجل الفقير «- برئت ذمتنا ها هي تضحك 
بخير». 

حافظــت على ابتســامتها ثم وقفت صامتــة وغادرت القهــوة تتكئ على 
خيبتها ولا تسمع سوى تكسر الزجاج وصوت الرجل االفقير يصرخ «- كل 
حيّ هنــا خائن حتى تثبت تضحيته». لوحت يدهــا للفقير مودعة، وابتعدت 
حتى وصلت لآخر الشــارع فهدأ ضجيجهم فجأة «- هل شــبعوا؟» ســألت 
والتفتــت إليهم فرأت المنقســمين قد اجتمعــوا في دائرة حــول الفقير، مدوا 
أياديهم حول رقبته وخنقوه، فصرخت «- ابني...» وقبل أن تكمل أســكتوه 
بكاتم الصوت. ارتبكت، ظنت الدور سيأتي عليها، فركضت خائفة واختبأت 
في الشــارع الخلفي، توارت وراء شــجرة، نظرت حولها لم تر أحداً، اطمأنت 
لنجاتهــا، نزعت عن وجهها اللثام، وبكلمــات ملؤها التصميم قالت «- أهلي 

نسوني، والمقامرون يتاجرون بي.. سأعتمد على نفسي».
ثم أكملت المشي في الأزقة وبين الخيام، وضعت عينيها في الأرض خجلا، 
قاومت يأســها حتى وصلت لمدخل مطبعة، مسحت دموعها بكفيها، وأخفت 

خيبتها وراء ابتسامة شاحبة، ثم دقت على باب المطبعة..
«- صباح الخير»فرد العمال: صباح الخير يا فلسطين لم جئتِ هنا

تحشــرج صوتها وبكت»- أرجوكم.. ارســموني على النقود ليبقى أثري 
في نفوس الناس».

عنان العجاوي 

■ لقــد انتهــى الوقت، وما عدنــا نملك عمــراً جديدا، فلســطين قضية العرب 
الأولى تتهاوى يوما بعد يوم بيد أبنائها، والعدو الصهيوني مازال يقوم كل يوم 
بأعمال القتل في غزة وفي داخل وخارج المسجد الأقصى في القدس وفي كافة 

أنحاء فلسطين. مفاوضات غير مباشرة وأخرى مباشرة كل هذا لن يجدي .
إن إســرائيل قامــت بدراســة كيفيــة إدارة المفاوضــات، وليســت كيفية حل 
الصــراع من خــلال المفاوضات. بمعنــى إن المفاوضات أســلوب لابتلاع الأرض 

وليست أسلوبا لقيام دولة ونهاية صراع. 
الأمر المهم هو لماذا الربط بين المفاوضات - إذا كان ينتظر منها شيء- وبناء 
المســتوطنات. فأنا أرى إن كانــت هناك نية للحل فالأرض تعــود، وما عليها من 
مســتوطنات. مبــان حكومية. منشــآت، فبناء اليهود فــي أي أرض لا يعني أنها 
أصبحت ارضا يهودية غير قابلة للتفاوض، بل هي أرضي وأرض الفلســطينيين 
وإن احتلها اليهود وأقاموا عليها مســاكن. فــالأرض المغتصبة لن تكون في يوم 
مــن الأيام حقا مشــروعا، فالتصريحات العنترية، من قبيــل لا مفاوضات بدون 
وقف المســتوطنات وخداع أمريكا للساســة العــرب ومعهم الســلطة بالتوقف 
المؤقت للمســتوطنات، هذا ينم عن انهزام سياســي وتعمد غير مباشــرة لإطالة 
الصراع كما تريد إســرائيل. إن المفاوضات عندما تتحول إلى هدف يُسعى لذاته 

فلا أحد يتوقع منها أن تُفضي إلى نتيجة، فهزال المواقف العربية والفلســطينية 
إزاء هذه المسألة أحال كل شيء في المنطقة العربية إلى مغالطات سياسية والى 

قلب للمفاهيم.
إن ثمانية عشــر عاماً من المفاوضات المباشــرة وغير المباشــرة لم تزد المسألة 
إلا تعقيــداً وانهزامية من جانب الســلطة المهزومة فكريا وسياســياً أمام اليهود 

والأمريكان، وانتصارا لليهود كل يوم على الأرض .
إن استمرار وضع المفاوضات في يدي ابو مازن وعصابته من الوجوه الكالحة 
ما هو إلا اســتمرار في فرض الأمر الواقع وهو هيمنه إسرائيل على كل فلسطين، 

أم أن المسألة فيها مؤامرة وإضاعة مقصودة للوقت وإلهاء للمتفاوضين؟
إن المفاوضــات فــي كل أماكن الصــراع في العالم هي مرحلــة مؤقتة عادة ما 
يتمخــض عنها، إما الهدنة من غير صلــح واعتراف بالطرف المقابل، وإما الصلح 
والاعتــراف، هذا ما هو معــروف عالميا فــي كل مناطق النزاع، أمــا في منطقتنا 
العربية فالأمور تؤخذ بالمقلوب فقد حصل الاعتراف والصلح بـ (إسرائيل) قبل 

الانتهاء من التفاوض.
إن الأنظمة الحاكمة في بلاد المســلمين صمتت وتواطــأت وتآمرت مع الدول 
الكبــرى فــي تثبيــت الكيــان اليهــودي، وأقصى ما تصنعه شــجب واســتنكار 

ودعوات إلى الدول التي تعاونت لتنشــئ هذا النبت الشيطاني، طالبة منها رفع 
الظلــم عن أهل فلســطين، مع أن هذه الدول هي أس البــلاء والظلم، فكيف يطلب 
منهــا الإنصاف ورفع الظلم؟ ومن هذا الباب وافقت الســلطة ومن قبلها الأنظمة 

العربية ـ ما عدا سوريا ـ بهذه المفاوضات تحت رعاية الذئب الأمريكي .
إن المفاوضات لن تحرر شــبراً واحداً من أرض فلسطين، ولا استجداء أمريكا 
ومجلس الأمن ســينهي مشــكلة اللاجئين، أما انتظار الأنظمــة العربية أن تحرك 
جيوشــها لتحريــر الأقصى فهو انتظار لميــت على أمل أن تعود فيــه الحياة ولن 

تعود .
إن الفلسطينيين اليوم وأكثر من أي يوم مضى عليهم إن يحسموا أمرهم بعيداً 
عن أي ســلطان علــى الأرض، وبتمزيق كل الاتفاقيات بدءا مــن مدريد متوكلين 
علــى ربهم، رافعين شــعار إن الحق الذي لا تحرســه القوة هو حــق ضائع، وإن 
الموت على أســوار الاقصى خير من الجلوس في الغرف المكيفة مع حثالة البشر 
من الإســرائيليين والأمريكان، والموت كجندي في المعركــة خير من الموت كقائد 

عميل في الميدان الذي امتلأ بغير الشرفاء .
هــذه كلماتــي أقولهــا، وليــس عندي مانــع أن أكــون جندياً تحت إمــرة فتى 
فلســطيني من الخليــل أو من غــزة أو من رام اللــه يقودني لتحريــر كل أراضي 
فلســطين في غــزة والضفة، فــي حيفا ويافا، في عســقلان والنقــب، وأن أقتل 
شــهيداً خير لي مــن أن أضع يدي في أيــدي ملوثه بدماء العرب والمســلمين من 

اليهود والأمريكان. 
محمود طرشوبي

نوبل.. جائزة ينسفها ديناميت السياسة

نسمع جعجعة ولا نرى طحينا
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الهولوكوست الصهيونية.. العرض الأخير 

المستوطنات عورة المفاوضات

هل يستجيب النظام
 الإقليمي العربي للتحديات؟

صحافيو الدستور... يؤسسون
لجيل جديد يعيد مجد الصحافة المصرية

إلزامية العمل الجبهوي الشامل لإنجاز التحرير السريع الكامل

■ التاريخ التلمودي يكرر نفسه، لكن هذه المرة سيكون العرض الأخير؟ مع 
الجيل الجديد من المقاومين.

عرضـت فضائيـات العالم جنديـا صهيونيا يـؤدي حركات مجون سـادية؛ 
حـول اسـيرة فلسـطينية معصوبة العينين لا حـول لها ولا قـوة الا بالله، تبعه 
عـرض آخـر عـن احـراق للمسـاجد، وآخـر لطفل فلسـطيني تدهسـه سـيارة 
مسـتوطن ارعن، للمقارنة: في 20 /1967/10 ادخلت سجينات عربيات عاريات 
الى غرفة المومسـات في سـجن المسـكوبية بالقدس على جنـود الأعداء. ذكرت 
«الجيروزاليم بوست» الإسرائيلية في 1915/2/3 إن السلطات اليهودية سمحت 
بتحويل مسـجد حطين إلى اسطبل ومسجد قرية الزيت إلى حانة ومسجد قرية 
عين الحوض إلى استوديو ومسجد آخر إلى معرض رسم محمد الدرة (مفخرة) 
الهولوكوسـت الجديـد. الصهيونيـة حركـة عنصريـة علـى الرغـم مـن نجـاح 
الدبلوماسية الاسرائيلية بسـحبها من اروقة التداول في الأمم المتحدة، والذي 
جاء تعبيراً عن العجز العربي والإسـلامي الغارقـة قممه بتفاصيل الهيكلة على 
المضمون، والتواطؤ الأممي والغربي خاصة، كمؤشـر لحقبة التفاوض العبثية 
والتهديـد بالذهـاب نحـو مجلس الأمـن، حيث تفـرد امريـكا مظلتهـا (الفيتو) 
لحماية اسرائيل، أو الجمعية العمومية التي لا تلزم قراراتها احدا،  فيما الأكسير 

الحقيقي يكمن بين المقاطعة الرسمية والمقاومة الشعبية.
قضـت السياسـة الاسـتعمارية البريطانيـة بقيـام دولـة اسـرائيل لـدواع 
اقتصادية، حيث كان سـبب انهيارها التوسـعي التقليدي، فهل هي مستمرة مع 
الاستعمار الأمريكي لدوافع سياسية طالما سيكون ذلك سبباً لدفعها عن آحادية 

المنصة العالمية؟
المعادلـة الطبيعية الاحتلال يعني مقاومة لا تفاوض (رافق تعنت «نتنياهو» 
بملف الاستيطان إبرام صفقة العشرين طائرة اف 38 التي جاءت جائزة ترضية 
عـن صفقة الــ 60 مليار دولار الأمريكية ـ السـعودية) وصفهـا وزير الخارجية 
السـوري وليد المعلم بالمخلة اسـتراتيجياً بشـكل فاضح، قياسـاً علـى القضايا 

التحررية المعاصرة، أكثر ما تجلى هذا الارتباط في القضية الفلسطينية. 
كمـا أنها كانت أكثر القضايا التحرريّة جدلاً وتشـعباً، فهـي قضيّة بحد ذاتها 
تؤدي دوراً استعمارياً أساسياً، سياسياً اقتصادياً ثقافياً وحضارياً، خاصة في 
مـا يتعلـق بمفهوم الأمن العالمي القائـم على منطق العنف المطلـق، لأجل العنف 
زرعت إسرائيل ككيان عازل يضمن بقاء السيطرة الاستعمارية، من خلال ضمان 
تفـكك دول المنطقة وتخلفها عبر الحروب الدائمة، أهميّة المنطقة الاسـتراتيجية 
جعلـت الصراع على غير رغبة من اهلها، التوتير الدائم مقصود منه إبعاد فكرة 
الوحـدة مـن أي نوع كانـت، ذلك أن تشـتيت القوى وتوزيـع الامكانات تتطلب 
دوراً صهيونياً،  لبسـط السيطرة الاستعمارية ومد النفوذ (تقرير السيد هنري 
كامبـل بانرمان) رئيـس الوزراء البريطانـي في حكومة الأحـرار (1907) طلب 
من ثلة من المفكرين أن يقدموا ملاحظاتهم حول أسـباب ضعف قوة الاسـتعمار 
(تراجع المردود الاقتصادي) هذا إذا ما علمنا أن انهيار الامبرطورية البريطانية 
كان لـدواع اقتصاديـة، رغم الخيـارات الاسـتراتيجية الصائبة ودبلوماسـية 
الجنتلمـان، جاء في التقرير إنّ البحر الأبيض المتوسـط هو الشـريان الحيوي 
للاسـتعمار كجسـر يربط الشـرق بالغـرب، والممـر الطبيعـي لآسـيا وافريقيا 
وملتقـى طـرق العالم، ويكمن الخطـر المهدد للعالم في هـذا البحر؟ ففي حوضه 
مهـد الأديـان والحضارات وعلى شـواطئه الجنوبية والشـرقية يعيش شـعب 
واحـد تتوافـر له وحدة التاريخ والديـن واللغة والآمـال، أي أن له كل مكونات 
التجمع والترابط، وتتوافر له من ثرواته الطبيعية وكثرة التناسـل، كل أسباب 
التحـرر والنمو، فالخطر يكمن على الاسـتعمار من تحرر هـذه المنطقة وتثقيف 
شـعبها وتطويرها وتوحيـد اتجاهاتها نحو هدف واحد، لذلك على الاسـتعمار 
العمـل علـى تفريـق وتجهيـل وتفكيـك وتخاصـم وتناحـر أهلهـا، لذلـك كانت 
توصيـات التقرير: فصل الكتلة العربية الافريقية عن الكتلة العربية الآسـيوية 
بحاجـز صديق للاسـتعمار عدو للعـرب، فكان أول مندوب سـام بريطاني على 

فلسـطين عـام (1920) عاملاً على توطـين اليهود لخدمة أهـداف الامبراطورية، 
فقـرار الحركـة الصهيونيـة في (بـازل/ سويسـرا) عـام (1905) إقامـة الدولة 
اليهوديـة في فلسـطين تمتد من النيل إلى الفرات، ذكـر هرتزل مفكر الصهيونية 
الأولـى (1896) في كتابه الدولة اليهودية: أما بالنسـبة لأوروبا فإننا سنشـكل 
في فلسـطين قسماً من السور لمواجهة آسيا، فنكون طليعة حراس الحضارة في 
وجـه البربرية، أهم ما في تقريرهنـري كامبل بانرمان، انه لم يرَ الخطورة على 
الاستعمار في الوحدة الدينية فحسب، ولا في وحدة اللغة أو التاريخ أو الآمال، 
ولا في الثـروات الطبيعية، إنما رأى الخطورة في كل هذه الأمور مجتمعة، وإذا 
كانت إسـرائيل نجحت كأداة عزل اسـتعمارية فإن (اليهودية) كانت أسبق من 
الاسـتعمار نفسـه في القيام بهذا الدور المعتمد على أسلوب التفرقة والدس بين 
العرب والمسـلمين، وهذا في العـرف اليهودي (فعل مركـب وأصيل)، فحاربتهم 
فـي قوميتهـم وتجارتهـم واقتصادهـم منذ القـدم: العرب في يثـرب من الأوس 
والخـزرج وقفوا وحدة متراصّـة في مواجهة اليهـود، وكان العرب على اتصال 
بالمسيحيين اتباع الدولة الرومانية الشرقية الذين كانوا على عداء مستحكم مع 
اليهود، فلما وجد اليهود أن وحدة الأوس والخزرج تقف عائقاً في وجه رغبتهم 
فـي السـيطرة على سـائر المقـدرات، وعائقاً في وجـه حروبهم مع المسـيحيين، 
لجـأوا إلـى الدس والوقيعـة بين الأوس والخـزرج، فكان بعاث اليوم المشـهود 
فـي قتال الطرفين فشـتت الشـمل وحسـبت القـوى المتفرقة في حسـاب اليهود 
بحيث قدر لليهود بعدها التفرغ لإعادة سـيطرتهم وبقي اليهود مسـتمرئين هذا 
الأسـلوب حتى عندما جاء محمد (ص) فصالح الأوس والخزرج، إلا أن (شاس 
بن قيس) اليهودي أراد مجدداً أن يصور لهم (بعاث) إلا أن النبي ذكرهم بأخوة 
الإسـلام فعادوا وندموا، كذلك أوقع اليهود بين الأنصار والمهاجرين أثناء غزوة 
(المريسـع) التى هـدم فيها صنمهم مناة الطاغية حتـى تدخل النبي وقضى على 

الفتنة. 
أمـا محـاولات اليهـود التشـكيك فـي الإسـلام وزعزعـة الإيمان فحـدّث ولا 
حـرج، فاليهوديـة بعـد أن أدخلـت عليهـا زوراً بعـض التعاليـم لا تختلف عن 
الصهيونيـة العنصرية، ففي سـفر سـولين من التلمود جـاء (إن اليهودي أقرب 
إلـى الله من الملائكـة، وإن من يصفع يهوديـاً يقترف جرمـاً لا يعادله فظاعة إلا 
جرم مـن تطاول علـى العزة الإلهية) والمؤرخ والفيلسـوف الفرنسـي أرنسـت 
رينان يقول: (يبقى اليهودي التلمـودي الصهيوني غريباً عمن حوله أينما حل 
لا رائـد له سـوى مصلحة أبناء جنسـه، وكثيراً ما أصبح آفـة ونكبة على البلاد 
التي احتضنته) فلنتأمل كيف فتح الصهاينة بزار سـيطرتهم على فلسطين (إذا 
أعطانا جلالة السلطان فلسطين فإننا نتولى حل مشاكل تركية المالية حلا تاماً) 
فرد السلطان عبدالحميد في حزيران/يونيو (1869) بأن الامبراطورية التركية 
لا تخصنـي، ولكنهـا تخص الشـعب فلا أسـتطيع أن أوزع أي جـزء منها ليدخر 
اليهـود ملياراتهـم، وعندما تقسـم الامبراطوريـة فإنهم يسـتطيعون الحصول 
على فلسـطين بـدون بدل، إنما جثثنا فقط هي التي ستقسـم ولـن أرضى مطلقاً 
بأن يشـرح جسـمنا ونحن أحياء) إلا أن التعبير الصامد لم يكن كافياً للوقوف 
آنذاك في وجه الاسـتعمار الذي بلغ ذروته، فتاريخ الحروب على فلسطين يبين 
الارتباط العضوي بين الصهيونية والاسـتعمار: رائحة الأسـلحة الفاسـدة في 
حرب (1948) تزكم الأنوف والعدوان الثلاثي على مصر (1956) مائلاً بقسـوة/ 
والقوة العسـكرية الهائلة فـي (1967) التي ظهرت بها إسـرائيل، كل ذلك يؤكد 
أن مسـتودعات الأسـلحة في الغرب مفتوحة لحسـاب إسـرائيل بكـرم عجيب 
وسخاء مريب، أما الاجرام  الصهيوني فنكتفي بتذكر بعض قديمه كي لا ننسى، 
أمـا جرائمه الحديثة فلا زالت ماثلة للعيان، والآن نسـتطيع الربط المباشـر بين 
مـا عرضتـه الفضائيات مؤخراً عـن جندي صهيوني يرقص بسـادية وعهر الى 
جانـب معتقلـة فلسـطينية وقد عصبـت عيناها، وهـو يؤدي حـركات المجون، 
وفـي 1967/10/20 جـرى إدخال فتيات عربيات سـجينات عاريـات على جنود 

الأعداء. 

(2) أدخلـت السـجينتان لطيفـة إبراهيـم الهـواري وعبلة شـفيق طه وهي 
حامل، في الشهر الثالث، في الأسبوع الأول من آب/اغسطس (1967) إلى غرفة 

المومسات في سجن المسكوبية في القدس. 
(3) فـي 1968/3/23 كيوس مطران الروم الكاثوليك يقدم مذكرة إلى قناصل، 
أمريكا فرنسا تركيا بلجيكا انكلترا بالقدس احتجاجاً على القتل والتعذيب ضد 

العرب. 
(4) تموز/يوليـو 1967 هـدم قـرى بأكملهـا فـي منطقـة اللطـرون سـويت 

بالأرض. 
(5) أصـدر وزير المالية الإسـرائيلي فـي 18 نيسـان/ابريل 1968 قرارا قضى 
باسـتملاك مسـاحة 1.160.000 متـر مربـع من الأراضـي الواقعة داخل أسـوار 
مدينـة القـدس، عليهـا مسـجد المحـارب ومسـجد عثمـان بـن عفان – المسـجد 
العمري- مسـجد الخانقاه الفخرية- مسـجد الشـيخ عمر المجـرد – دار العزاء 
للمسـلمين – مدرسـة الخانقاه الفخرية، وهـي وقف القاضي فخـر الدين 1331 
والمدرسـة الطشتمارية التي بناها الأمير طشتمر 1382  – وذكرت «الجيروزاليم 
بوسـت» الإسـرائيلية فـي 1915/2/3 إن السـلطات اليهودية سـمحت بتحويل 
مسـجد حطين إلى اسـطبل ومسـجد قرية الزيت إلـى حانة ومسـجد قرية عين 
الحوض إلى اسـتوديو ومسـجد آخر إلى معرض رسـم، وفي 1967/8/8 نشرت 
طجيروزاليـم بوسـت» تحت عنـوان: (الحاجة إلـى تخلية 82 متراً من سـاحة 
حائط البراق) من أجل الاسـتيلاء على سـاحة المسـجد وحائط البـراق وإقامة 
كنيـس يهـودي ضمن سـاحة المسـجد، فـي 1968/9/23 دنسـت فئة مـن اليهود 
الحرَم الإبراهيميّ في الخليل، في أوائل آب/اغسـطس 1967 صادرت إسـرائيل 
مفاتيح أبواب المسـجد الأقصـى وفتحته لقطعان اليهود أثناء صلاة المسـلمين، 
وفي 1967/8/15 صعد كبير حاخام الجيش الإسرائيلي مع جنود ويهود آخرين 
إلى مسـجد قبّة الصخرة المشـرفة وقاموا بتدنيسها، وفي 10و11 /1967/6 شرد 
650 شـخصاً بهـدم الدور والمباني والمسـاجد فـي بيت المقدس، علـى ضوء هذا 
الواقع علينا جمع شـملنا ولم جراحنا والتعالي فوق خلافاتنا وتناسي أسباب 

الفرقة والنزاع وتوحيد الأمّة. 
(ثانيـاً) العمـل على تعايـش الكيانات العربية والإسـلاميّة في ظـل التكامل 
تجاه إسرائيل فنواجه سياسة الاسـتعمار باذكاء صراع النظريات في ما بيننا 
(قومي، اسـلامية، عرقي، سياسـي، طائفي، مذهبي، جغرافي، موال، معارض، 
رأسمالي، اشتراكي، عقدي، ليبرالي، نواجهه بسياسة تكامل النظريات في هذا 
الظرف العربي والإسـلامي الراهن، الصهيونية تقف في وجهنا جميعاً من دون 
تفريـق لا نوعاً ولا درجـة: إن (اليهود) الذين اسـتطاعوا أن يوظفوا الخلافات 
التي كانت سـائدة في صدر الإسـلام لن يتورعوا عن طريق أحفادهم الصهاينة 
عـن توظيـف الخلافـات العربية والإسـلاميّة فـي تاريخنا المعاصـر لصالحهم، 
ولسـنا نرى موقفاً عملياً قوياً يعزز موقفنا السياسي داخلياً وخارجياً ويصون 
مهابتنـا أمام أنفسـنا وأمـام النـاس بـين كل الأيديولوجيات المعاصرة، سـوى 
المقاومة الشـاملة، فهي النار التي تصهر والنور الـذي يضيء. أمّا نارها المحرقة 
فقـد اسـتطاعت وحدها حتى الآن أن تذيب في أتـون المعركة على أرضنا المحتلة 
وجـوه التناقـض بـين تلـك الايديولوجيـات المتصارعـة. وأما نورها السـاطع 
الوهاج فقد سـلط شـعاعه على متاهات الجدل وحروب الكلام فكشـف سـقمها 

وفضح عقمها وحولها زحفاً مقدساً وجهاداً مبروراً. 
إنّ المقاومـة الشـاملة تعيـد للشـعوب حقهـا الأساسـي فـي خـوض المعركة 
مباشـرة مع العدو، هذا الحق الذي حاول الكثيرون سلبه بالخديعة والاحتيال 
عبر المؤتمرات الكلاميّة والاتفاقات الجزئية. إذاً علينا جميعاً كوطنيين وقوميين 
وإسـلاميين أو إلـى أي فريـق أو ايديولوجيـا انتمينـا أن نعزز وندعـم أدبيات 

المقاومة الشاملة.

٭ كاتب اعلامي لبناني

■ هكـذا يفهـم الجميع هذه الحالـة المربكة التـي وصلت إليها 
العملية السلمية، حتى الاسرائيليون انفسهم يدركون هذا الأمر، 
وفي الوعي السياسـي الاسـرائيلي تجـري كثير من النقاشـات 
والحوارات العاصفة حول هذا الشـأن، وللمثال التاريخي نذكر 
مـا جرى مـن نقاش واسـع داخل إسـرائيل، وعرضتـه صحيفة 
«هآرتـس» بنسـختها الإنكليزيـة فـي 10 نيسـان/أبريل 2001، 
حيث كتبت الصحيفة (أن حكومةً اسـرائيلية تقول إن هدفها هو 
التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسـطينيين بالوسـائل السـلمية، 
وإنهـا تحاول حالياً وضع حد للعنف والإرهـاب، عليها أن تعلن 

نهاية البناء في المستوطنات).
وزيـر الخارجية الأمريكي جيمس بيكر في 22 مايو/ايار1991 
قال في الكونغرس: (كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل للبحث في 
عملية السـلام يواجهني الإعلان عن بناء مسـتوطنات جديدة، 
هـذا يخالـف سياسـة الولايات المتحـدة، وهذه القضيـة الأولى 
التـي يثيرها العـرب والحكومـات العربية والفلسـطينيون في 
الأراضـي (المحتلة) حين نتحدث إليهـم، ولا أعتقد أن هناك عقبة 
أكبـر مـن الأنشـطة الاسـتيطانية والتـي لا تفتر، بل تسـتمر في 

وتيرة حثيثة).
الرئيس الأمريكي الأسـبق ريغان علق أيضـا في حينه قائلا: 
(إن تبني إسـرائيل تجميدا فوريا للمستوطنات، أكثر من أي أمر 
آخـر، قد يخلق الثقـة الضروريـة الآن)، ولربما الثقـة الآن أكثر 
ضرورة من أي وقت مضى، لسبب بسيط وهو أن عملية السلام، 
المتعثـرة دائمـا، مرهونة باسـتمرار أعمال الاسـتيطان، لانه من 
جانب فلسطيني يشكل تهديدا خطيرا لفكرة الدولة الفلسطينية 
من جهة جغرافية، ومن جانب اسـرائيلي يشـكل تهديدا خطيرا 
أيضا للدولة الإسـرائيلية مـن جهتين (جغرافيـة وديمغرافية)، 
وهذا ما يجعل اسـرائيل تمسـك بقوة بفكرها الاستيطاني الذي 
شـكل علـى مـدار تاريخ الاحتـلال قـوة حقيقيـة دافعـة لفكرها 
القومي الرامي للإحلال السكاني الاسرائيلي من جهة، والوقوف 

في وجه أية محاولة لتقرير الفلسطينيين لمصيرهم.
ووقـف  كبيـرة،  فلسـطينية  عقبـة  الاسـتيطان  اسـتمرار 
الاستيطان في الوعي الاسرائيلي جريمة أكبر بحكم ما يشكله من 
أهمية في التعبير عن النهج السياسـي والعسكري الاسرائيلي، 

وللدقة فإن كل الأحاديث والنقاشـات لم تقل بوقف الاستيطان، 
وإنمـا كان الحديـث دائمـا عـن تجميده وحسـب، وبهـذه اللغة 
تكـون عملية السـلام دائمـا مفخخة، ويؤشـر بوضـوح إلى أن 
جملة (السلام العادل والشامل والدائم) ليست بالمصداقية التي 
نتوقعها، لأن تجميد الاسـتيطان اليوم وإطلاقة غدا أو بعد غد لا 

يعني شيئا.
بهـذه الحالـة مـن التصـور الاسـرائيلي للاسـتيطان يجعل 

الظروف مواتية للفشل..
لا سـلام ولا حرب، بمعنى أن حالة اللاسـلم واللاحرب تخدم 
اسـرائيل أكثـر من الارتهان لشـروط السـلام والتقيـد بلوازمه 
وأحكامـه، وتخدمهـا أيضـا أكثـر من ظـروف الحـرب، وإن كان 

اللاسلم يعني بأحد معانيه الحرب الخفية أو المؤجلة أو..
حين نقـول أن المسـتوطنات عورة المفاوضـات، فإنه في حال 
اسـتمرارها تكون المفاوضـات وفقا لهذه الحالة عورة السـلام، 
لانـه لا يمكن التوصل لسـلام حقيقي إذا مـا أخذنا بعين الاعتبار 
عدم قدرة اسـرائيل على التخلي عن الاستيطان عاجلا أو آجلا، 
اللهـم إلا إذا كان يـراد لهـذا السـلام أن يكـون بمواصفـات فنية 

وإجرائية اسرائيلية بحتة.
الأمـر الآخر المهم في هـذه المقاربة التحليلية للاسـتيطان، أن 
اسـرائيل فعليا لـم تقبل إخضـاع المسـتوطنات لدوائـر الحوار 
والتفـاوض، لما تشـكله لهـا ولوجودها مـن أهمية بالغـة، بينما 
نحـن ـ العرب والفلسـطينيين ـ اتفقنا علـى أن القدس كعاصمة 
للدولة الفلسـطينية خط أحمـر، ومع هذه قبلنـا أن يكون ضمن 
دوائر الحوار والتفاوض، وأشياء أخرى غير القدس، منها ملف 
عودة اللاجئين على سـبيل المثال، وهو رأي لا يقبل القسمة على 
اثنـين، بمعنـى أن الاسـتيطان يلغي علـى أرض الواقع تمسـكنا 
الهش بالقدس كعاصمة موحدة  وعودة اللاجئين، وبمعنى أكثر 
وضوحـا ان القبول بعودة اللاجئين ووقف الاسـتيطان يمثلان 

حبلا خانقا يلتف حول عنق الديموغرافيا الاسرائيلية.
المسـتوطنات ليسـت قضية منفصلة عن إطارهـا الديمغرافي 
والجغرافـي الاسـرائيلي، فهـي مهمة فـي تغيير الطابـع العربي 
للارض الفلسـطينية واختراق حاجز النسـبة السكانية لصالح 
الوجـود اليهـودي، كل ذلك سـعيا وراء فـرض يهوديـة الدولة 

جغرافيا وديموغرافيا.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ لـم تتمكن القمـة العربية الاسـتثنائية بسـرت 
مـن التعاطـي المعمّق مع إعـادة هيكلة جامعـة الدول 
العربيـة، ولـم تحسـم الموضوعين الرئيسـين اللذين 
عُقـدت مـن أجلهمـا، وهمـا تطويـر العمـل العربـي 
المشـترك ومنتدى الجـوار العربي، إذ قررت تشـكيل 
لجنـة وزاريـة للبحـث فـي إعـادة صياغة المشـروع 
الأول وعرضه على دورة خاصة لمجلس الجامعة على 
مسـتوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشـهر، تمهيداً 

لعرضه على القمة المقبلة في آذار/مارس المقبل. 
كما قـررت تشـكيل لجنـة وزارية أخـرى لمواصلة 
درس اقتـراح إقامة منتـدى الجوار مـن كل جوانبه، 
خصوصـاً التوقيت الملائم لإقامته، مما يشـير إلى أنّ 
النظـام الإقليمـي العربي فـي حالة ضعـف واضحة، 
ق وتنافـر، خلافـات بينيـة، ضعـف وترهّـل بلغ  تمـزّ
فـي بعـض دوله حـد الإنهاك وفـي أخرى حـد الدول 
الفاشلة. وهناك التحدي المزمن الذي يمثله الاحتلال 
تقـوم  إسـرائيلية  حكومـة  ووجـود  الإسـرائيلي 
سياسـاتها على الاستيطان والضم وأحلام الترحيل. 
وبلغ التفكك والتنافر، رغم انتظام عقد القمة العادية 
السياسـات  فـي   ،2000 العـام  منـذ  دوري  بشـكل 
والمصالـح درجـة غيـر مسـبوقة، تقلص معهـا العمل 
العربـي المشـترك وبدأ التركيز علـى مصلحة الأنظمة 
الخاصة. وقد تجلى هذا السـلوك بوضوح في الموقف 
مـن القضيـة الفلسـطينية، حيـث تراجـع مسـتوى 

التعاطي معها إلى حدوده الدنيا.
لقـد أثّرت مجموعة عوامل في إضعاف أداء النظام 
الإقليمي العربي، ومن أهمها: غياب التمثيل الشـعبي 
فـي أجهزة الجامعة ومؤسسـاتها، وعـدم وجود آلية 
لمتابعة مدى التزام الدول بقرارات الجامعة، والتمسك 
بقاعـدة الإجماع في القـرارات، وعدم الأخـذ بالمنهج 
الوظيفي لتحقيـق الأهداف المشـتركة المقرة في إطار 
الجامعة. ولا شـك أنّ النظام الإقليمي العربي يواجه 
اليـوم تحديات جسـيمة تسـتوجب إدراكهـا والعمل 
الجدي للتقليل من آثارها السلبية، وكذلك الاستفادة 
مما يمكن أن تنطوي عليه من فرص لتوليد اسـتجابة 
عربيـة إيجابيـة تجـاه التطـور الحاصـل فـي النظم 

الإقليمية وفي النظام الدولي.
وإزاء ذلك تبدو الحاجة ماسة لإعادة هيكلة النظام 
الإقليمـي العربـي بمـا يتوافق مع الأوضـاع الجديدة 
التـي فرضتهـا المعـادلات الجيـو - اسـتراتيجية في 
المنطقـة والعالم، ويسـتند إلـى دول عربيـة عصرية 

تقـوم علـى أسـس الحـق والقانـون والديمقراطيـة 
وحقوق الإنسـان، ويدرك عناصر القوة الكامنة لدى 

الدول العربية ويفعّلها لما يخدم الأهداف المشتركة.
وتتمثل الإشـكالية الرئيسـية التـي تواجه العالم 
العربـي اليـوم بــ: إيجاد صيغـة لنوع من السـيادة 
التفريـط  الجماعيـة فـي بعـض المجـالات مـن دون 
بجوهر السـيادة الوطنية لكل دولـة عربية، إذ يبدو 
أنّ الأمـر يتعلـق بضرورة إعطاء الجامعة سـلطة «ما 
فـوق وطنية» مقابـل تنازل الـدول الأعضاء عن جزء 
من سيادتها، كما أنّ تحولاً سلوكياً في اتجاه التوافق 
بـين الـدول الأعضـاء علـى الحلـول الوسـط يبـدو 

ضرورياً أيضاً. 
 وعليه يصعب إطلاق ديناميكية مؤثرة، إن لم تكن 
ديناميكية ناضجة، تتعاطى مـع التحديات بعقلانية 
في سـياق تأكيد التحرر الوطني وإعـادة بناء الدول 
والمجتمعـات العربيـة علـى قواعـد احتـرام الكرامـة 
الإنسانية وسيادة القانون وحماية الضعفاء وحرية 

الرأي.
وإذا مـا تم كل ذلـك، داخـل كل قطـر عربـي، يمكن 
أن تكـون جامعـة الدول العربيـة منظمـة إقليمية لها 
أهدافهـا ورؤيتهـا، وتمتلـك آليـات تنفيـذ قراراتهـا، 
وتتمكـن من إيجاد تـوازن من نوع جديد بـين العالم 
العربي وإسـرائيل، قد يمكّن من فرض تسـوية عادلة 
وشـاملة ودائمة للصراع العربي - الإسرائيلي ونقل 
الصـراع إلـى مواجهـة حضارية تتماشـى مـع قواعد 

النظام الدولي الجديد. 
إنّ الحكومـات العربيـة التـي تتصـدر الجامعـة، 
هي التـي بحاجة إلـى إصلاحات عميقة فـي أنظمتها 
السياسية وبناها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإداريـة، وهي التـي تواجه مطالـب متصاعدة من 
قبل شعوبها. فالمطلوب أولاً أن تتجاوب أنظمة الحكم 
العربية مـع مطالب الإصلاح الداخلية، وتعيد ترتيب 
بيتها على أسـس ديمقراطية سليمة. فالجامعة - في 
نهاية المطاف - هي جامعة حكومات عربية، وليسـت 
جامعة شـعوب، وهـي انعكاس صادق لأحـوال هذه 

الحكومات وسياساتها.
والبنـاء  الهيكلـة  إعـادة  إلـى  الحاجـة  هنـا  مـن 
والعمـل  العربيـة  والمجتمعـات  للحيـاة  والتركيـب 
العـــــربي المشترك على أسس جديدة، باســـتثمار 
لة والانخراط في إعمال المفاهيم والقيم  الطاقات المعطَّ
والنظـم المجديـة، التـي تثمـر معرفـة وثـروة وقدرة 
وقـوة، بها نحسّـن سـمعة الأمـة ونسـتعيد الكرامة 

العربية المهدورة. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ ما يمكن أن نتوقف عنده في الأزمة المشتعلة بين صحافيي 
جريـدة «الدسـتور» المصرية الخاصـة وملاكها الجـدد لا يمكن 
حصره فـي مطالب ماديـة، أو ايجاد لوائح مؤسسـية لواحدة 
من ابـرز الصحـف المعارضـة في مصـر، أو حتى الحفـاظ على 
السياسـة التحريريـة للجريـدة، بعـد اقالـة رئيـس تحريرها 
ومؤسسها ابراهيم عيسـى، وانما ما يستحق الالتفات اليه هو 
ذلك الجيل الشـاب الصاعد بقوة، والذي ربمـا لم يضعه الملاك 
الجدد في الحسبان، واعتقادهم أن الجريدة بمجرد الاستحواذ 
عليهـا سـتعتبر كغيرها مـن الأعمـال التي تضمها مؤسسـاتهم 
وشـركاتهم التجاريـة، لكن الوضـع لم يكن كذلـك على المطلق، 
فالوسـط الصحافـي المصري حاليـا يتصدره مدعون للشـرف 
والأخـلاق والمبـادئ ويعمـل غالبيتهـم  أولا وأخيـرا لحسـاب 
السلطة الفاسدة، وحسابهم الشخصي لتحقيق أكبر قدر ممكن 
من الربح المادي على حسـاب الشرف والأخلاق، وأمانة الكلمة 

التي ارتضوا أن يحملوها. 
ورغـم أن مثـل هذا الاحتجـاج حدث منذ سـنوات في احدى 
الصحـف الحزبيـة، الا أن الوضع في «الدسـتور»، كان مختلفا 
برمتـه، فالصحافيون الشـباب الذين أسـهموا في ثاني أوسـع 
الصحف الخاصة انتشـارا ـ رغم الضعف الشديد في امكاناتها 
المادية ورواتبهم القليلة ـ لم يرضوا بما جاء به الملاك الجدد من 
مضاعفة الرواتب، وزيادة بعـض الامكانات للقيام بواجباتهم 
اليوميـة، وهـو ما غاب عن هـؤلاء الملاك، وفي مقدمتهم السـيد 
البـدوي شـحاتة رئيـس حـزب الوفـد، الـذي لـوث سـمعته 
السياسـية بذبـح جريـدة معارضـة وهروبـه بجريمتـه ببيع 

اسهمه بعد حدوث الازمة. 
فالصحافيون لم يكونوا كغيرهم من الصحافيين المنتشـرين 
حاليا في عدة مؤسسات ويسـعون للوصول الى أماكن النفوذ 
والسـلطة بأي طريقة وبأي ثمن حتى لو على حسـاب الضمير 
والقيـم، وانما صحافيو «الدسـتور» تحركهم المبادئ وتنتشـر 
بينهـم القيـم. وكمشـارك فـي الأزمة الأخيـرة، يمكـن رواية ما 

حدث بصورة ربما تسـاعد في خلق جيل جديد من الصحافيين 
الذين قد ينهضون بالوطن الضائع بسبب فساد نخبته المثقفة، 
والمثيـر أن من قاموا بالاعتـراض والاعتصام ضد الملاك الجدد، 
بسـبب اقالة رئيس التحرير هم أنفسـهم مـن كانوا يعترضون 
علـى رئيـس التحريـر قبـل أيام وشـهور، بسـبب خلـل ما في 
الرواتـب أو سـلوك مـن الادارة الحاليـة او السـابقة في شـأن 
اداري، واللافت أن «الدسـتور» ليسـت كغيرها من المؤسسـات 
الصحافية، التي يسـودها الرعب من رئيس التحرير أو رئيس 
القسـم، ويخشـى فيها المحررون التحدث بـين بعضهم البعض 
في ما يخص رئيسـهم أو انتقاد تصرف له، وانما كانت الدعوة 
لطـرح القضايا تتـم علانية، وتحت مرأى ومسـمع من الجميع، 
ويشـارك فيها الجميـع معين وغير معـين، نقابي وغيـر نقابي، 
وكثيرا مـا ناقش الصحافيون أمورا لرئيـس التحرير ووجهوا 
له انتقادات بين بعضهم البعض، سواء في سياسة التحرير أو 

علاقات العمل .
كانت العلاقة بين الزملاء مذهلة، أساسها الحفاظ على حقوق 
الجميع، والدفاع عن القيم المشـتركة، والاعتراض على ما يمس 
المجمـوع، كان الجميع يلتزم بقـرارات الزملاء التي كانت تتخذ 
بالاغلبيـة. وبذلك فاننا أمام نموذج نادر لعلاقات العمل في أي 

مؤسسة عربية  سواء أكانت مؤسسة فكر أو تجارة .
وفـي الأزمة الأخيرة، تخوف الصحافيـون من عملية البيع، 
رغـم انهـا كانـت سـتجلب لهـم زيـادة فـي الرواتـب، وتخرج 
بالجريـدة مـن نطـاق «الورشـة» الى نطـاق المؤسسـة، فرجل 
الأعمـال الـذي عرض الشـراء هو رئيـس حزب معـارض، قرر 
المشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة، رغـم أن الجريدة 
كانت تؤيد الدعوة لمقاطعتها، وبالاضافة الى مصالحه التجارية 
والاقتصاديـة، فان هناك اشـكالية كانت لا بـد أن تحدث، وهي 
كيفية استمرار الجريدة بسياستها التحريرية في ظل التشابك 
والتعارض مع مصالح مالكها الجديد. بعد عملية الشـراء بايام  
ليسـت بالطويلة، اعترض الصحافيون علـى تقدير خاطئ من 
قبـل الادارة الجديدة على تحديد قيمة الضرائب على الرواتب، 
وقرروا الاعتصام، وبكل غباء سياسـي اسـتغل السيد البدوي 
التحـرك، الـذي كان معتـادا مـع الادارة القديمـة،  للاطاحـة 
برئيس التحريـر والتعجيل بتنفيذ الأوامـر التي جاءت له من 

السلطة لتدمير الجريدة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
واتمام الصفقة التي اتفق مع النظام عليها، لكن حساباته كانت 
خاطئة. انتشر خبر الاقالة التعسفي ليل الاثنين بين الصحافيين 
بعضهم توجه الى المقر فجرا، للوقوف على الوضع وحماية مقر 
الجريدة، وفي الصباح كان المشـهد غيـر متوقع اجتماعا طارئا 
لجميـع العاملـين بالجريدة، وسـائل اعلام جـاءت للتغطية، لا 
عمـل بالجريـدة، لا رئيـس تحريـر ولا رئيس تحريـر تنفيذي، 
كيف سـتخرج الجريدة اذن، كان الوضع اشبه بانهيار العراق 
أمـام قـوات التحالـف الاجرامـي، وغيـاب مؤسسـات الدولـة 
بين عشـية وضحاها، لـم يتوقع البدوي ما حـدث، فاضطر الى 
اسـتقطاب صحافيـين بالاجـر حتى يتمكـن من الاسـتمرار في 
اصـدار الجريـدة، وكان لـه مـا اراد فخرجت صحيفـة صفراء 
ليسـت «الدسـتور» الحقيقية، بل «الدسـتور» المزيفـة، توالت 
الايام في الجريدة المختطفة، كان تطور الاحتجاج فيها يستحق 
التأمل وجدير بالاحترام، الاسـتمرار في مقر العمل بدون عمل، 
تفـاوض مع البـدوي، نقـل التفـاوض الـى نقابـة الصحافيين 
واعتبارهـا طرفـا اصيلا فـي عملية اعـادة اعمـار الجريدة، ثم 
البقاء في مقر العمل، وتحديد جلسة اخرى للتفاوض مع المالك 

في النقابة، لكنه لم يحضر فتم اعلان  الاعتصام .
كانت الصورة غريبة نوعا ما في الوسط الصحافي المصري، 
لـم يسـبق لها مثيـل، شـغلت حيـزا كبيرا مـن اهتمام وسـائل 
الاعلام، لدرجة استغرب فيها البعض أن يحدث كل ذلك بسبب 
اقالة رئيس تحرير، كان احتجاج الصحافيين مبهرا، وتماسكهم 
رائعا، وتفاوضهم يسـتحق التقدير. فالقضية ستذكر دوما في 
تاريخ الصحافة المصرية، وستؤسـس لعلاقة جديدة بين ملاك 
الصحـف الخاصـة والصحافيـين، تمنع التدخل السـافر لرأس 
المال في الصحافة بصورة فجة، وتعطي درسـا لجيل جديد من 
الصحافيين، في الدفاع عن حقوقهم والالتزام بواجباتهم تجاه 
المجتمـع، لا تجـاه المالـك، واذا كنا نريـد أن نردد شـعار «عاش 
كفـاح الصحافيين» فاننا أيضا يمكـن أن نقول «المجد لصحافيي 

الدستور».  

٭ صحافي مصري 
ahmedelkaoud@hotmail.com

■ مما لا شــك فيه ان غزو العراق اســقط دولة البعث ونظام حكمه بشــكل غير 
شــرعي وبدون تصريح أو إذن دولــي او غطاء من مجلس الأمــن او الأمم المتحدة، 
ومن المؤكد ان البعث الحاكم لم يستســلم امام الغزو، وابدى بما لديه من وســائل 
المقاومــة والدفاع امــام هذا الغزو العســكري والتحالــف الأمبريالي الغاشــم كل 
ما يمتلــك من قوة وتصميم، ولــم يوقع على معاهدة استســلام او هدنة، وتحولت 
مقاومتــه للغزو الى مقاومة شــعبية ووطنية بعــد انهيار مقاومة قواته المســلحة، 
وبالتالي فإن تمسك البعثيين بشــرعية الحكم بعد الاحتلال وتمسكهم بهذا الثابت 
كان يعطيهم حيزا من مشــروعية المقاومة والمعارضة بعد الاحتلال، وربما يحملهم 
اكثر من غيرهم مســؤولية جهاد ونضال الدفــع والقتال، لكن حقيقة وعمق وأبعاد 
مشــروع الاحتلال وتحرير العــراق الذي أقرته الإدارة الامريكية لم يكن يســتهدف 
صدام حسين او البعث كنظام وحزب، وبالتالي فان ما حدث كان مشروعا لإسقاط 
العراق كله كدولة والعبث بوحدته وحدوده ومكوناته ودســتوره وجيشه وقواته 
المســلحة، ولكي تصبح مهمــة المقاومة والتحرير مهمة وطنية شــمولية لا يحتكرها 
حزب او تنظيم او مكون، ولا يحدها اقليم او مثلث او منطقة، اصبح من ضروريات 
ومســتلزمات مرحلة المقاومة والمناهضة المســلحة والسياســية ان تنضوي تحت 
رايتهــا كل الكتــل والاحــزاب والهيئــات والتجمعــات والفصائل والشــخصيات 
والرموز والكفاءات، بمشــروع وطني عراقي موحد وجامع يحقق هزيمة الاحتلال 
ومؤسســاته ونتاجاتــه ويلغي تشــريعاته وقراراتــه ويعيد بناء الدولــة العراقية 
بمفاهيــم الدولة المدنية العصرية التعددية، التي لا تؤســس لاحتــكار فئة او حزب 

او طائفة او مكون.
في ما كتبه الرفاق  الدكتور كاظم عبد الحسين  وسعد قرياقوس وصلاح المختار 
مؤخــرا من أن البعثيين تجاوزوا شــعار الشــرعية لمرحلــة المقاومــة والتحرير وما 

بعدها، معتبرين الســلطة تحت أقدامهم وليســت خلفهم او من استحقاقهم، يعتبر 
نقلــة كبيرة  وتوجها منطقيا يتجاوز الخصوصيات الحزبية والتداعيات التنظيمية 
وحالة التشظي والتناحر، نحو التأسيس لجبهة سياسية ومقاومة موحدة عريضة 
تنهض بمشــروع التحرير وبناء العراق الواحد لفترة ما بعد التحرير، ولها في ذلك 
تاريخ طويل ودروس حية تســتوحي من مســيرة مقاومات التحرير التي شــهدتها 
وتشــهدها ســاحات الصراع مع قــوى الاحتــلال والهيمنة في العالــم في الماضي 

والحاضر.
لا يوجــد اليــوم مبرر لبقــاء فصائــل المقاومة متفرقــة او متعــددة او بلا توافق 
وتنســيق، ولــن يؤدي مثل هــذا الواقــع الا الى حالة ســلبية يســتوجب تجاوزها 
وتخطيهــا بمقاومة موحدة شــمولية، ولابد من كســر الحواجــز المصطنعة لتكون 
مقاومة العراقيين وفصائلها جســدا واحدا او موحدا لتغطي المســاحة الجغرافية 
والطيف العراقي الكامل بعد ثماني سنوات من المعاناة الشاملة والمتفاقمة، التي لا 

يحدها طيف ولا مكون ولا حد جغرافي.
لقد نشــأت معظم الحركات السياسية والاحزاب الوطنية المعاصرة في الساحة 
العراقية القومية منها والليبرالية والإسلامية واليسارية، كأحزاب معارضة ومقاومة 
إبان فترة التحرر الوطني والتفتيت العربي والاحتلال الصهيوني لفلسطين، ومنها 
البعث والقوميون العرب والاســتقلاليون  والديمقراطيين والشــيوعيون والاخوان 
المسلمون، وبالتالي فان قضية تسلمها السلطة والاستحواذ عليها وممارستها في 
مختلف العهــود التي مرت على العراق لم تكن فتــرات ذهبية لصالح هذه الاحزاب 
اذا مــا قورنت بالمواقــف والنتائج التي حققتهــا في فترات المناهضــة والمعارضة. 
لقد أســرت الســلطة مجمل الاحزاب التي اوصلتها لمواقع الحكم، وقتلت فيها روح 
النقد والالتــزام والانضباط، بــل أخرجتها عن قيم البرامج والمفاهيم التي نشــأت 

وتربت عليها قواعدها الشعبية ورموز معارضتها الملتزمة، بمعنى ان طبيعة تكوين 
وقوة هذه الاحــزاب والتزاماتها الجماهيرية كانت أمضى وانصع وأكبر بالتحدي 
والإقــدام والمناهضــة والمقاومة عندما كانت خارج الســلطة، بــل ان معظم حالات 
التفتت والانشقاق والانقسام والصراع السياسي واستخدام العنف داخلها او في 
التعامل مع غيرها كانت تستفحل عندما تكون هذه الاحزاب مستفردة بالسلطة او 
قريبــة منها، وهذا الأمر يعكس حالة عدم النضــوج الكامل وافتقاد الرؤية الصائبة 
والخبرة في تناول الســلطة لمجمل  تجارب هذه الأحزاب وممارســاتها. ربما تكون 
حالة افتقاد التوافق على ثوابت وطنية مشــتركة تشــترك فيهــا هذه الحركات منذ 

تأسيس الحكم الوطني في العراق سببا مباشراً لتفسير ما حصل.
تنفرد الأحزاب الإســلامية العراقية التي جاءت مع الاحتلال، او مهدت لمجيئه او 
هللت له او انتفعت بســببه، عن هذه القاعدة بسبب طبيعة ايديولوجيتها وارتباطها 
بقضية تســييس الدين والتزام نصوص شرعية تقبل الاجتهاد والتأويل وترتضي 
التكفير والتبرير وتتبنى درء المفاسد وتحقيق المكاسب وتربط سلوكياتها واهدافها 
بعنق الآيات والمراجع. هذه الأحزاب لبست ثوب معارضة للأنظمة الحاكمة بلبوس 
دينــي يبعدها عن الثوابــت الوطنية، بحكم ارتباطها بتحقيق أحــلام الدولة الدينية 
التي يروجون لها بانها تمثل الأمل الســماوي المنشــود بصلاح الراعي والرعية في 
القرآن والســنة، وينظر لهذا الفكر كثير من رواد الفكر الاســلامي السياســي تحت 
مســميات التجديد والحل والصحوة وولاية الفقيه. واقع حال هذه الاحزاب هو ما 
آلــت اليه طبيعة مواقفها المعارضة الى ســهولة اختراقها واســتقطابها وتوظيفها، 
بالضد من المشــاريع الوطنيــة لتنتهي اما فــي أحضان الصراع العنفــي والتطرف 
الشديد الذي يبرر قمعها من قبل الانظمة الحاكمة، او ان تأتي للسلطة بعد ان تكون 
قد ســقطت في أحضان القوى الدولية كأدوات مرحلية  لتنفيذ مشاريع تعتقد انها 

مشاريع حل للجماهير المغلوبة على أمرها. 
في تاريخ الحركة السياسية الوطنية العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية لغاية 
حاضرنا المؤلم، الكثير من الهنات والمطبات والإخفاقات ينبغي ان تشكل للحركات 
الوطنيــة إرثا نقديا يســتفاد منه موضوعيا، لتلافي تكرارهــا وعواقب نتائجها في 
أي مشــروع وطني يتبنى التحرير والتنمية، تمهيدا لنظام عصري ديمقراطي لاحق 
بشــرط ان لا يكــون هــذا النقد تجريحيــا او تحريضيــا أو إجهاضيــا، وأن تتحمل 
جميــع القوى السياســية التي عاصرته وتعايشــت معه بقلب واســع ورؤية بناءة 

مسؤولياتها المتشابكة فيه من دون التجريح بواجهة لحساب اخرى.
في الســاحة العراقية اليوم، وعلــى الرغم من كل النتائــج الوخيمة التي الحقها 
الاحتلال في بنى الدولة التحتية وحجم الدمار والمعاناة التي انعكســت على الواقع 
الاجتماعي والقييمي ســلباً، إلا ان حالة الاحتلال اسهمت في ترسيخ ثابت عنوانه 
التحريــر الكامل للعراق الواحد، اصبح يشــكل حدا فاصلا بــين الوطنية والعمالة، 
وكما يبذل الاحتلال بكل ما يمتلك من اســاليب الاحتواء والخداع جهوده ليوســع 
مــن قاعــدة عملائه واتباعه، فإن مســؤولية جســيمة ومهمة يتحملهــا المناهضون 
والمقاومــون لإدامــة زخــم عالٍ مــن الوعي والحكمــة والموعظــة ينفذ الــى القواعد 
الشــعبية لتحجيم الصف المعاكس من خلال ترســيخ الثابت الوطني وانتشال كل 

من يمكن انتشاله من المخدوعين والمغرر بهم بمشروع الاحتلال الخبيث.
تتكاثف اليــوم وتتزايد نداءات وخطابات العديد مــن الكتل والاحزاب والرموز 
الوطنيــة من أجل ان تتمخــض خطاباتهم عــن انطلاق الجبهة الوطنية والمشــروع 
الوطنــي الجامع والواســع، ببرنامج عمل عملــي وواقعي يفي بمتطلبــات المرحلة 
الراهنة والخطيرة التي تحيق بمســتقبل العــراق وتهدد وجوده، بعد ان توفرت كل 
القناعات والدلائل انه أصبح ضــرورة ملزمة لتحقيق ما يصبو العراقيون لتحقيقه 
وان أي تأخيــر في إنجازه يعد تقاعســاً وتخاذلاً عن التعجيل فــي تحقيق التحرير 

الشامل للعراق الواحد والمستقبل الماجد.

٭ كاتب عراقي

زياد علوش٭

د. عبدالله تركماني٭

مروان العياصرة٭

أحمد القاعود ٭

د. عمر الكبيسي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مجزرة القنوات الاسلامية في مصر

ذكرى «مسيرة المليون»: أمّة الإسلام أم الحكمة الماسونية؟

هل يصلح الشيخ نواف الجربا لرئاسة البرلمان العراقي الحالي؟

(1)

■ أكثـر ما يثير التسـاؤل لدى المراقب في السـجال الدائر 
حـول المطالـب الإسـرائيلية بالاعتـراف بالهويـة اليهوديـة 
الحصرية للدولة الإسـرائيلية هو أن هذه المطالب تم التوجه 
بها إلى الفلسطينيين، أصحاب الأرض، والطرف الأكثر تضرراً 
من مثل هذ الاعتراف. فلماذا يسـعى الساسـة الإسـرائيليون 

إلى طلب مباركة الضحية ويلحون أشد الإلحاح على ذلك؟
(2)

كمـا كان الحـال في دولـة الفصـل العنصـري المندثرة في 
جنـوب افريقيـا، فـإن إسـرائيل ظلت منـذ نشـأتها تتصرف 
علـى أنهـا دولـة لليهـود فقـط. فاليهودي هـو الوحيـد الذي 
يتمتـع فيهـا بحـق المواطنـة الكاملـة، حتـى وإن كان مهاجراً 
طارئاً مثـل أفيغدور ليبرمان القادم من روسـيا ليصبح وزير 
خارجيـة الدولة، بينما الفلسـطيني صاحـب الأرض محروم 
مـن مجـرد بناء سـقف يسـتظل بـه على أرضـه الموروثـة أباً 
عن جـد. فما الذي جد لتطلب إسـرائيل ثانيـة الاعتراف بها؟ 
أليس الاعتراف الذي تبرعت به منظمة التحرير الفلسـطينية 
وقبل ذلك مصر ومن تبعها من دول العرب، بشـرعية الوجود 
الإسـرائيلي هو في حقيقته اعتراف بيهودية الدولة العبرية، 

كما ألمح لذلك الرئيس الفلسطيني أبو مازن؟

(3)
السـؤال فـي هذه الحالـة ليس هو: لمـاذا تتبـرع القيادات 
العربيـة والفلسـطينية بالاعترافـات، إمـا مبـادرة او تحـت 
الضغـط والإكراه؟ فهذه حالة تسـتدعي التأمل، ولكن وجود 
المتسـابقين علـى تقبيـل أحذيـة الغـزاة هـو ظاهـرة معروفة 
فـي عالمنـا وغيـره منـذ أيـام المغـول والعهـد الاسـتعماري. 
ولكن السـؤال هـو: لماذا يصـر الصهاينـة على المطالبـة بهذا 

«الاعتراف» من الطرف المهزوم؟

(4)
مـن جهة، هنـاك اعتـراف متضمـن في هـذه المطالبـة بأن 
الفلسـطينيين هم أصحـاب الحـق، وأنهم وحدهـم القادرون 
على منح الشـرعية لدعاوى الكيان الصهيوني بإقصائهم من 
وطنهـم إلى الأبد. فقد كان هناك وعـد بلفور، وقرارات عصبة 
الأمم وسـلطة الانتـداب، ثم قـرارات الأمم المتحـدة ومجلس 
الأمن والمؤتمـرات الدولية، واعترافات بعض الدول العربية، 
وحتـى اعتراف منظمـة التحرير الفلسـطينية، سـقى الغمام 
قبرها. وقبل ذلك وبعـده، كان الصهاينة يزعمون أن الله جل 
وعلا قد أقطعهم فلسـطين بنفسـه. ولكن قادتهم مع ذلك – مما 
يشـي بعدم ثقـة كبيرة في هذا الزعم - يرون أن فلسـطين لن 

تخلص لهم ما لم «يعترف» الفلسطينيون بحيازتهم لها.

(5)
بنفـس القـدر فإن هـذا يعنـي أن الفلسـطينيين هـم أيضاً 
القـادرون على نزع الشـرعية من الدولة العبريـة ودعاواها. 
فمـن الناحية النظرية على الأقل، فإن السـلطان الأخلاقي في 
هذا المقام هو للضحايا وأصحاب الأرض، ولا تستطيع أي جهة 
أن تنتزعـه منهـم ما لم يتبرعوا به طائعـين. ولكن هذا بدوره 
يتطلب أن يكون هذا «التبرع» من قبل جهة تمثل الفلسطينيين 
حقـاً، أي سـلطة مشـروعة يختارونهـا ويرتضونهـا، وليس 
جهة مهتمة بكسـب الـرأي العام الإسـرائيلي والأمريكي منها 

باكتساب شرعية فلسطينية.

(6)
هـذه المطالبـة بمنـح الشـرعية تحـت الابتـزاز والتهديـد 
تذكـر بإصرار كثيـر من خلفاء المسـلمين على مبايعـة كل أهل 
الشـأن من الأمة لهـم على أنهم الحكام الشـرعيون، مع تهديد 
مـن يرفض أو يتـردد بالقمـع أو القتل. ففي هـذا اعتراف بأن 
الخلافـة المزعومة لا تصح إلا برضا الأمة، مع تحايل على المبدأ 
وتلاعـب بالإجـراءات. ولا تقـف المخادعة عند هـذا الحد، بل 
تتجاوزهـا إلى مدىً آخر مخيف، حـين يصر هؤلاء «الخلفاء» 
(كمـا يفعـل كثير من حـكام اليـوم) أن يدعى لهم علـى المنابر 
رغمـاً عـن الداعـين، كأن ما يمكـن أن ينطلـي علـى العباد من 
مخادعات شكلية يمكن أن ينطلي كذلك على رب العباد وعالم 

السر والجهر!

(7)
ليـس العتب هنا علـى مرتكب هذه الخديعـة التي لا تجوز 
علـى الخلق ولا على الخالق، وإنما الحق على من يشـارك في 
هذا الإثم بشـهادة الزور على نفسه، فيخسر الدنيا والآخرة. 
فلو لم يطمع المخادع في انصياع المخدوع خوفاً أو طمعاً لما تجرأ 
على مثل هذا المطلب المسـتغرب. وفي الغالب يبرر المشاركون 
في الإثم مسلكهم بتبريرات متنوعة، مثل: هذا أهون الشرين، 
ومـا إلـى ذلك. ولكن الشـر كله هـو في هذه الخطـوة الأولى: 

الاستعداد للتطوع بشهادة الزور بثمنها.

(8)
حـين يشـهد شـاهد الـزور علـى نفسـه ويمنح الشـرعية 
لمغتصب حقه، فإنه يكون قد حكم على نفسه بالموت المعنوي، 
وارتكب عمليته الانتحارية الأخيرة. وهذا ما يريده نتنياهو: 
أن ينتحر الفلسطينيون ويعلنوا بالفعل أنهم غير موجودين، 
تماماً كما كان الإسـرائيليون يزعمون حتى عهد قريب بأنه لا 

وجود لشيء اسمه الشعب الفلسطيني.

(9)
فـي كل المواثيـق الأمميـة الحديثـة، وحتـى في نـص وعد 
بلفور، هناك حقوق للإنسـان الفلسطيني وغير الفلسطيني، 
تنبـع من مجرد إنسـانيته. هذه المواثيق تضمـن ألا تنزع منه 
حقوقـه بالقـوة وألا يطرد مـن وطنه، وألا يحقـر ولا يهان في 
أرضـه (أو في غيرها). ولا يجوز لأي سـلطة كانـت أن تنتزع 
منـه هذه الحقوق. فإذا قال من يمثل فئة من البشـر بملء فيه 
إنـه يتنازل عن حقوقهم، فإنه يعلن أنه ومن خلفه لم يعودوا 

من البشر.
(10)

في مـا يخـص القضية الفلسـطينية، فـإن هذا هـو جوهر 
المسـألة. الإسـرائيليون قد يزعمون أنهم أحق بفلسـطين لأن 
الله تعالى أقطعهم إياهـا (رغم أن غالبيتهم لا تؤمن بالله ولا 
برسـله)، أو لأنهم المعذبون في الأرض، إلـخ. ولكنهم أقطعوا 
أنفسـهم فلسـطين تحت رايـة الغزو الاسـتعماري الـذي كان 
منطقـه أن الأوروبيـين هم وحدهم البشـر الذين يسـتحقون 
الحيـاة على هـذا الكوكب. وهـو نفس المنطق الـذي جرت به 
الإبادة الجماعية للهنود الحمر، واستعباد الأفارقة وغيرهم.

(11)
لا أسـتطيع هنا مقاومة تكرار ما قلته من قبل أكثر من مرة: 
القضيـة الفلسـطينية هي أعدل القضايا، ولكنها في يد أفشـل 
المحامـين. ولو أنصف أصحـاب القضية أنفسـهم فعليهم طرد 
هـؤلاء المحامين الفاشـلين وتعيـين بدائل عنهـم يكونون أكثر 

أهلاً للثقة وأقدر على أداء المهمة.

بين يهودية الدولة
وإنسانية الفلسطيني: 

العملية الانتحارية الأخيرة
رأي القدس

■ قبل أيام، في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، 
مرّت الذكرى الـ 15 لـ»مسـيرة المليون»، التي شهدتها 
العاصمـة الأمريكية واشـنطن بدعوة مـن لويس عبد 
الفرقان زعيم منظمة «أمّة الإسـلام»، واسـتقطبت بين 

800 ألف ومليون مشارك أفرو ـ أمريكي. 
والشـيوخ  والرجـال  النسـاء  ضمّـت  المسـيرة 
والأطفال، وانطوى برنامجها على دفع السود إلى رصّ 
صفوفهم، وتنظيم قواهم، وتحسـين أشكال مشاركتهم 
فـي الحياة العامة. آنـذاك، كانت الأجـواء في صفوف 
الحـزب الجمهـوري تميـل إلى اعتمـاد سياسـات أكثر 
محافظة وتشـدداً، فـي العقيدة والنظرية السياسـية 
والعلاقـات الدوليـة، كمـا فـي السياسـات الدخليـة 
للتأمـين الصحي والإجتماعـي والتعليـم والضرائب، 
ضمن مـا أطلق عليه نـوت غنغرش، المنظّـر البارز في 
للكونغـرس،  الأسـبق  الرئيـس  الجمهـوري  الحـزب 
تسـمية «العقد مع أمريـكا». وكاد التجـاذب العقائدي 
الحـادّ أن يفـرز أمريكا إلى صفّـين: فقراء سـود غالباً، 
وطبقة متوسـطة موسرة أو ثرية أو فاحشة الثراء في 

صفوف البيض غالباً.
هائـل  بحـدث  تقتـرن  الــ15  الذكـرى  كانـت  وإذا 
وفاصـل في حياة الأفرو ـ أمريكيين، هو انتخاب باراك 
أوباما، أوّل رئيس أسـود في تاريخ الولايات المتحدة؛ 
فإنّ الذكرى العاشـرة، سـنة 2005، مـا كان لها أن تمرّ 
فـي توقيـت أكثـر «ملاءمة»: مـا بعـد إعصـار كاترينا 
و»الإهمـال الإجرامي الـذي تعرّض له السـود في نيو 
أورلينـز»، كما قال عبد الفرقان في خطبته المطوّلة (75 
دقيقـة). ومن جانب آخر، لم يكن زعيم «أمّة الإسـلام» 
يأمـل في توقيت أفضل لكي يعلـن إطلاق «حركة المزيد 
مـن الملايـين»، لاسـتئناف الماضـي، أو وضـع الحاضر 
في أصوله الماضيـة المتصلة. ولأنّ فرقـان قارىء ذكيّ 
للأعاصيـر السياسـية أيضـاً، فقد سـارع إلى توسـيع 
القاعـدة التـي يمكـن ان تتجـاوب مـع خطابـه الناقد 
بشـدّة للبيت الأبيـض، فأدان غـزو العـراق ومواقف 
الرئيس الأمريكي جورج بوش من الإسلام والمسلمين، 
كما طالب بالوحدة مـع أفريقيا، وتعويض المتضررين 
من نظام الرقّ، وتحسـين شـروط معاملـة المهاجرين، 

واعتذار الحكومة الأمريكية من الهنود الحمر. 
لهذا، ولأسباب أخرى تخصّ واقع الإسلام الأمريكي 
ضمن حركة السود العريضة، ومدى ما يمكن أن يفرزه 
من تضامـن مع القضايا العربية، فضـلاً عن الكثير من 
سـوء الفهـم أو الجهـل أو التجهيـل الـذي يكتنف ذلك 
الواقـع وتلـك الحركة، ليـس من الصائـب أن تمرّ هذه 

ميها، «أمّة الإسـلام»، وعند  الذكرى دون وقفة عند منظِّ
زعيمها عبد الفرقان بصفـة خاصة. ذلك لأنّ إحصائية 
بسـيطة مسـتمدة من خطبته الشـهيرة أمام «مسـيرة 
المليون»، تكفي لرسـم القسـمات العقائديـة لما اعتمده 
ويعتمده من اسـتراتيجيات عمل: لقد لجأ إلى اقتباس 
الحكمـة الماسـونية، ثم الأسـفار التوراتيـة (30 مرّة)، 
فالآيـات القرآنيـة (خمـس مـرات)، وبذلـك كان حـظّ 
الإسـلام هـو الأقلّ في خطبـة تبدأ من الأنبياء موسـى 
وداود وسـليمان، وتمـرّ بنبوخذ نصّر ويسـوع ومتّى 
الرسـول. والراعـي البارع يعرف أن نسـبة المسـلمين 
السـود هـي الأقـلّ، وصفـوف مـن لبّـوا دعوتـه تضم 
السـود البروتسـتانت، ربما للمـرّة الأولى فـي تاريخ 
مسـيراته التبشيرية، الأمر الذي شـكّل اختراقاً نوعياً 
لأسـيجة «العداء للسـامية» التي يتهمه بها خصومه، 
والتي نادراً ما توجّه إلى بروتستانتي طهوري ينتمي 
إلى الطبعة الأمريكية ـ دون سـواها، للإيضاح المفيد ـ 

من أفكار مبشّر القرون الوسطى الأشهر مارتن لوثر.
وتلـك إحصائيـة كانـت تشـير إلـى السياسـة قبل 
العقيدة، ولهذا فإنّ الخطيب (المفوّه تماماً، للإنصاف) 
أعـاد تركيب خطابـه الكلاسـيكي بتمهل، وحـذر بالغ 
أيضاً. كان، هذه المرّة، ينوي تشكيل التحالف الذي لن 
تجد فلسفات «البراءة الأمريكية» مناصاً من التعايش 
معه، ومتابعته، ووضعه في الحسـاب الأدقّ لمعادلات 
الحيـاة اليومية. وليـس بغير معنى خاص أن لسـانه 
الذرب أخذ يضرب ذات اليمين وذات الشمال، واختلط 
في روعه رجل الأعمال اليهودي الذي استنزف السود 
في الأربعينيات والخمسينيات، برجل الأعمال العربي 
ورجـل الأعمـال الفلسـطيني، اسـوة برجـل الأعمـال 
الفييتنامـي أو الكـوري. وكان ثمة دلالـة كبرى في أنه 
خاطب السـود قائـلاً: «أنتم العبرانيـون الحقيقيون، 
اليهود الحقيقيون! موسـى كان أفريقياً، ويسـوع كان 
أفريقياً»! هذا خطاب يطوي، إذاً، صفحة بلال الحبشي 
والرمز البلالي في إسـلام انعتاقي وعتقي مثّله مؤذّن 
الرسـول الأسـود، وتَمثّلـه مالكولـم إكـس ذات يوم، 
وشـاركه فيـه شـاب متحمـس مغمـور يدعـى لويس 
أوجين ولكوت، سـليل أسـرة كاريبية، سـوف يهتدي 
ي نفسـه لويس إكس، ثمّ لويس  إلى الإسـلام، ويسـمّ
عبـد الفرقان (وليـس «فرخان» كما يصـرّ البعض في 

وسائل الإعلام العربية).

وهـذه سياسـة جديدة تـدرج معـادلات جديدة في 
العالم بأسـره، ثمّ في الشطر الغربي من العالم ما بعد 
الحرب الباردة، وفي أمريكا... ما بعد الحداثة، وما بعد 
محاكمة أو. جي. سمبسون، وما بعد مايكل جاكسون، 
ومـا بعد غزو العـراق، وما بعـد إعصـار كاترينا، و... 
مـا بعـد أوباما. عدد أعضـاء «أمّة الإسـلام» لا يتجاوز 
المائـة ألف، من أصل 37,6 مليون أمريكي أسـود. ولكنّ 
عبد الفرقان يستطيع المجاهرة ببدائل سوسيولوجية 
وسياسـية لا تنوب بالضرورة عن سياسـات الحزبين 
النصـف  مسـتقبل  حـول  والجمهـوري  الديمقراطـي 
الثاني مـن «المعجزة الأمريكية»، بقـدر ما تفضح عجز 
تلك السياسات عن تأمين الحقوق الدنيا لهذه الملايين.
وهـو يدعو إلى نظافـة العقل والبـدن، وإلى إحياءٍ 
ثقافي مضادّ يلقّن الأبيض أبلغ الدروس حول حضارة 
سـوداء بدأت منهـا الإنسـانية، ولا مفرّ مـن أن تنتهي 
إليهـا. وهـو حامـل لـواء نظريـة منطقيـة (صحيحة، 
فـي الواقـع) تقول إنّ «السياسـة بلا اقتصـاد هي رمز 
بـلا محتـوى»، ولهـذا فهـو يمتلـك ويديـر مؤسسـات 
اقتصاديـة ليسـت محـدودة، تندرج في إطـار عريض 
يطلـق عليـه اسـم «تنظيـم الشـعب مـن أجـل العمـل 
اختصـاراً،   POWER أو  الاقتصـادي»،  للإحيـاء 

و»القوّة» في ترجمة الإختصار.
وفـي عـام 1983 كان عبـد الفرقـان مرافـق القـسّ 
جيسـي جاكسـون إلى سـورية للتوسـط فـي إطلاق 
سـراح الطيـار الأمريكـي (الأسـود) الأسـير روبـرت 
غودمـان، وبدأت سـماؤه تتلبد بالغيـوم حين روّجت 
أوسـاط اللوبي اليهودي في أمريكا صورته إلى جانب 
جاكسون وهو يصافح تجسيد الإرهاب والشرّ آنذاك: 
ياسـر عرفـات. بعد أشـهر معدودات سـيكمل مسـاره 
السياسـي بالمشـاركة النشـطة فـي حملـة جاكسـون 
الإنتخابية، كأوّل مرشـح أسود يخامره حلم الوصول 

إلى البيت الأبيض.
وسـتبدأ أولـى العواصـف حـول تصريحاتـه ضدّ 
اليهـود، ممـا اضطرّ جاكسـون إلى اتخاذ مسـافة عنه 
وعن خطبـه اللاهبـة، دون أن يذهب خطـوة أبعد في 

إدانة مواقفه وتصريحاته. 

ولـم يكن هـذا الإجـراء كافيـاً فـي عـرف المنظمات 
اليهوديـة، إذ لـم تمـض أيـام حتـى كشـفت صحيفـة 
«واشـنطن بوسـت»، بقلـم الصحافي الأسـود ملتون 
كولمان، أنّ جاكسـون استخدم أقذع الألفاظ في وصف 
اليهود أثناء جلسـة خاصة مع مسـاعده عبد الفرقان. 
وطوى المرشـح الرئاسـيّ أوراقه وحظوظـه، لكنّ عبد 
الفرقـان ردّ بهجـوم مضـادّ عنيـف، وقـال فـي خطبة 
علنيـة: «ليعرف الزعماء اليهود أنهـم إذا أصابوا الأخ 
جاكسـون بالأذى، فإنني أقسـم بالله أنه سيكون آخر 

مَنْ ستُتاح لهم فرصة تعريضه للأذى»!
على صعيد آخر، لم يجد زعيم «أمّة الإسلام» حرجاً 
فـي الإتصال بالجنـرال المتقاعد كولن بـاول، ودعوته 
إلى المشـاركة في مسـيرة المليـون، لأنّ الأخير، بدلالة 
لون بشـرته على الأقلّ، منتسـب طبيعي إلى الرسـالة 
السياسـية ـ الاجتماعيـة في تلك المسـيرة؛ ولأنه، من 
جانب آخر، مرشـح محتمل لرئاسة الولايات المتحدة. 
بـاول تحايـل علـى الدعـوة، وتـذرّع بوجـوده خارج 
واشـنطن، وتحدث «بنبرة ودّية دافئة» حسـب رواية 
عبـد الفرقان. ولكنه في اليـوم التالي برر تغيبه بعدم 
رغبتـه في «شـرعنة» زعامة عبد الفرقـان، فردّ الأخير 
بالقـول: «من الذي يشـرعن الآخر؟ أنا شـرعي بدلالة 
المليون، فماذا عن شـرعيته هو فـي صفوف البيض»؟ 

وكان جلياً أنه على حقّ، فمَن الذي يشرعن مَن؟
والحـال أنّ خطـاب القوّة هـذا ينبثق مباشـرة من 
عذابـات ملايين السـود، أو مئـات الآلاف ممّن انضموا 
إلـى مسـيرته لا بسـبب تأييدهـم لمواقفـه العقائديـة 
والدينية الإنعزالية، بل بسبب إحساسهم بأن ضرورة 
القائد الأسود باتت مسألة ملحة مطروحة على جدول 
الأعمـال، في كل يوم، ومع كل واقعـة قاتمة باعثة على 
مزيد من اليأس وأحاسيس النقص والإنتقاص. هاهنا 
قصـة مدينتين، حيث خـطّ البؤس المريـع الذي يفصل 
حـدود المدينـة البيضاء عن المدينة السـوداء. وها هي 
الإحصائيـات تنطـق على نحو أبلغ ممّـا نطقت حكاية 
ضـرب رودني كنـغ، أو احتمـال تلفيق الأدلـة ضد أو. 
جي. سمبسون: بين كلّ ثلاثة سود في العشرينات من 
أعمارهم، يوجد واحد زار السجن لهذا السبب أو ذاك؛ 
وفي واشـنطن تبلغ النسـبة 50٪، دع جانباً البطالة 
والمخدرات والبغاء والجريمة. وأن تَعِد الأسود بنظافة 
البدن والعقل والروح، وبثقافة إنسـانية كونية رائدة 

وخصبة، وبعيش شـبه كريم بحـدّ أدنى من الكرامة... 
فـإن هذه أكبـر من محـض وعـود انتخابيـة دعاوية، 
لأنها ببسـاطة تتجاوز العـداء للسـامية، أو الترهيب 
مـن الأبيـض، أو التبشـير بالنزوعـات الإنفصاليـة؛ 
وبليغـة  بسـيطة  خـام،  سياسـة  لأنهـا  وتتجاوزهـا 

وقاعدية وفاعلة.
والمـرء أمـام لويس عبـد الفرقان في الذكـرى الـ15 
لـ«مسـيرة المليون»، علـى نأي كبير عـن لويس إكس 
فـي السـتينيات، صاحـب الأغنيـة الشـهيرة «نعيـم 
الإنسـان الأبيض هو جحيم الإنسـان الأسود». آنذاك 
بدأ الشـاب اهتداءه في المناخـات الروحانية الصرفة 
(وغريبـة الأطـوار، بـين حـين وآخـر) للإمام الأسـود 
أليجا محمد، ووصلت أطوار تماهيه مع فلسفة الحركة 
إلى حدّ تأثيم قدوته وهاديـه وصديقه مالكولم إكس، 
والمطالبة بقتله لأنّ الأخير تجـرأ على انتقاد مغامرات 
أليجـا النسـائية التـي لا يقرّها الشـرع الإسـلامي. ثمّ 
اختلـف مـع وريـث الحركـة ولـي الدين محمـد، نجل 
أليجـا، والفتى المسـتنير الذي أراد إعـادة الحركة إلى 
تيّار الإسـلام العالمي الطبيعي، ووجد الدعم كل الدعم 
في قرض ثمين بمبلغ خمسة ملايين دولار قدّمه الزعيم 

الليبي معمر القذافي في أواخر الثمانينيات.
فيمـا بعد سـوف يعثر عبـد الفرقـان علـى المعادلة 
الحاسـمة التـي سـتجعله يجبـل البـؤس بالطهورية 
اليانكيـة، ثمّ هذه بالحكمة الماسـونية، قبل أن يرشـق 
المزيـج بأسـره على شـجرة ميـلاد أفريقيـة ـ مصرية 
يرسمها لموسى وليسـوع. الخطوة التالية هي تصدير 
هـذا «المركّـب» إلى المسـلمين فـي صيغة غائمـة لم تعد 
تنتسـب حتـى إلى بلال الحبشـي، وإنْ ظلّـت تفترض 
الحقّ في انتقاد رجال الأعمال الفلسـطينيين والعرب، 

اسوة برجال الأعمال اليهود.
وأمّا حكايته مع العداء للسـامية فإنهـا أكثر تعقيداً 
من مجـرّد اتفاق أو اختلاف حول لون بشـرة موسـى 
أو المسـيح، وهـي في الآن ذاته ليسـت بعيـدة عن تلك 
العقليـة التبشـيرية التي جعلت جـورج بوش يتخيّل 
أنّ الربّ حثّه علـى غزو العراق. ذلك لأنّ عبد الفرقان، 
واليوم أكثر من ذي قبل، كابوس له قسـماته الخاصة، 
الضاغطـة بقوة على صـدوع أمريكا ومرآتهـا المقعرة؛ 
والضاغطـة بقـوّة أكثر لأن أمريـكا بحاجة ماسّـة إلى 
تعريف نفسـها بمصطلح العدوّ... العدوّ «الآخر» الذي 

ينتهي وفق هذه الكيمياء أو تلك إلى أمّة الإسلام.
الأمّـة الفعلية، في عبارة أخـرى، وليس أمّة الراعي 

الأسود، المسربل بأناقته السوداء!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أحـدث خبر صغير أوردتـه وكالة أنباء أجنبيـة (فرانس برس) 
مطلـع الاسـبوع الحالي من بغداد عن ترشـيح نائـب الموصل عن كتلة 
(وحدة العراق) الشيخ نواف سـعود الجربا لرئاسة مجلس النواب، 
أصداء واسـعة وردود فعل مختلفة في الاوسـاط السياسية العراقية 
تباينت بين مستغرب ومرحب ومستنكر وغاضب، وهو ما أطلق موجة 
تساؤلات مشروعة عن هشاشة المشهد السياسي الحالي وعقم الحلول 
المطروحـة للخـروج مـن الازمـة القائمـة وعجـز الاطراف السياسـية 
والكتـل النيابية عن اتخاذ مبادرات وطنية تتجاوز مطاليبها الخاصة 
المتمركـزة في الاسـتحواذ على منصـب رئيس الوزراء فقط وسـعيها 
المحمـوم لتهميـش موقعـي رئيسـي الجمهوريـة ومجلـس النـواب، 
وكأنهمـا مـن وظائـف الدرجة الثالثة ليسـت لهمـا عناويـن رمزية أو 
دلالات سـيادية، بعـد ان تناوب على الموقعين على مدى اكثر من سـت 

سنوات عقب
الاحتلال غازي الياور وحاجم الحسـني وجلال طالباني ومحمود 
المشـهداني واياد السـامرائي، تميزوا بالاداء السياسي المرتبك وخفة 
في التصرفات وأسـهموا حقيقة فـي تصغير الموقعـين وتحويلهما الى 

صورتين كاريكتيريتين تثيران الشفقة والسخرية معاً. 
ولان الشـيخ نـواف وجـه جديـد على السـاحة السياسـية وبعيد 
عن الاضواء وليسـت له نشـاطات او فعاليات اعلامية ودعائية،  فقد 
اهتمت وسـائل اعلام وصحف محلية بخبر ترشـيحه، وتساءلت عن 
الجهة (المجهولة) التي رشحته لهذا الموقع وأسبابها، وابرز مواصفاته 
الشخصية والسياسـية، وهل يصلح بالفعل لهذا الموقع الذي تحرص 
الاحـزاب والشـخصيات فـي الـدول التـي تحتـرم نفسـها وتجاربها 
وتراثهـا علـى تحصينه والحفـاظ على هيبتـه باعتباره قبـة يتحرك 

تحتها ممثلو الشعب في خدمة الشعب.
وابتداء فإن الاستنتاج الاولي حول ترشيح الجربا لرئاسة البرلمان 
ينصرف الى اوساط ائتلاف دولة القانون تحديدا، لان ائتلاف المالكي 
هـو الجهة الوحيدة المنتفعة من هذا الترشـيح، ويبدو أنه أراد ايصال 

رسالتين من وراء
العراقيـة  القائمـة  الـى  أولاهمـا  الخبـر، 
وخصوصا للسـيد اسـامة النجيفي وحليفه 
عبداللـه  الشـيخ  (عراقيـون)  تجمـع  فـي 

الحميدي، على اسـاس ان الشـيخ نواف هو منافسـهما الانتخابي في 
الموصل وقد تمكن بجهوده المتواضعة وامكانياته البسيطة من احداث 
اختـراق فـي القائمـة العراقيـة ونجح فـي احـراز مقعـده النيابي في 
المدينة رغم الهجمة الشرسة التي تعرض لها قبل الانتخابات الاخيرة 
مـن جهـات منافسـة بعضهـا قريب لـه وآخر بعيـد عنه، حتـى وصل 
الامـر الى تفجير منزلـه الموصلي في الرابع مـن آذار(مارس) الماضي، 
وبالتأكيد فإن ترشيحه لهذا الموقع من قبل ائتلاف دولة القانون يقلق 
(العراقية) كقائمة ويسـبب حرجا للنجيفي باعتبار ان الاثنين نائبان 
عـن مدينة واحـدة، ويهدد مكانـة الحميدي (حليف النجيفي) وسـط 
قبيلة (شـمر) خصوصا وان الاخيرفي خصومة مع الشيخ الجربا منذ 
سنوات لاسباب عشائرية، تتعلق بأن كلا منهما يجد في نفسه الافضل 
قيـادة والاكفـأ قدرة علـى مشـيخة القبيلة التـي تعرضت منـذ الايام 
الاولى للاحتلال الى تجاذبات واسـتقطابات هـي قديمة أصلا ولكنها 
تجـددت نتيجة انضمام غـازي الياور الى الجهـد الاحتلالي الامريكي 
الـذي اختاره لعضوية مجلـس الحكم الانتقالي ورئيسـا للجمهورية 
عامـي 2003 و2004، دون ان يرجـع الـى شـيوخ واعيـان ورؤسـاء 
البطـون والافخاذ في القبيلة كمـا تقضي الاعـراف والتقاليد البدوية 
والقبلية التي تحرص عليها (شـمر)، باعتبارهـا أكبر القبائل العربية 
عـددا وانتشـارا ونفوذا ليس في العراق فحسـب وانما في اغلب دول 
الجـوار العربـي، وهو ما انتج تفـرّق القبيلة الـى مجموعات معارضة 

له كان الشـيخ نواف من بينها، ومؤيدة عُرف 
الشـيخ الحميدي معها، ووفق هـذه المعطيات 
السياسـية والاجتماعيـة فـإن مـن البديهـي 
ان يبـادر ائتـلاف دولـة القانـون المتطلع الى 
رئاسة الحكومة الجديدة الى مد الجسور نحو الشيخ الجربا والسعي 
لكسـبه، اسـتفزازا للنجيفي وابتزازا للحميدي اللذين سـيواجهان لا 
محالة، متاعب سياسـية واخرى عشـائرية اذا انتخب الشـيخ نواف 

رئيسا لثالث منصب سيادي في العراق الحالي.
اما الرسـالة الثانية التي كانت في ذهن ائتـلاف دولة القانون عبر 
ترشـيح الشـيخ نواف الجربا، فهي موجهة الى السـعودية ومحاولة 
التقـرب منهـا علـى اعتبـار ان الاخيـر يرتبـط بصـلات مصاهـرة مع 
العاهـل السـعودي، وهنـا أخطأ صاحب الرسـالة ولم يكـن موفقا في 
محاولته، لان السـعودية دولة لها منهجها الثابت وسياساتها المعلنة 
أزاء الملـف العراقي، ومن السـذاجة الاعتقاد بانها ربمـا تغير مواقفها 
وتبدأ فـي التعاطي الايجابي والتعامل مع المالكي، لمجرد ان قريبا منها 
او محسـوبا عليها قد اصبح في منصب سـيادي او وزاري في حكومة 
ملتبسة ستواجه سلسلة من التحديات الداخلية والاقليمية والدولية 

كما هو واضح منذ الآن.
والحقيقة التـي يجب ان تقال بهذا الصدد ان نواف الجربا انسـان 
مهذب وكريم نفس وصاحب مروءات ينطبق عليه وصف (شيخ عرب) 
بـكل ما يحمله هـذا الوصف من مدلـولات وقيم اجتماعيـة واخلاقية، 
ولكـن ان يوضـع فـي موقـع رئيـس مجلـس يضـم نوابـا متناحرين 
واشـخاصا متنافريـن، تحكم الكثيـر منهم نزعات طائفيـة وعنصرية 
ولكل مجموعـة مصالحها الحزبيـة والفئوية والمناطقيـة، فهو ظلم له 

واجحاف بحقه، لانه من المستحيل ان يتمكن من ضبطهم مهما بذل من 
جهـد ووقت وتضحيات، خصوصا وانه رجل مفتوح وليس مغلقا مثل 
الآخرين ولا يُحسن (الكولسـة) من الكواليس، ولا يتقن المشاغبة ولا 
يعرف التكتيـك ولا المناورات، ومثل هكذا مواصفـات لا تنفع ان يكون 
صاحبها في موقع حسـاس ووظيفة شائكة، ولاحظوا كيف كانت ردة 
فعلـه على الخبر ايـاه، فهو أعلن ببراءة انه لم يُفـاتح من أحد أو جهة 
فـي موضوع ترشـيحه ولا يعلم من كان خلفه وكيـف حصل؟ في حين 
لو حدث لغيره من النواب مثل ما حدث له، لكان قد تصرف بشكل آخر 
بالتأكيد وحوّل الامرالى حقيقة لا تقبل الشـك وقضية منتهية خلاص. 
وقد عبر أحد النواب السـابقين في مجلس اجتماعي عن دهشـته لنفي 
الشيخ بنفسه خبر ترشيحه متسائلا في استغراب: لماذا لم يدع الخبر 

يأخذ مداه ويصبح
عنوانا لاحاديث ونقاشـات وسـجالات يكون هو المستفيد منها في 
المحصلة النهائية سـواء صار رئيسـا للبرلمان او فاتتـه الفرصة الآن؟ 
فجـاء الرد عليه من أحـد اصدقاء الجربا، ان الرجل صادق مع نفسـه 
ومـع الآخريـن ويحتاج الـى تدريـب وتأهيـل سياسـيين ينقلانه من 
حالته المثالية الراهنة الى الاحتراف السياسـي وهذا يتطلب سـنوات 

من التعلم والدراسة والمتابعة والاطلاع..!
مجلس النواب العراقي بتشكيلته الحالية يضيع فيه الشيخ نواف 
الجربـا اذا رأسـه، لانه سـيتيه في دروبـه المعقدة وهو بـلا خبرة ولا 

مشورة، لان
هكـذا مجلس يحتاج الى رئيس يملك عضلات و(عين حمرة) دائما، 
جاهز للعراك والاشـتباك في أي وقت ليس بـ(العقال) وانما باسلحة 
دمـار شـامل، لا يخجل ولا يسـتحي، وصاحب صوت جهـوري يطغى 
علـى صخب النـواب الرجال، ويُسـكت ضجيـج النائبـات (الملايات) 

اللواتي يُطلقن على انفسهن لقب العلويات زورا وادعاء.         
 

٭ كاتب وسياسي عراقي

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبد الوهاب الافندي

■ كان مؤلمــاً ان تحتــل دول عربيــة مكانــة بارزة علــى القائمة 
الســنوية التي تصدرها منظمة «صحافيين بــلا حدود» باعتبارها 
الاكثــر قمعاً للحريات الصحافية، وكان مؤلمــاً اكثر ان تكون مصر 
مــن بينها لانها شــهدت نهضة اعلامية بســقف حريــات اعلى من 

غيرها، ولكن هذه النهضة لم تعمّر طويلاً.
الحكومة المصرية اصدرت قراراً يوم امس الاول باغلاق 12 قناة 
فضائيــة وانذرت 20 قناة اخرى، لاســباب قالــت انها تتراوح بين 
الاباحية والاساءة للأديان الســماوية، ولكن من الواضح، حسب 
آراء الكثير من المحللين والخبــراء، ان الهدف الحقيقي هو القنوات 

الاسلامية السلفية.
نعتــرف بدايــة ان هنــاك حالــة مــن الفوضــى في قطــاع البث 
الفضائــي التلفزيونــي، مثلما نعرف ان بعض القنــوات الفضائية 
خرجت عن  الخطوط الحمراء جميعاً، ومارست النصب واساليب 
التضليل المختلفة للمشاهد. ونحن نتحدث هنا عن قنوات الشعوذة 
والســحر، واســتغفال المشــاهد لحثه على الاتصال بالقناة تحت 
ذرائع الفــوز بجوائز، ولكــن طريقة تصحيح مســيرة الفضائيات 

المشبوهة او الاباحية لا تتم بالشكل العلمي الصحيح.
الخلــط بــين القنــوات الاباحية والقنوات الســلفية الاســلامية 
يكشــف عن عقلية تتعمــد الاســاءة للاخيرة، وتشــويه صورتها، 
وكتم صوتهــا. فالمقارنة غيــر واردة، بل ممنوعة اساســا. فبينما 
تلجــأ الاولــى اي الاباحية الى تخريــب الاجيال الشــابة وحرفها 
عــن عقيدتها ودينها وقيم المجتمع الاخلاقية والعمل على تغريبها، 
تعمل الثانية اي السلفية عكس ذلك تماما، من حيث تعزيز حصانة 
المجتمع في وجه عمليات التغريب، وتكريس القيم والمثل الاخلاقية 

العليا.
القنوات المستهدفة لم تكن متطرفة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولم 

تحــرض مطلقا علــى العنف والارهــاب، وانما تدعــو للحفاظ على 
العقيدة، وتتحدث عن التراث الاسلامي المتسامح، وتعرض الامثلة 

المشرفة والنموذجية في الورع والتقوى والدفاع عن العقيدة.
قــرار الاغلاق سياســي، ويأتي قبل اســابيع معــدودة من بدء 
الانتخابات البرلمانية، ويهدف الى منع الاوكســجين الاعلامي عن 
جماعة الاخوان المســلمين التي ســتخوض هــذه الانتخابات بقوة 
على امل زيادة عدد مقاعدها في مجلس الشعب، وهو حق مشروع 

يعتبر من اسس اي عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة.
فــي العالــم الغربــي، وبريطانيا علــى وجه الخصــوص، هناك 
هيئة مســتقلة وغير حكومية «افكوم» تراقب القنوات التلفزيونية 
وتحقق فــي شــكاوى المواطنين حــول حــدوث اي انحرافات عن 
المعاييــر المتبعة والمتفق عليها. اي ان قــرار المنع والاغلاق ليس في 

يد حكومة او حزب حاكم.
نحن لا نقارن مصر ببريطانيا، ولكننا نقارن بين مراقبة حضارية 
واخرى تعســفية تكشف عن عقلية لا تعرف غير القمع والمصادرة، 
وتقدم على ممارســات هدفها تكميم الرأي الآخــر وبما يؤدي الى 
تعميــق الدكتاتورية واستشــراء الفســاد، ومصــادرة الحريات، 

وتخلف المجتمع، وتعطيل التنمية.
نضــم صوتنا الــى اصــوات جميع جمعيــات حقوق الانســان 
المصرية التــي تدين اجراءات الاغلاق هذه، مــع التأكيد في الوقت 
نفســه باننا لسنا مع المخالفات او اغلاق قنوات اباحية او شعوذة 

ما كان يجب السماح لها بالبث من الاساس.
ان قنوات النفــاق، وتزوير الحقائق، وحمــل المباخر، وهي في 
معظمها تابعة للنظام او مملوكة لفئة رجال الاعمال المتحالفة معه، 
هــي الخطر الحقيقي على مصر وشــعبها وقيمها وعقيدتها، وهي 

تستحق التصويب ايضا.
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• الشــاعر العراقي سـعدي يوسـف تلقى 
دعوة من الملتقى العربي لقصيدة النثر في دورته 
الثانية، كرئيس شرفي لفعاليات الملتقى، المزمع 
عقده في الفترة من 10 الى 13 آذار/مارس المقبل  

بمقر اتحاد الكتاب المصريين بالقاهرة. 

• المخرج الســوري نجـدة أنزور ســينضم 
لقائمة المخرجين الســوريين المهاجرين فنيا من 
ســورية لمصر، مــن خــلال توليه مهمــة إخراج 
مسلســل «في حضــرة الغائب»، الــذي يتناول 
ســيرة الشــاعر الفلســطيني الراحــل محمـود 
التصويريــة  الموســيقى  وســيضع  درويـش. 
مارسـيل خليفـة الذي قام بغناء أغلب أشــعار 

محمود درويش. 

• محمـود عزت عبـد الحافـظ ممثل موقع 
«ذاكرة مصــر المعاصرة» بمكتبة الإســكندرية، 
شــارك فــي مؤتمــر مشــروع التعليــم بمملكــة 
البحريــن، الذي نظمــه مؤخرا مجلــس التنمية 
الاقتصادية، بحضور مجموعة من أبرز الخبراء 
التربويين والشــخصيات الأكاديميــة من أكثر 
مــن 50 دولــة، بمركز الشــيخ عيســى الثقافي 

بالعاصمة المنامة. 

• صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع في 
عمــان كتاب فــي 216 صفحة مــن القطع الكبير 
بعنوان «الأردن والتحــدي البيئي»، لمؤلفه نزار 

أبو جابر. وحوى تسعة فصول. 

المالــي  القطــاع  مديــر  منصـور  يحيـى   •
والإداري بمكتبة الإســكندرية بمصــر، اعلن ان 
المكتبة قررت عدم المشاركة في صالون الجزائر 

الدولــي للكتاب، المزمع عقده فــي الفترة من 26 
من الشــهر الجاري وحتى السادس من الشهر 

المقبل.

العربيــة  ـ  الانكليزيــة  المنظمــة  •احتفلــت 
القــس  الامريكــي  الانســان  حقــوق  بداعيــة 
جيسـي جاكسـون، لمناســبة زيارته الى لندن، 
بحضور البرلماني البريطاني كيث فاز، ورئيس 
المنظمــة نظمي أوجـي، ووزير علاقــات العمل 
ادوارد ديفـي، وجمــع كبير من الشــخصيات 
البريطانية والعربية، وعدد من رؤساء البعثات 
الدبلوماســية والاعلاميين العرب في بريطانيا. 

وفي ختام الحفل تم تبادل الهدايا الرمزية.

•يســتضيف الملتقــى الثقافــي العربي في 
بريطانيا اليوم استاذ الاعلام بجامعة كمبريدج 
د. مكـرم خوري ـ مخول، في محاضرة بعنوان 
«الــرأي العــام وصناعــة القــرار». وذلــك فــي 

السابعة والنصف مساء.
العنوان:

 10 Lyons Place
London NW8 8LN

«الكركدن المحُاصر»
عناية جابر

كان الشــاعر توفيق صايغ، او «الكركدن المحاصر» اللقب الذي 
أطلقه عليه عيســى بلاطة، يحتاج الى الحــب والتكريم في حياته، 
أكثر مما احتاجهما في مماته. إحتاج صايغ الى وطن، والى علاقة 
عاطفيــة تعــوّض وإن قليلاً فقد ذلك الوطن، ســوى أنه في حياته  

خُذل في الأمرين.
 الحــب والإحاطة المبذولــين والباديين في الجهد الإســتثنائي 
لمحمود شريح، متمثلاً في تتبّعه واستقصائه أوراقاً غير منشورة 
خلّفهــا الراحــل صايغ، كما ســعى شــريح الــى نشــرها مدّعمة 
بالتعليــق والإيضــاح والصــور والوثائق، الى شــذرات عن حياة 
الشــاعر الراحــل ورســائل علــى علاقــة بصداقاتــه واصدقائه، 

وبندوب خلفها حب مخيّب في جسده وروحه. 
«التوفيقيات المجهولة» ســت قصائــد لتوفيق صايغ بخط يده، 
شــرح وتوضيح مع صور ووثائق، هو إصدار محمود شــريح عن 
«دار نلســن» وكلمة «توفيقيات» أتت نزولاً عند رغبة منح خوري، 
صديــق وزميل صايــغ فـــــــي جامــــــعة «بيركلــي»، وهي رغبة 
تمناها خوري على شــريح فيما الأخير يعّد بحثه هذا عن الشــاعر 

الراحل.
«الفهــد» هي المدخل/ الصفة الى توفيــق صايغ لغير عارفيه أو 
مجايليه، وهي عنوان النعي الذي كتبه الشــاعر شوقي أبي شقرا 
في جريــدة النهار 6/1/1971 وفيه نتعرّف الى ما يُشــبه بورتريه 
للراحــل، ونحدس حاجتــه الى الحب التــي انكفأت واســتُبدلت 
نتيجــة وفــرة الخيبات في وطــن ضائع وحب مخــذول وناس لا 
يصدقون. يقول ابي شــقرا في نعيه صائــغ تحت عنوان «الفهد»: 
ولــو جلس في قاعة كبيرة أو في مقهى وحوله أصدقاء وجماهير 
ونــاس يذهبون ويجيئــون ويتفلســفون ويضحكــون، كان يظل 
متكدســاً وحده منقطعاً عنهم، رابضاً في أعماق نفسه كما يربض 
فهد أســود. كان عصبياً حاداً يكاد يرّن كأنه أوتار من فرط ما هو 
مشــدود الى ذاته والى كتبه والــى أوراقه والى عالم صنعه واخذ 
يعيش ضمنه كالناســك، كالســاموراي، متقيداً بجدرانه الأربعة، 
يحملــه معه علــى ظهــره كالكيس إن مشــى وإن قعد وإن ســافر 
وإن كتــب الشــعر والنثر. عالم توفيق صايــغ خطوط فجة تصعد 
من صدره وعينيه الصغيرتين كالخرزتين، خطوط خشــنة صلدة 
وناعمة فيها أكاليل شــوك، وفيها غصون حنبلاس. وراح يتكىء 
على هــذا العالم القاســي، ويُضيّقهُ أكثر وأكثر وينــزوي مُقصراً 
المسافة التي هي قصيرة بينه وبين العالم،عالم البشر. ومثلما هو 
في حياته كان شــرس الإتصال، شــرس القلم، مسماري النسق، 
مفصولاً، منفصلاً، متقشــفاً، زاهداً، وحيداً، كذلك في مماته، كان 
إيــاه إذ مات في غرفتــه وحده في أمريــكا. وكان الذي أخذه قلبه 

عندما سكت، قلبه الذي تعلّم السكوت من أستاذ السكوت».
هذا البورتريه لصايغ في نعي أبي شــقرا له،لايتناقض وتقديم 
شــريح للشــاعر صايغ بل هو ســبب له : كان منــذ نعومة أظفاره 
مرهف الحسّ، شــديد التأثــر، مخلصاً لصحبه، محباً لأشــقائه، 
وفياً لوالديه. نحســب أن لمرهف الحسّ ان يكون شــقياً متوحّداً، 
متوتــراً كمــا وصفه أبي شــقرا، كما أن قصة حبــه الخائب فعلت 

فعلها بالإرهاف والتأثر الشديد اللذين عرفا عن الشاعر.
توفيــق صايــغ المولود قــرب «خربــا» مــن أعمال حــوران في 
ســورية(1923) انتقل والــده القس عبدالله صايغ مــع عائلته الى 
«طبريا» وبقي قسيســاً للمدينة حتى هاجرت العائلة الى بيروت. 
كان صايــغ محاضــراً فــي «كامبــردج» إثــر هجرتــه، وعــاد الى 
بيروت ســنة (1962) واصدر مجلة «حوار». حاضر في جامعات 

«برنستون» و»بيركلي» و
«ميشــيغن» و»تكســاس»، حتى حلّ مكان صديقه منح خوري 
(بطلب من هــذا الأخير) في جامعة «بيركلي» الــى ان وافته المنية 
في كاليفورنيا(1971) وهو في السابعة والأربعين من عمره. ترك 
صايغ ثــلاث مجموعات شــعرية:»ثلاثون قصيــدة» و»القصيدة 
ك» و»معلقــة صايغ»، كما ترجم «رباعيــات أربع» لـ ت س أليوت، 
وأصدر كتاباً عن جبران، الى ترجمات لما يربو عن خمسين قصيدة 

من الشعر الأمريكي. 
يتمحور شــعر توفيق صايغ حول المنافي التي عاشــها، المنفى 
عن الوطن لمّا فجعته مأســاة احتلاله وأقصتــه عن الهناء الأصيل 
ودفعــت به الى وحدة داخلية خانقة. أيضاً عانى الخذل في قصة 
غرامه مع الحبيبة (كاي)، وتشــهد دواوينــه الثلاثة التي صدرت 
خلال عشــرة أعــوام، خطــاً تصاعديــاً واضحاً، ينطلق ببســاطة 

وبراءة الى أن ينتهي بالتعقيد وبالتجارب المُرّة. 
أســلوب صايــغ على ما يــراه شــريح يمتــاز بحداثويــة لافتة 
وبالجــدة، وفيه ذلــك التلاقح بين ثقافــة صايغ الشــرقية، وتلك 
الغربية المكتسبة، إضافة الى شاعرية تضرب جذورها في التراث 

والدين.
ســت قصائد غير منشــورة مكتوبة بخط يد الشاعر، عثر عليها 
شريح تُشكل بعض تطوّر صايغ الروحي، إحتواها إصدار شريح 
بشــكلها الأصلي، كذلك مطبوعة ومنقّحة ومشــفوعة شروحاتها 
بصور ووثائق ذات صلة وثيقة بتطور قصيدة صايغ وشخصيته 

وذلك بموازاة إنجازاته الأدبية وسيرة حياته.
ســت قصائد كتبها صايغ على مدى عشرين عاماً، وفي أماكن 
عدة من غربات صايــغ، ومنتهاها المحيط الهادىء المتصل بمقبرة 

الغروب حيث يرقد صاحبها في كاليفورنيا.

تونسيون يجندون أنفسهم  للعثور عليه 

للمرة الثانية خلال 3 أشهر: اختطاف طفل تونسي من أمه
■ تونـس ـ د ب أ:  أعلنت وسـائل إعلام تونسـية محلية 
أن ثلاثـة ملثمين يقودون سـيارة رماديـة اختطفوا طفلا (5 
سـنوات) وسـط العاصمة تونس من أحضان أمه في حادثة 
اختطاف هي الثانية من نوعها في أقل من 3 أشـهر. وأوردت 
إذاعتا «موزاييك» و»شمس إف إم» الخاصتان التونسيتان 
أن ثلاثـة ملثمـين يقـودون سـيارة رماديـة مـن نـوع «كليو 
كلاسـيك» (فرنسـية الصنـع) ويرتـدون قفـازات اختطفوا 
الطفـل «منتصر» الذي كان جالسـا بجانب أمه في سـيارتها 

في طريق بالحي الأولمبي وسط العاصمة تونس. 
وكانت الأم في طريقها نحو حضانة الطفل قبل أن يتوقف 
أمامها الخاطفون بسيارتهم وينتزعوا منها «منتصر» بالقوة 

ويعنفاها عندما حاولت منعهم من الهروب به. 
وبـث الموقـع الالكترونـي لإذاعـة «شـمس إف إم» صـور 
المطلوبـين الثلاثـة التي يبدو أنـه حصل عليها من الشـرطة 

التونسية. 
وأثـارت أنباء اختطاف الطفل حالة من الذعر في صفوف 

أولياء الأمور. 
وكون نشـطاء الإنترنت «مجموعة» على شبكة التواصل 
الاجتماعـي «فيس بـوك» أطلقوا عليها اسـم «كلنا متحدون 

للعثـور على منتصـر» فاق عدد أعضائهـا 8 آلاف بعد خمس 
سـاعات مـن إطلاقها ، فيمـا نشـرت المجموعة صـور الطفل 

المختطف. 
وكانت سـيدة تونسـية عاقـر اختطفت في تمـوز/ يوليو 
الماضـي رضيعة تدعى سـارة لم يتجاوز عمرها شـهرين من 
بهو قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال في العاصمة تونس. 
وقد عثرت الشـرطة التونسـية على الرضيعة في أيلول/

سـبتمبر الماضي لدى السـيدة فـي منزلها بمحافظـة بنزرت 
(60 كلم شـمال شرق العاصمة) بعد حملات إعلامية واسعة 
أطلقها تليفزيون «هانيبال»التونسي الخاص ونشطاء على 

الانترنت. 
وقضـت محكمة تونـس الابتدائية فـي تموز/يوليو 2009 
بسـجن أسـتاذة الانكليزية المتقاعدة «خديجـة العرفاوي» 
لمدة 8 أشـهر نافـذة بعد أن اتهمتها بترويج «شـائعات» على 
شـبكة «فيس بوك» حول اختطاف خمسة أطفال من حضانة 
أطفـال بجهة الحي الاولمبي بتونس من قبل ملثمين مجهولين 

يعملون لحساب عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية. 
وقـد نفـى رفيق بلحاج قاسـم وزيـر الداخلية التونسـي 
، خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده فـي أيار/مايـو2009 صحـة 

«شـائعات» حول وجود عصابات لخطف الأطفال أو الاتجار 
بالأعضاء البشرية في تونس. 

وقـال إن أطفالا تغيبوا عن مدارسـهم أو عائلاتهم روجوا 
هذه الشـائعات، محذرا من أن «نشر الإشاعات حول خطف 
الأطفال فعل مرفوض وغير مقبول من شأنه أن يمس بالأمن 

العام». 
مـن جهـة اخـرى بـدأت قـوات الامـن التونسـية والاف 
التونسـيين حملات واسـعة للعثور على طفل عمره خمسـة 
أعـوام خطف مـن امه يـوم الثلاثـاء الماضي فـي حادثة هي 

الثانية من نوعها في تونس خلال ثلاثة أشهر.
وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا تفيد فيه ان ثلاثة ملثمين 
يقودون سيارة رمادية اختطفوا طفلا اسمه منتصر من امام 

بيته بحي الخضراء بالعاصمة.
والطفـل  للخاطفـين  تقريبيـة  صـورا  الـوزارة  ووزعـت 
المختطـف بثهـا التلفزيون الحكومـي وكل الصحـف المحلية 
ومواقـع الانترنـت ووضـع رقـم مجانـي للاتصال فـي حال 
الاشـتباه في الخاطفـين او العثـور على دليل يقـود للعثور 

على الطفل.
وهـذه مـن المـرات النـادرة التـي يبـث فيهـا التلفزيـون 

الحكومي مثل هذه البلاغات.
وأثـار اختطاف الطفل منتصر حالـة من الفزع والتعاطف 
لدى التونسـيين الذيـن كونـوا مجموعات على الفيسـبوك 
تجـاوز عدد المشـتركين فيها عشـرات الالاف تدعـو لتكثيف 

الجهود للعثور على منتصر.
ويأتـي هـذا الاهتمـام الكبــــيـر بحــــالـة الاختطـاف 
لخشـية الاولياء علـى اطفالهم مـن حوادث مماثلـة وخوفا 
مـن ان تكـون عصابـات منظمـة هـي التـي تقـف وراء هذه 

العمليات.
ولاحظ مراسل رويترز تكثيف الحملات الامنية بالعاصمة 

التونسية في مسعى لايجاد ادلة قد تقود للجناة.
وكان وزيـر الداخليـة التونسـي رفيـق بالحـاج قاسـم 
قـد نفى العـام الماضي وجـود عصابات لخطـف الاطفال في 
تونس وحذر من ان نشـر اشاعات حول خطف الاطفال فعل 

مرفوض وغير مقبول من شأنه ان يمس بالأمن العام.
وكانت امرأة عاقر خطفت في شـهر تمـوز/ يوليو الماضي 
رضيعة لم يتجاوز عمرها شـهرين فـي العاصمة تونس قبل 
ان تعثر الشـرطة عليها بعـد حملة واسـعة اطلقها تلفزيون 

(حنبعل) الخاص.

عاطل في روسيا 
متهم باغتصاب وخنق سبع نساء 

■ موسـكو ـ د ب أ:  جـرت في العاصمة الروسـية موسـكو وقائع محاكمة 
عاطل (31 عاما) بتهمة اغتصاب وقتل سبع نساء ومراهق. 

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسـية عن متحدث باسـم الادعاء العام 
الروسـي قولـه إن الادعـاء العـام ثبت لديـه أن المتهم ارتكـب جرائمه خلال 
أشـهر قليلة واقتحم منازل بعض الضحايا وقتلهـن بينما قتل البعض الآخر 

داخل منتزهات. 
وأضاف المتحدث أن المتهم كان يغتصب ضحاياه قبل أن يقتلهن «بوحشية 
بالغـة» إذ كان يسـتخدم على سـبيل المثال وشـاحا أو حزام حقيبـة اليد في 

خنق ضحاياه . 
وأشـار المتحدث إلى أن المتهم فوجئ أثناء ارتكابه إحدى جرائمه بمراهق 

(16 عاما) ظهر أمامه فقتله هو الآخر خنقا. 

بلدة إيطالية ستمنع النساء
 من ارتداء الملابس القصيرة

■ روما ـ يو بي أي: تخطط بلدة في جنوب إيطاليا لمنع النساء من ارتداء 
التنانير القصيرة والسـراويل ذات الخصر المنخفـض وأية ثياب تبرز جزءاً 

كبيراً من صدورهن. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسـا» ان عمدة بلدة كاسـتيلاماري دي 
ستابيا الذي ينتمي إلى يمين الوسط، ليوجي بوبيو، يخطط لطرح مجموعة 
إجـراءات علـى المجلـس المحلـي الإثنـين، فـي محاولـة «لإسـتعادة اللباقـة 

الحضرية وتسهيل التعايش المدني». 
وتشـمل الإجـراءات الأخـرى حظراً علـى التجذيف ولعب كـرة القدم في 

الحدائق العامة.
وسيواجه المخلّون بهذا النظام غرامة تتراوح بين 25 و500 يورو.

توأما جنيفر لوبيز عارضا أزياء 
■ لوس انجليس ـ يو بي أي: انطلق توأما النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز 
إلـى عالم الشـهرة قبل أن يبلغـا عامهما الثالث ليعرضا تصاميم «غوتشـي» 

الجديدة المخصصة للأطفال.
وقـد شـاركت لوبيز في جلسـات التصوير برفقـة طفلها ماكـس وطفلتها 

إيمي (سنتان ونصف السنة ).
ونقلـت مجلـة «يـو أس مغازين» عـن لوبيز (40 سـنة) قولهـا «إنها المرة 
الأولى التي أعمل بها مع طفليّ بهذه الطريقة» وأضافت «كانت تجربة مميزة 

جداً».
دولار،  و1600   80 بـين  المجموعـة  فـي  الملابـس  قطـع  أسـعار  وتتـراوح 
وخصصت غوتشي مليون دولار لمنظمة اليونيسيف من أجل مبادرة المدارس 
فـي أفريقيا بالإضافة إلى 50 ألف دولار من أجـل جمعية لوبيز الخيرية التي 

تعنى بشؤون المرأة والطفل.
وقالت لوبيز انها وزوجها المغني مارك انطوني كانا مترددين في السـماح 
للتوأم بالمشـاركة في الحملة الإعلانية ثم عـادا ووافقا بعد أن علما ان ريعها 

سيعود للأعمال الخيرية. 
وقالـت لوبيـز إن إيمـي تختـار ملابسـها بنفسـها وتحب النوم بفسـتان 

الأميرة فيما يفضل ماكس الركض في المنزل عارياً.

رقائق البطاطس المقلية
 لم تعد تستهوي البريطانيين 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: لـم تعـد رقائـق البطاطـس المقليـة والشـوكولاتة 
تستهوي ذائقة البريطانيين، وصاروا يفضلون المكسرات والفواكه المجففة.

واظهرت دراسة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي اكسبريس» الخميس أن 
ميـل البريطانيـين لتناول الطعـام الصحي رفع مبيعات المكسـرات والفواكه 

المجففة إلى 547 مليون جنيه استرليني في العام الماضي.
وقالت إن 44 ٪ من البريطانيين ومعظمهم فوق سـن الخامسة والأربعين 
، يشترون الآن الكاجو أو المكسرات الأخرى كبديل عن رقائق البطاطا بسبب 

احتوائها على بروتينات مقوية للدماغ.
واضافت الدراسة أن 36٪ من البريطانيين يفضلون الآن الفواكه المجففة 
علـى الحلوى انطلاقاً من رغبتهم في الحصول على وجبة خفيفة ومغذية في 

الوقت نفسه.

أدمغة الأمهات الجديدات تنمو بعد الولادة
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: رغـم أن ضغط الأمومة الذي تشـعر به الأمهات 
الجديـدات يجعلهن يبدون مجنونـات، لكن الواقع هو العكـس، فقد أظهرت 

دراسة جديدة أن ادمغتهن تنمو خلال أشهر من الولادة.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن الباحثين في المعهـد الوطني 
للصحة العقليـة بأمريكا وجدوا أن المناطق الدماغية عند الأمهات الجديدات 

المتعلقة بالتحفيز والمكافأة وتنظيم الحركة تنمو خلال أشهر بعد الولادة.
ووجـد الفريق الباحث بقيادة بيليونـغ كيم، بعد مراقبة أدمغة 19 أماً بعد 
أسبوعين إلى 4 أسابيع من الولادة وبعد 4 أشهر، أن المادة الرمادية تزداد في 
أجزاء مختلفة من الدماغ، بينها تلك المسـؤولة عن الإدراك الحسي والتعليل 

والحكم .
وقـال الباحثـون إن هـذه الزيادة فـي المـادة الرمادية خلال هـذه الفترة 

القصيرة أمر غير معتاد بين البالغين.
وقـد ربـط بحـث أجـري علـى أمهـات الحيوانـات التغييـرات الدماغيـة 

بمحفزات لمس المولود والنظر إليه وإرضاعه.
وقـال كيم إن الأمـر يختلف عند الإنسـان ولا يمكن معرفة ما يسـبب هذه 

التغييرات الدماغية عن الأمهات الجديدات.

اعلانات إسفلت الشوارع تنتشر في موسكو
■ موسـكو ـ د ب أ:  فـي موسـكو، أكثر مـدن أوروبا كلفـة ، يعجز المرء عن 
تحمـل نفقـات الإعلانـات الدعائية، لذا لجأت الشـركات لبديـل طريف، فهم 
يكتبون إعلاناتهم على الأسـفلت مباشـرة وهو ضرب من الدعاية في طريقه 

للانتشار. 
بدأ الأمر برسـم لقلب أحمر اللون رسمه أحدهم على الرصيف باستخدام 
عبوة أصباغ بخاخة ليعلن عن أحد مصففي الشـعر، بعدها ظهر سـهم أزرق 

يعلن عن حانة. 
الآن لا تـكاد تجد موضـع قدم أمام محطـة قطارات أنفاق بروليتارسـكايا 
في موسـكو، يخلو من إعلان. وتقول إحدى الصحف الشعبية المصورة ذات 
القطع الصغير إن محطة بروليتارسـكايا ليسـت حالة منفـردة، فالإعلانات 
المرشوشـة على الارض باتت اتجاها انتشـر فـي كل أنحاء المدينة كانتشـار 
النار في الهشيم. صحيح أنها لم تبلغ الميدان الأحمر بعد غير أنك ستجد تلك 

الإعلانات عند كل منعطف حقا. 
يقـول ديمتـري مازنيف « كانت أولـى مهامنا بصمة قدم صفراء رسـمناها 
لصالـح مطعم على رصيـف مقابل أحد مخـارج محطـة مترو...بعدها تعاقد 
معنـا نـاد للتنس ومغسـلة للملابس..واليـوم ننفذ إعلانات لحـزب العدالة 

الروسي و(شركة) غازبروم». 

كأس العالم للرقص القبيح 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: تسـتضيف هامبـورغ للعـام الثانـي علـي التوالـي 
مسـابقة كأس العالم للرقص القبيح، وهي منافسة يصفها كريستيان موللر، 
أحد المؤسسـين للمسـابقة علـى أنها بديل لما يوجد بشـكل شـائع في صالات 

الرقص هذه الأيام. 
وقال موللر الذي أسس هذه البطولة الغريبة هو وثلاثة من أصدقائه عام 
2009: إن كلمة «قبيح لا تعني مع ذلك شـييء سـييء وهناك رقصات سـيئة 

وتحب مشاهدتها». 
وسـتجرى مسـابقة كأس العالـم للرقـص القبيـح هـذا العام فـي الثالث 
والعشـرين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسـجل متنافسون من ألمانيا 

والسويد وهولندا وفرنسا أسماءهم من أجل المنافسة. 
وسـيخوض أصحـاب أكثر عشـر رقصـات عبثيـة المنافسـة علـى نهائي 

المسابقة. 

ريز ويذرسبون ليست مخطوبة

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس ـ يو بي أي: نفى المتحدث باسم النجمة 
الأمريكية ريز زيذرسـبون ما يتردد عن خطوبتها لصديقها 
ووكيـل أعمالها جيـم توث. وقـال المتحدث لموقـع «بيبول» 

الأمريكي ان ويذرسبون وتوث «ليسا مخطوبين».
يشـار إلـى ان الاثنين على علاقة منذ 10 أشـهر، مع العلم 
ان ويذرسـبون أم لولديـن من زوجها السـابق الممثل راين 

فيليب.
لكن الموقع نقل عن أحد المصادر المقربة من الحبيبين قوله 
ان «جيم يعلم ان ريز هي الشخص المناسب، والخطوبة هي 
الخطوة الطبيعية لهما لكنهما ليسـا على عجلة من امرهما، 
ومـا من موعـد أو جـدول محـدد، لكـن الامر سـيحصل في 

المستقبل».

بطاقة بريدية
 تصل متأخرة.. 

64 سنة
■ فارمينغتـون ـ يـو بـي أي: لاقت 
بطاقـة بريديـة طريقهـا إلـى العنوان 
الصحيح وإنما بعد مرور 64 سنة على 

إرسالها.
وذكرت صحيفة «ذي صن جورنال» 
الأمريكيـة ان جامعـة فـي ولايـة ماين 
تلقـت البطاقة البريديـة التي وصلتها 
وعليها ختم من العـام 1946 بالإضافة 

إلى اسم طالبة في تلك السنة.
وقالت أندريـا باترفيلـد التي تعمل 
فـي غرفـة فـرز البريـد بالجامعـة انها 
تنبهت إلى البطاقـة ما أن وصلت لأنها 
تحمل طابعاً بريدياً بقيمة سـنت واحد 
بالإضافـة إلى علامـة بريدية من العام 

1946، إلى جانب عنوان الجامعة.
واشـارت الصحيفة إلى ان البطاقة 
كانت موجهة للطالبـة روث ويبر التي 
أصبحت في الــ83 من العمر الآن، وقد 
تسـلمت البطاقـة عند زيـارة الجامعة 
منحـة  توزيـع  حفـل  فـي  للمشـاركة 

دراسية تحمل اسمها. 
وذكرت باترفيلد ان البطاقة أرسلت 
من مكتب بريد فارمينغتون لكن مكانها 
طـوال السـنوات الــ64 الماضيـة بقي 

مجهولاً.

أغلى «باربي» 
في العالم:

300 ألف دولار
ـ يـو بـي أي: بيعـت  ■ نيويـورك 
دميـة «باربي» تضع عقـداً من الألماس، 
فـي مزاد علني أقيم بنيويورك، بسـعر 
قياسـي فـاق الــ300 ألـف دولار، مـا 
خولهـا حمـل لقـب «أغلـى باربـي فـي 

العالم». 
وأفاد موقع «دايموند برايس غايد» 
الأمريكي ان دار «كريسـتيز» للمزادات 
العلنية عرضـت الدميـة، التي صممها 
الأسترالي ستيفانو كانتوري، في مزاد 
يعـود ريعه لعـلاج مرض السـرطان، 
ألـف  ب»ـ302،500  بالفعـل  وبيعـت 

دولار.
ولفت إلـى ان في رقبة «باربي» عقد 
فيـه ماسـات بيضـاء زنتهـا 3 قيراط، 
بالإضافـة إلـى ماسـة ورديـة مربعـة 

زنتها قيراط واحد.
وسـلطت «كريسـتيز» الضـوء على 
نـدرة الماسـات، بالإضافـة إلـى فرادة 

الدمية الشقراء.
يشـار إلى ان هذا أغلـى رقم تحققه 
دميـة «باربي» عرضت يومـاً للبيع في 
مـزاد علنـي، مـع العلـم ان التقديرات 
توقعت أن تباع بمبلغ يتراوح بين 300 

و500 ألف دولار.


